للجمهورة الجزائرة الديقرالية لنحبية 
وزات التعلمم العلل والحث العلمعي 
جلمعة الجزائر 
كلية العلوم لإضانية و لاجماءية 


لنيل شهادة الماجستير في تاريخ العصور الوسطى 


الممالك المسيحية مال الأندلس وعلاثتها بملوك الطوانا 
خلال الفرن الخامس البجر ي/الحادي عشر مبلادي 


السنة الجامعية: 1430 1431ه الموافق ل:2009 2010 


الجمهورة الجزائرية الدمقرطلية الشعبية 
وزارة التعلم العلل والحث العلعي 
جلمعة الجزائر 
كلية العلوم لإانية و لاجماءية 


الممالك المسبحبة شمال الأندلس وعلاقنها بملوك الطوا 
خلال الفرن الخامس البجر ي/الحادي عشر مبلادي 


لنيل شهادة الماجستير في تاريخ العصور الوسطى. 


الدكتور بوكنة عبد العزيز م..ءرئيسا ومقررا. 
الدكتور تومي رشيد ..مشرفا 
الدكتور بشار قويدر ...ا عضوا مناقشا . 


السنة الجامعية: 1430 1431ه الموافق ل:2009 2010 


تميل كتب تتامء.ووع12م3553.577010ططه/ / :اغا 


الاية 60. 


الى روج امي في الف الدين الت :تمقف أن أذال:اميظة في 
العام وريكيها لذ 
إلى الذي زهاء الل وكنظه مق كل سوال 
إلى جميع إخوتي وأصدقائي وإلى كل من قدم لي المساعدة 
من قريب أو بعيد إلى هؤلاء جميعا واعترافا بفضلهم 
ووفائهم ببعض حقهم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 


قال تعالى: (( ولئن شكرتم لأزيدنكم .)) الآية 7 » سورة إبراهيم. 
الشكر لله أولا على فضله ونحمده على جزيل عطائه » ثم الشكر والتقدير 
والثناء للأستاذين الكريمين الدكتور رشيد التومى لقبوله الإشراف على هذا 
العمل المتواضع » وتوجيهاته القيمة خاصة في المنهجية العلمية للبحث » 

والشكر موصول للأستاذ الكبير محمد الأمين بلغيث الذي هيأ لطلبة جوا للبحث 
العلمي من خلال التشجيع المستمر والدعم الذي لا ينقطع جزاه الله عني كل 


حير 


الشنك ل القن الحادي عشر ميلادي / الخامس هجري يعد محطة مفصلية في تاريخ غرب أوربا 
الإسيحة عامة وبلاد الأنعلن ذلك الحضارة المتميزة بصفة خاصة » إذ سجلت الأندلس في هذه الحقبة 
أحداثا سياسية حافلة كان لها أكبر الأثر على مستقبل شبه الحزيرة برمتهاء ذلك اتما ادت إلى تغير جذري 
للخريطة السياسية لها و إلى انتقال مركز الثقل والقوة السياسي و الإستراتيجي إلى الممالك المسيحية 
الشمالية الناشئة »هذا على حساب الحكم الإسلامي الضعيف الباهت في الجنوب والممثل في قواه المتشرذمة 
وأصاه [[أصدعة صفؤ افككة . 

الواقع أن أهم ما شهده القرن الحادي عشر في الأندلس هو قي [|إمالك الإسيحة ففي أجزائه 
الشمالية ثما أحدث تغيرا ملحوظا في محرى الوقائع في المنطقة » ذلك أن هذه الممالك لم تلبث أن انطلقت 
في تنفيذ سياسة هجومية فعالة تجاه المسلمين مهف إلى إعادة الاستحواذ على بلاد الأندلس و إفتكاكها 
من حوزة حكامها الضعفاء المعروفين" بملوك الطوائف" هذا في إطار حركة عارمة أصطلح عليها تاريخيا عند 
الأوروبيين بحركة الاسترداد 1960011011502 , لكن ماكان لزعماء هذا المشروع أن يفلحوا في تحقيق 
مبقع امالولا التاييد المادي والمعنوي الذي ياتيهم من امحيط الدولي المسيحي اجاور للاندلس كايطاليا 
وفرنسا والبابوية » والذي تحول إلى قواعد خلفية جسسة تفع بقن وف صالحهم عجلة [|إواجهة مع 


الطرف الإسلامي مما أضفى الطابع الصليبي الواضح على هذه الحركة » فضلا عما أصلب |[ إبهة الإبدالمة 
من تصدع فضيع قوامه تخاذل الحكام المسلمي: وانقسام صفوفهم كانت نتيجته تيسير دور القوى المسيحية 
سير ذلك إلى ما بعد ملوك الطوائف وتوج في النهاية بسقوط مدينة غرناطة المدوي آخر معالى الإسلام[ ] 


في تحاية القرن الخامس عشر الميلادي /التاسع الحمجي . 

حقق على ثيه |[إية الابيرية( لسسبانيا) عاشت خلال القرن الحادي عشر الميلادي مرحلة حاسمة 
من تاريخها » نظرا للتطورات المصيرية التي عرفتها ساحتها مالا وحنوبا . ومن ذلك سجلت بلاد الأندلس 
ديناميكية سياسية وحركة عسكرية منقطعة النظير جسدتما العلاقات الدرأمانيكة ب[ ] جبهة| امصارعة| | : 
الاولى مسيحية ناشئة تسعى إلى تحضتها وفرض امنها الحديد انحتوم » فيما تبحث الثانية الإسلامية عن 
اسباب الحفاظ عن محد قد كتب عليه الافول » عن طريف مواجهة بائسة قد تؤحل فقط تحاية ماساوية لا 


تبقي ولا تذر للتواجد الإسلامي ف الأنقان . 


غير أن هذا الجو المكفهر الذي أضحى الطابع المميز للعلاقات الإسلامية المسيحية في الأندلس والتي 
عملت سعا ] عاما من عصها , إلا ل السور لإضارة واثقفية ضلت قائمة ؤاعلة ب[ ]سكين , 
ومن ذلك أظهرت الساحة الأندلسية بجددا خصوصيتها الحضارية الفريدة والتي لا يمكن وصفها إلا بالآثار 
والتمايز في ظل هذه الظروف الحالكة. 
ولإنحاز موضوع هذه المذكرة للذي يحمل عنوان " الممالك المسيحية شمال الأندلس وعالقتها| إلى 
الوئف خال القن المادي عش اإيلادي /[لس هجري "'فقد اعتمدت على خلة تتشدكل من 
أما الفصل الأول والذي يحمل عنوان "' العطيلى المساعدة على | ]مالك الإسيحية '" فأبرزت ف الأسسبك التي 
ساعدت على قي النواة الأولى للممالك المسيحية في شمال الأندلس لنعطي للموضوع أرضية أو حلفية 
تاريخية معرحا على عصر الولاية والخلانتخصر| القق للوجود الإبدللهي الذي شابه بعض فترات الصراع 
الداحلي الذي عزز هذه النواة المسحية . 
وني الفصل الثاني الذي يحمل عنوان " قيلم |[إمالك الإسيحة "فقد ذكت فيه شل ]مالك الإسيحة 
بون حالتها خلل القن [ادي عث رميلاتي/ الخامس المجري رأهم التطورات التي حصلت بما مع 
الإقناة لأهم [ طب الضارة فيها . 
ثم انتقلت إلى الفصل الثالث وعنوانه " حركة الاسترداد " لأتناول حركة الاسترداد اسبابما ومراحلها 
ونتائجها التي تعد أهم وأحطر التطورات في العلاقات السياسية على الساحة الأندلسية . 
ثم الفصل الرابع للذي أكلية عنين " العلاقات الثقافية والاحتماعية و الاقتصادية " فقد تطرقت فيه إلى 
العلاقك القصادة و الققية و الاجتماعية التي ربطت لممالك المسيحية بالأندلس الإسلامية التي 
ادخرت كنوز المعرفة في العهد الأموي و التي أعذت تتسرب لشمال المسيحي خلال هذا العهد . 
و حوصلت كل هذا بخائمقة ضمنتها خلاصة|إضعع | أنمثلة في عوامل تفوق الممالك الإسيحية في هذه 
الفترة »وما صاحبه من زحم عسكري توج سسقوط حواض رمهمة ملى طلطلة التي كانت ضربة قوية للوحود 
الإسلامي في شبه الحزيرة علولا أن تداركه المرابطون الذين أعادوا التوالٍ السيدي للأنسن. 


أما فيما بخص أهمية الموضوع فهو يكتسي أهمية خاصة في حقل الكتابة التاريخية لإعتبارك عدة منها 
أهمية هذه الطلاقة لكوا جز لا بتجزأمن تاريخنا في أوروبا » وحسر تاريخي لتواصل مع الغرب بوجه عام , 
كما تعد هذه المرحلة بمثابة التباشير الأولى لميلاد الإمبراطورية الإسبانية التي غزت القارت للثلاث فيما بعد 
٠»‏ وفي الجانب الأخر اعتبر هذا القرن بداية النهاية الطويلة التي فقدت فيها الاندلس وحدهها الإقليمية القديمة 
د رجعة ؛ وهذاما جعلى |[إمالك المسيحية تفوز في صراعها معهاءذلك بتوحيد جبهتها وإهاا قوا 
وفها ووبع قعنها ,هذاعى لرغمن قاز أواهاوة ضرا وتناض للماءها وشدابك 

يلما حتى إذا كان القرن الثالث عشر الميلادي / منصف السابع المحجري ترى رقعة الحكم الإسلامي 

ترتد حدوده على ما وراء النهر الكبير وتنحصر في مملكة غرناطة الصغيرة وأصبحت الحواضر الكبرى 
للأندلس كقرطبة وأشبيلية وبلنسية ومرسية وغيرها تتحول إلى حواضر مسيحية بحتة . 

أما عن الدوافع التي كانت وراء اختياري لهذا الموضوع فيمكن تلخيصها فيما يلي » أولما رغبتي في 
الكتابة عن التاريخ المشترك بين المسلمين وغيرهم » وهو ما يعبر عنه بالعلاقات الدولية » والتي يمكن 
استخلاص التجارب و العبرمنها ضف إلى ذلك التحول العظيم في الأندلس و الذي كان له عظيم الأثر 
» لكونه بداية الجلاء والتراجع الإسلامي في هذه المنطقة من العالم وهي لسسبانيا » وهذا ما عبر عنه الفقيه 
الزلهد لى العسل عدسقوا طاطة أثناء حركة الاسترداد بالقول 
يألى أنسن حتواطيكم ** فما اقم ١‏ إلامن الغلا 
لذو ينل من فاره وى ** نب امي مفسولامن الوط 
هذا عد بداية تقلصظ ل الإسلام في شبه الجزيرة وانقلابا في موازين القوة ما دفعني إلى درلبية , محاولا 
سبر أغواره وتعقب تاريخ |[ إمالك الإبسيحية التي سمحت لما الظروف المحلية والدولية في إحراز تفوق 
بلهر.كما شجمني أيضا على خوض هذه الدراسة ظة الهم -ذا لاضح منطفٍ !إْوْذ] و 
الباحثين والمهتمين الحزائريين في مذكراتحم و لا حتى ف كتبهم المنشورة» والتي اجتهدت في طلبها لمدة 
ثلاث سنوات في المكتبات العامة » وعلى الرغم من ان بعضها كان قريب من هذا الموضوع إلا اكما لم تعرج 


عليه وهذا ما شجعبي على ولوجه . 


عض وتقييم المصا در والمراجع : 
تنوكت الجادر في هذه الدراسة فشملت جملة من كتب التاريخ و الأدب و الحغرافيا والطبقات و 
امسق .هذا نِ علولة مي [إمعشتك هذا )ضع .بالسة لكنب التارخ فهي عديةحيث كنت 
أحالي الإعتماد على الإضادر التي تعدمعاصرة نفترة القرن ا[جادي عثير اأإيلادي/ الخامس المجري أو 
قرية مف . 
كل على ريْسها ما كتبه الوح ابن حيل وهو أبومرول حيل بن خلف طِد قطبؤسة 
(377ه/982©) وتوف بما سنة (469ه /079 ) .عش أواخر عهد[إافة اللموية وااإطق لغيرة 
ملك اطؤف . عد لن حيل شخ ار +] لأخدله إ4] وعدم خرا لقة كتابائه ووضوعية الراضحة 
؛ لكن يقيف اضياع تاريخه المسمى "المقتبس في أخبار الأندلمر" خاصة ما تعلق بأحدك عصر ملك 
الطوائف وم ببق منه سوى بعض القطع ؛ لكن [إدين الفا فقد قل عنه بوض [لإوْخ[] وحفظط لنا بعضا 
من هذه الثروة التاريخية النادرة كلق مسام وين عذاي وين التمليب وين خلدئ واآخري , للسيماما 
عق بأ[اديث عن النوة بقطة وبداية اغراظ عقد |لللفة وكذاما ص الثغور الإسلامية و الأسرات التي 
شقمل ١‏ نِ عصرملك اطولق وكاقتها ببعضها العض من جية وكالقتها بصاري الشمل من جهة 
اخرى . 
أما المصدر الثاني صن حيث الأهميةفهو للأمير عبد الله بن بلك[ ] ين بافين ين حون ين زيرزي 
الملك الثالث و الأخير لأسة بني زيري أصحاب غرناطة " مذكرات الأمير عبد الله " أو مصطلح عليه 
بكتل "التبيل" , ولد هذا الأمير سة 447ه/1056م وعزاسة 456ه/4064 كولي عهد 
الجده الأمير باهي بن حنون ؛ ثم اعتلى عرش غرناطة سنة 469 ه/1077م . شهد عهده خالفك 
مسلحة مع جيرانه الأمراء المسلمين كما كانت له علاقات مع ملك قشتالة ألفونسو السادس » وظر| 
[إقنه هذا كل لكناه الفبل أهية بالغة في تاريخ الأندلس إذ يشكل وثقة نادق من أحد ملوك العصر .و 
شاهد عيان على أحداث عصره لا سيما و انه شارك في صنع بعضها . وقد دوئ قصة غرطلة وهو بقامه 
الإحبارية في أغمات بالمغرب الأقصى وكالقتها مع[ إلكة قشتلة الإسيحة , كماقم لناسريا امميع 
الحوادث التي أدت إلى استيلاء ألفونسو على طليطلة سنة 478ه/1085مو كذا حالة الانخلال 
الاحتماعي والسياسي في الأندلس التي سبقته وتدحل المرابطين في السنة || إوألية . 


أما الإصدر الذي يله فهو لوحيد زهمانه لى حق الأندلبي (ت 4066/2456 ) ,طلخي عاصر 
هذه الفترة نفسها ف هشداه عب لل على ليار [إلقة الأموية التي كان من أنصارها ‏ قِيلم عهد ملك 
الطوائف الذين يكن لهم العداء ثما جعل صاحب اشبيلية يحرق كتبه علنا على ابواكما »وين كتبه وريبائك 
التي دوتما لتي كلل عليها اعتمادي, مايلي كتلب (طوق الحمامة في الألفة و الآلاف )) وريدائك | إعنونة 
((للرد على لين النغريلة اليهودي )) ؛ وهي [بإسد اتقاضة لبى حق على ملك اراق .جراء ما أصب 
المسلمين على أيدهم من محن وسففك دماء وتحكم اليهود في رقاب المسلمين »وتدخل اللسسيحي[ ] في شؤون 
ملك الطوطق الداخلة . 
ثم يأت لى الكردب وهو الشيخ أبومرو عبد [[إلك لن الكردبس التؤري عن مدينة تؤر التضيية 
, عاش في النصف الثاني من القرن السادس الحجري/الثانى عشر الميلادي » كتابه يعد تاريخا مختصرا 
للاندلس مند الفتح حتى اوائل عصر دولة الموحدين »اهتم يمذا الكتاب ثلة من اللسشتيق| ] الأويد| | 
اهتماما كبيرا واعتمدوا عليه في كتاباتهم التاريخية» منهم العالم الإسباني باسكوال دي جاينجوس الذي ترجحم 
معظم أجزاء الكتلب إلى اللغة الأنجليزية » ونشري [أ لوخ دوزي :202 جزا مف المتعلق بفترة ملوك الطوائف 
لى أثبت وجود شاه بلا ص إن الكرديصس وب [] ا[ إوليك الإسسبانة[لعرؤة بلسم " موصمتط ما 
لاعمء0 وعندممت)" التي وضعها ألفونسو العالم (536210 1ع) في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
وهذا يعني أن الحوليات الإسبانية قد نقلت كثيرا منه .لقد اعتمدت عليه لما احتواه من مادة خصبة تمتاز 
عموما بدقتها وعمق نظرتهاء زوده ا محقق احمد المختار العبادي بموامش تشح بشدكى جلي كلى عبارت 
]صن أسماء مدن و أعلام وتواريخ إضافة إلى إحالة القراء إلى الكتب التي استقى منها معلوماتو كن 
اعتمادي على للصفحك التي تمتد من قم 57 إلى غاية 110 وهي الأوراق التي كثيفت لنا عن سقوط 
نراق الفةى كذا مظاهر العف بق عصر ملو الطوائفن وها [1] عتهانن شفوط حراط كتير 
كبربشتر وطليطلة و بلنسية في قبضة المسحيين »كما أشار إلى الممالك اللسيحة رجالتها السيلسية 
وعلفتها| لك الوق طلسطز الطلقة لقشتلة ,ودخلى | إراط| ]| لشبه الجزيرة الأبيرية وإعادة التطلٍ 
السبلي ولعسكري ١‏ . 


أذكر لضا إبن عذاري المراكشي الذي عاش في القرن الثااث عش ر || إيلادي/ السابع المجري في عصر 
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الدولة [|[إوحدية يحمل كتابه عنوان (( البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب)) . لقد [ إدث بلسهل في 
جزئه الثلاث عن تاريخ الأندلس في عصر ملوك الطوائف » وبالتالي #«دصدر| إنازأ نظرا لدقته في تناول 
الأحدك السبلسة وذكره صفيل العم وضَيف لم تحاه رعاياهم , ولا تقتصر أهميته في هذا الجانب 
فحسب بل أن أهميته تكمن أيضا في اعتماده على مصادر مفقودة وعلى رلْسها كنب [[إفتبس لابن حين 
و كتاب ابن علقمة وغيرهما. فمبرد لنا ابن عذارى في هذا الكتاب أخبار الأنفان وخاصة ما تعاق بارإية 
السياسية و الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي سادت عصر ملوك الطوائف و كذا علاقة هؤلاء 
بوضهم العض و صالم|| إتميزة بالمسيحيين وهذا ما يهمنا في بحثنا . 
أسعنت لضا بكتل عبد الواحد المراكشي المتوق سنة64/7ه/ 1249 للسسسعى (( المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب ))» والذي تميز عن غبره من الإصادر باختصار أحداثه السياسية من غير إخلال 
.وقد استفدت منه ف التعرف على أحوال الأندلس خلال القرن |[ ادي عثير || إيلادي /الخامس المجري 


مستقلة لمم في ربوعءشها[ يق ؛ هيل كفة ميزان القوة لصاح الممالك الإسيحية [ ا عجلى بدخللٍ 
لاط[ وسم اف . 

ثم أذكر لمسل للدجن ين ليب (ت776ه/ 374 م) [العاصر دولة بني الأحمر في غرناطة 
والتي شغل فيها عدة مناصب بارقة . ألف كتب كثيرة أهمها كتاب (( أعمل الهم فيمن بويع قبل 
الاحتلم من ملك الإبسلهم .)) إذ هو شبيه في مادته بكتاب ابن عذاري »فهو يحتوى على |[ لولاث 
السياسية و الاجتماعية والحروب التي دارت بين المسلمين أنفهم جرم ضد الصاي .ويكتتس 
الفصل الأخير من كتابه أهمية خاصة بالنسبة لمذه الدراسة , حيث |[ لجس فيه تاريخ |[إمالك الصرانة 
الثعمالية وعلاقاتما فيما بينها والحروب التي دارت بينهم والتحولات التي ابحرت عن ذلك,وقد قلى لبن 
للب هذا افصل لستنادا إلى شهادك أحدسفاء قشيتلة اليهود لدى | لسلطان لمريني أبي فارس بن 
عبد العزيز بغرنالة .لقد أفادن هذا الكتاب بشكل كبير على الرغم من أن صاحبه جاء متأخرا عن الفترة 


وما لى خلدئ (ت2808/ 4405 )نقد رحعت إل |اجقدمة و [ء للرابع و[ لس من كتابه 
(( العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر .)) الذي يتناول تاريخ الإسلام في الأندلس » 
و أورد فيه العلاقات التي ربطت ملوك الطوائف بملوك النصارى وقد اكتسى كتابه هذا أهمية بالغة| ]ا قله 
عن ابن حيان في بعض الأحدلك التي تخص موضوع هذه الدراسة. 

أذكر أضا أحمد المقري التلمساني (ت1042ه/4632 ) للذي لشتهر بكتابه (( فح لاطيب من 

غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب )) وهو موسوعة تاريخية أندلسية دونفت 
بأسلوب أدبي رفيع تتكون من مجموعة أجزاء , وهي تضم موضوعات مختلفة ومتنوعة في ابجال السياسي و 
الاجتماعي .وعلى الركم صن أن الكتاب متأخر بستة قرون على عصر ملوك الطوائف وهي الفترة المستهدفة 
بالدؤبية بإلا أتتضحن كثيرا من المعلومات التارينية التي ضاعت أصواء كاين حبان مثلا ذلك فهو 
كتب غزير الفائدة ومن ثم اعتسد عليه كثيرا , خاصة ([]و الرابع منه الذي رد فصلا كاملا فصر 
ملوك الطوائف وتكلم عن أحداث الأندلس الجسام كسقوط بربشتر ن أيدي النصارى التي فصل في 
أحداثها , وببقوط طليطلة وأسباب دعول المرابطين إلى الأنفلن . 

كنب التراجم طافلق”ك :وإلى جحانب هذه المصادر العربية الهامةاعتمدت على مجموعة من كفب 
التراحم والطبقات , وهي كتب تتناول التعريف بمختلف الشخصيات والأعلام الملتخصصة في علم من العلوم 
أوفن من الف دهتها سير الكنزد والتقيان والنضاة وفنا على جار شبائية واتعساعيه عيافة رقد 
تقيدنا بإثدارات تاريخية لا نعثر عليها في أهم المصادر . 

يأن على يلْن هذ إلاصفك كنب ل بشكول أبو القادم خف نى عبد |[][إتقيسة 78كه/ 
2 إلى كتاب ١‏ الصلة في أئمة الأندلس وعلمائها ومحدثيهم و فقهائهم وأدبائهم )) بمدنا هذا 
الكتاب بجملة من المعلومات عن عصر ملوك الطوائف الذي تولى فيه بعض القضاة شؤون ممالك الطوائف 
كلن عباد مؤيس ملكة اشبيلية وابن الجحاف الذي تولى أمر | إلكة بلنسية في عهدشخصة السيد 6.آ 
40 . 

ثم كتاب ابن الأبار أبى عبد الله القضاعي المتوفي سنة 635ه/ 238 م الى (( التكملة لكتب 


وأذكر لضا ابن بسام الشنتريني المتوفي سنة 542ه/ 1147م صاحب كتاب (( الذخيرة في محاسن 
اهل الخزيرة )) بدو تبات اتعرضي لاخدا الادلالس ل عضر علواك. وتات ناوي ادر نض ,وقد 
اعتمد كثيرا على شيخ لْوْخ[] ابن حيل حيث يأخذ عنه بالص أحيانا وبالاقتبلش والتلخص أحيانا 
أخري , كما أكلى تراجم ارجل السبادة والأب معا . 
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كتاب ابن الأبار ((الحلة السيراء )» هذا الكتب الذي عد لى حيل مصدرا ك , !.يسلك طريقة ترتيب 
التراحم حسب الحروف الأبجدية إلى أخذ منجى مغاير | حيث اعتمد معيار السنطت بدء بالقن الألى 
المجري منتهيا بالقرن السابع ال محري وهو ماسيى عملية لستغقلل مضموة وقد أطلعني على بعض 
المعلومات التاريخية []إفيدة , منها التحللف الذي أَبِوه لى عمارء وزير|احتمد لبن عباد , مع أمير برشلونة 
ضد بني طاهر لللفر| ليبية ,إضاقة إلى [اإعلوات |[ إفرقية والاقتصادية التي يتناونما في صدد الحديث عن 
الشخصيك اراد ترجمتها . 
وهناك كتب الطبقات المشرقية مثل كتاب ابن خلكان توفي سنة 1 68ه/284 ام عنطنه (( فيك 
الأعيان )» والذي وردت فيه تراج االمسسيلسي[ ] أندلسيز] ,إضافة إلى تعرضه لتفاصيل معتبرة عن معركة 
الزلاقة اليشاكِ فيها (أإاطن وأط الأنطرمن جهة ,والإسيحيئ من جهة أخرى تفصيلا لا نحده 
عند غيره من المؤرحين . 
كفب الجفرفيا المعاصرة لهذه الفترة فيأي في مقدمتها كتاب البكري المتوق سنة877ه/094 1م لللسى 
(( للإسالك ل( إمالك )) ,حيث صف فيه مفقة الأنملس و [إمالك الإسيحة الشمالية الأخى خاصة 
إماة برشلونة مديحا في ذلك المعلومات الجغرافية بأحبار سياسية وتاريخية. 
وبعده ياقوت الحموي المتوق سنة626ه/229 1م صاحب كتاب (( معجم البلدل )) وهو 


الذي عدمن أهر الكدب اللغرافية الق تسحدت عق الانقلس وما جخرئ نا من الحدات شياسيه كبرئ 
وحامعة , كسقوط بربشتر وهي إحدى مدن الثغر الأندلبي الأعلى , نٍ أبدي السيحي[ ] إين عهد ملك 

ولا أنسى الجغراقي الشترف الإدييسي لمتوق سنة649ه/ 0253م صاحب كناب (( ازهة 
أ[أشتاق في احتراق الأفاق )) .يأق هذا المصنف بعد كتاب ياقوت الحموي في الأهمية لكنه يفوق من حبيث 
احتوائه على تفاصيل غزيرة في حقل الحغرافيا . وتكمن فائدته في التعريف بالبيئة الجغرافية ومظاهر الحياة 


الاقتصادية والاجتماعية لأهم حواضر الأندلس التي شملتها حركة الاسترداد في مختلف المناطق الإسلامية 
بالآنفن. 

ثم لا أقلل من أهمية كفب |[لإسية التي تعتبر مرآة عاكسة للحياة الاحتماعية لأي مجتمع إسلامي في 
هذه العصورءوكان أجود الكتب التي عايش أصاحبها أواخر القن ادي عشر |اإيلادي/ الإاس هجري 
عهد ملك الطولف هو لى عبدئ صاحب كتاب ١‏ ثلاثة رسائل في الحسبة .)) 


وبالتالي فقد وقف مؤلك صن خللك على التسيب و التقهقر الأحلاقي لهذا العصر ومن ذلك هد ذ أهمية 
كبرى لمن أراد دراسة هذا العهد . 
وكن اأمصادر الأجنبية نإق افشدت على ملحمة الشيد ال نشيرت لأول مرة سنة 17790 ٠‏ وفي 
تعد أول نص أدبي قشتالي بحفظ ملامح فترة ملك اطوائف , كما خشسط أولى روائع التراث الأدبي 
الإسباني , دوا للشاعر الول ببرابات (20020ء2) , وهو مل لثيظن ف أحدى الكتلئن على عهد 
الفوقتنة العام »وقد نظمت هذه[ إلحمةسة 1245 , أقبل على ترجمتها إلى العربية الدكتور الطاهر أحمد 
مكي عن النص الإسبافي , هممتعينا بالشرح الإسباني لما وببعض المادر العربية أضا.أفادتني الملحمة في 
لستنباا عض القوان| ]مل عقب الفي وإجراءاته وعاقة [|إلك بالأتباع . كما أطلعتني الملحمة بشكل 
واف عن ظروف سقوط بلنسية في قضة السيد القشتالي وهو جنب مهم للغاية 
اما المراجع التي اعتمدتما في الدراس فهي كما بلي : 
لقد اعتمدت بشكل كبير على كتاب المؤرخ الألماني أشباخ (ا0وطاءوى دامءوهز) الذي تولى التدريس 
في جامعة فرنكفورت ثم جامعة بون ودرس العربية أ » وعني بدراسة تاريخ لسسبانيا اللسلمة عناية خاصة 
فهو ينتمي إلى مدرسة لشته منذ القن التلبيع عثر[إيلادي بدرلية التارخ الأندلدي على ضو امار 
العريية ,وهذاما بدا في كتابه اللسعى ( تاريخ الأندلس في عهد |الإراط| | ل( إإحدن )) ؛ وهو يضمن 
تاريخ قشتلة وباي [|إمالك الإلسيحة ف تلك الفترة » ونظم الحكم والإدارة فيها » اعتمد في انجازه على 
للصادر الإسلامية و السيحة معا مع | احص للروايك من |[لانب[] . وقدبر وجهك الظر | اختلفة 
ونصصاما تعاق بأخبارملكِ الطراق , وا يتخلله من مؤي التحللل والقد إن ؛ وما يزيد من 
قيمته العلمية هو ليه من قبل المترحم عبد الله عنان بمجموعة من الموامش والتحقيقات والشروح , 
معتمدا على مجموعة كبيرة من المصادر الإسلامية التي لم يتم للمؤلف الطرق إليها لتدارك التباين في أسماء 
الأعله العرية والإبببانةسوء كانت جغرقية أو تاريخية . نقد لستعنت بالقسسم الأيل من الكتب وعنانه 
(( الأنملن منذسقوط الدظة الأموية إلى مقدم المرابطين )) أفادني بشكل ملحوظ ف تغطية الحوانب 
المحتلفة المتعلقة بالممالك المسيحية وهي صميم هذه الدراسة . 


أما الكت الثاني الذي اعتمدت عليه نهو للكاقب عبد ا[]عنل عنانه ((ملك لاطوف )) كل 
اعتمادي عليه كبيرا و في جميع جوانب البحث ملأ يعد في نظري احسن كتاب في هذا امجال »إذ يحتوي 
على مالة غزيق متنوعة تعود إلى المعاصرين لعهد ملك للطوائف كان حيل ون قلى عنه , إضفةإلى 
كتب الطبقات التي ترجمت لقراء وزراء كناب وثبعراء ذلك العصر , كما اعتمد لتأيفه على عض 
ألضصاار | اخلوة .ضم الكت تاريخ إمارك ملوك الطوائف منذ نشاتما إلى غاية سقوطها على يدي 
المرابطين » كما أفرد في كتابه فصلا خاصا للممالك الإسيحية || ]عاصؤ| إلك الاطف . 
وثمة كتاب آخر للمؤرخ الشهير ليفي برفسل أهجمع/ه6-أ/ا6 ا يحمل عنوان (( الإسلام في المغرب 
والأنهس )) .اعتمدت عليه في أغلب الفصدي[ ا يحملسن أهمية كبيرة في هذه الدراسة , إذ أمدني 
[علومك جد هة تعتبر منعرحات في تاريخ الأندلس » مثل سقوط طليطلة » وتاريخ السيد وسقوط بلفددية 
على يديه وغيرها من المحطات التاريخية التي لا عنى عنها في هذا الموضوع . 
أما في ما يتعلق بالكقب الأجنيية فقد عتمتت على كتك (هتعنع؟ 5نوء1 3تئهة31) السعى 
(دملءعامء, مقس كد31 ممع ةم ) و تكلم فيه صاحبه عن أحداث سقوط مدينة بربشتر في أيدي 
النومندي( | تبات ذلك وين النتائج التي ترتبت عن هذا الحدث . 
والكتاب الثاني المعتمد باللغة الأحنبية فهو ليمع 1/0 «زاءءه08/1) عنوانه( :1.6 
وعاءة 1 “111 1ه “للا عددنه 76و وووظط :١ه‏ 35هج7ه87) تنالىى هو الاحر عن الحملة على بربشتر اسبايمأ 
كذا الُلرفى اللإشدارية فيها . مشيرا إلى لدور الذي لعبه الغاليون 00 
وين الصعوبات ف إنحاز هذا البحث أقول أنه لم يكن الاسنقرار على هذا العنول و الجملة التاهة ك أمرا 
يسيرا ,طلا كل بعد تغييرات كثيرة وتعديلات متعددة بتعدد المشرفين على هذا العمل » إذ تم تغيير 
الإرف ص:ة[] وبالتالي كان لكل أستاذا طريقته في العمل الخاصة مما حعلني أعيد العمل مرات عديدة . 
عدم معرتي الفة الإسبانة ار الذي حل دين الإجللاع على العديدمن البحوث و ملات ]يليت 
غير المترجمة , والتي لما علاقة مباشرة بموضوع بحني , وفذا لم يمنعني من العكوف على ترجمة بعض 
الصص [إهمة عن اللفة الإسبانية التي تخدم الموضوع مباشرتاء زيادة على ذلك قلة لياه شحهالعا 
جعلني أبذل جهدا مضاعفا للحصول عليهاء ضف إلى ذلك نقص ||[ إدملت || إكنية . 


وق العام .ومين خلال طاذة الدراسة العلمياة انراق عق ل لوه[ للنتينهافن هافن ارجا ل 
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أكون قد وفقت في إضافة لبنة حديدة ونافعة في صرح البحث العلمي في الجزائر » راحيا من أعضاء للنة 
[[إنقش الموقرة إمدادها وإثرائها بالتصحيحات والتوجيهات الضرورية حتى تقترب من الصواب وترتقي أكثر 
إلى المستوى المطلوب . 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أعتذر عما صدر من تكرار في هذا البحث وهذا الأمر إذا ظهر إراديا 


في أكثر من موضع ء إنما يرجع سببه إلى طبيعة الموضوع الذي تميز بالقشدعب والقشدابك[ لا حل د 
[نب هذا التكرار فمعذق صق أخضى. 

كما لا يفوتني أيضا أن أقم بالشكر |[ ازيل والامتنان الخالص إلى الأستاذ المشرف على هذا العمل 
السيد " للدكتو يبيد التوهي " للذي ساعدن وأمدن بالإشارات العلمية المطلوبة حتى صدرت هده 
الدرلعة على هذا الششكى فله كلى الشكر والقدير , والشكر مصبي لاسستاذ محمد الأمين بلغيث لما 
أسداه لي من نصائح وتوحيهات قيمة أفادتني بشكل ملحوظ. 

كما أشكر كل من ساعدن ومد لي يد العرن لام هذا العمل , وأخص بذكر لنشؤا ]على [إلحق 
الثقافي الإسباني حليفة بوحالفة » الذين ساعدوني بما بملكه ملحقهم من كتب وههدألى علمية أثزيت 
بفضلها موضوع هذه المذكرة . 


| وٌٍٍْ"؟7ت”< ‏ 2 ات قيام الممالك المسيحية ِ 


- 
9 . 

تعمل الألى : 
العوام الفثجعة على قيام الممالك السجية : 

1 /عصر البلاية( 95 138ه): 

١/الاحطراب‏ السيلسي في عصر الولاية( 95 138ه): 
ب/ للصراع الدحلي: 
- اصراع العربي البربري: 
- للصراع بين القيسية و اليمنية : 

ج/العوا للطبيعية : 

[1عسر لسة عبد الرحمن الداش(138 1031ه) : 
1/ ثور طلطلة : 

ب /غزو النورمان: 

ج /ثورة ماردة وطليسس: 

داثورة عمر بنحفصورجنوب الأنماس : 


| ا قيام الممالك المسيحية ِ 


١/الاخطراب‏ السياسي في عصر الولاية( 95 138ه): ظ 
غود بداة اضواء بلاد الأنطاس” [يك لواء |[إلفة الإسلامية إلى الانتصار الحاسم الذي أحرزه 

القائد الإبساليطاق بن زيا”” على |[ بش القهلي عد معركة السوقي(5303770612 ) 
بحنوب شبه الحزيرة الابيرية*** عام 92ه /711/م » وقد كانت هذه المعركة فاصلة في تاريخ الفتح 
الإسلامي بالأراضي الأوربية الغربية حيث دامت ثمانية أيام( الأحد 28 وضل إلى الأحد ُشول 
سة 92ه ون 19إلى 29 سبتمبر سنة 11م ) قتلى فيها ملك القوط الغريا| 8+ 
رفيق(800200) 2 , 

(1) لى الكردبس: تارخ الأنفلش .تحقيق امد المختار العبادي:معهد الدراسات الإسلامية بمدريد1971ص 10,9. 

* "أل مصطلح الأنفلن مأخوذ من قبلل الوندل (178208105) التي تعود إلى ألى جرماني»هذه القبائل احتلت شبه الحزيرة 
الإيبيرية حو الي [[إنتصف الل من القن الخامس الميلادي, و “ميت باسمها : فأندلسيا (173203111518) ؛ أي بلاد الوندال. ثم 
لقت بالعرية الأنعل. على عبد الرحمن الحجي:التاريخ الأندلسي صن الغزو الإسلامي حتى سقوط غرناطة, دارصادر ط2 
روت علبنان + 1995 صن7. 

**ولد طارق بن زياد في القرن الأول الحمحري- (0)0ه من قبيلة نفزة ف منطقة بالغرب الأوسط ( الجزائر ) » و إلى يومنا هذا 
توحد في إسبانيا منطقة تسمى بنفزة أسلم على يد موسى بن نصير » فكان من أشد رحله . الزركلي, الأعلم قلع التراحم 
«دار العام للملايل] ط12, 1997ص 217 ؛ على عبد الرحمن |[ إجي :التاريخ الأندلبي. ص 62. 

”**أيبيريا هي شبه الحزيرة الأسبانية وتفسب لمشدعب كنهش بشق وجنهبشق ُسبانيا . كان الأييريون 126113115 
يعيثون في الألف الأولي ق.م.على الساحل وأصل الأيبيريين غامض . وربما جاقوا من شمال أفريقيا واندبحوا إبان العصر الروماني 
. وهم كتاباتحم ولغتهم الخاصة التي لم تفسر حتى الان. ولا ترحع اصوها للغات المندية الاوربية. :(1/1011©[1) 71/101118 
0 (.. آ) 1م115 0 علاجونامة م 820010 عتتنة 2ط م1000 مآ 

****يشكل القوط الغربيون إحدى القبائل الحرمانية المتبربرة التي ننحت من همال أوروبا وساهمت ففي تفوض صرح الإمبراطورية 
الرومانية في القرنين الرابع و الخامس الميلادي , اتخذ القوط الغرييئ طليطلة عاصمة لملكهم و تأثروا بالحضارة الرومانية في 
قوانينهم و أظمتهم و اعتقوللاسيحة فى ذهب الأزبوبي و ظلوا يحكمون الأندلس إلى أن قدم المسلمون إليها و تغلبط 
عليهمسة 02ه/11/ . اظر 12 2312315 1(65 , 1/1 85011016 , ط2-.[ عام 0 .3/1 لتهلو8 
5 //1981-001, كتقة2, 7زاألداء كلمن علأعطامة11,دمتامة0011 عمنددكتهمع] 


,21800 186 وعتلم الماع كلطل]ا 5وووع21 , عن لذ جع11037 ادل عتزمأكذ'0 كزمغط ,185ن] 00 كل 
7--1995, 23115 
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كما أتاحت هذه لمعركة للهسلم| إفوزا عسكريا مبيناءقتح لمم ١‏ ل على مصراعي| إواصاة 
عملية الفتح في أرض مسيحية غربية تميزت بوعورة مسالكها وقددوة مناحها . على إثر هذه المعركة 
ضام القائد موسى بن النصير* إلى حركة فتح الأندلس »التي + فستقرق طويلا إذ دامت سنة | | من 
القت فط , وهوما بجي ضف |[ألقاوة السيحة |[ إل وبأن عملية الفتح هذه لم تعد ن تك 
سوى نزهة عسكرية في ارض العدو( اناد 23560 نا ), ولعل هذه المكاسب العسكرية 
للسياسية السريعة هي التي شجعت قلاة الفتح على مواصلة هذا المشروع وتوسيع آفاقه في الشرق 
والغرب :مق العا الللسنييني 17 لكن على للرتمر مق فقيل اليش الفتوطي :ادي لآل الفسكزية 
الإسلامية فإن مجموعة من فلوله لم بحد بدا من اللجوء إلى المناطق الشمالية الجبلية مال الاندلس للاحتماء بما 
» لتتحول إلى نواة لحبهة مسيحية معادية لتواحد الإسلامي بالمنطقة وكانت قد شهدت ميلادها فعلا في بداية 
كم الإبسلاهي كرف عصر الولاية الذي ساده اضطرابا ملحوظ/2. 
(1) اللقري (أحمد اللتدمسان) : نفح للطليب من غصن الأنططن اليب اق 1.كتر لجم ل عسل, للد 4 ,دارصادر 
بيروت ؛ 1988 ص 234 . 
(2) علي حيبية :مع المسلمين في الأندلس: مكتبة الشبب القاهة , 1972 ,ص 413 ؛ موبى لقبل : |إفي الإبداني 
:الفئح الإببلادي للأنفشس » كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »العدد الرابع :100 :ص 304 
أظر [إطة قم 01. 

* مُوسى بن تُصي ر'( 19« 640م/ 97 715). هو عبد الرحمن ين زيد اللخصي , فاتح عربي مسلم في عهد الدولة 
الأموية. أصله من وادي القر بالحاز, كان أبوه نصير في عون |[ ]ليف معاوة بن أي سفيان . نشا موسى في دمشق:» ورعرع 
3 بيش اغرة ويان» وول أعمالا اعدينة (لاامعمل خدرو "فقا يها التتفاح كانت سيامنة موسن ابن تصير فى البلاك التي م ايه 
فتحهاء قائمة على إطلاق الحرية الدينية لأهلهاء وإبقاء أملاكهم وقضائهم ف أيديهم؛ ونحهم اللسستقالل الداخلي على ل 
يقبط جز كاق تختلف بين مس الدخل وعَشر أي أل[ ]ا كانط يفعوة [اكوة القوط. الذهبي : سير أعلام النبلاء , ]فق 
غير بن غرزننة السرري بهار الفاكر يروك نان 18 1414 18987س 2009 .. 
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بينما كل مؤبى بن نصير يطهر جيوب المقاومة اللسيحية |[ إلة ويشدد [ ضار عليها , تلقى 
دعق من |[ إليفة اللي الطيد بئ عبد |[إلك* ( 86ه96//05ه715م) يحنه فيها على العودة 
للسرهة لدار أ إلقة التماسا لأمن وسلامة الجيش الإسلامي الذي توغل بعيدا وسريعا في بلاذ 
العدو. على أن موسى لم يلبث أن استجاب لهذا الأمر فعاد لدمشق رفقة مساعده طارق بن زياد , 
إلا هذا الإجراء الذي قد يخضع لاعتبارات سياسية محضة ,قد أثرسلبا على لستكمل حركة 
الفتح للاندلس ووجه ضربة قاسية لوتيرتها في الميدان » حيث ضيعت على الخلافة فرصة إتمام السيطرة 
الكاملة على هذا القطر البعيد » كما أدى إلى بعث الإنتعاش و الحيوية في صفوف المعارضة المسيحة 
» وكذا تعزيز إرادتما على المقاومة والتصدي في المناطق الشمالية خاصة (01, ويدوا أن في استدعاء 
موسى بن نصير من الأندلس في هذه الظروف يحمل في طيا ته تخوف الخلافة الأموية من استقلال مهبى لبن 
نصير و ابنائه بمذه البلاد البعيدة عن ساءة [ ]لقة (2, وصن الإثبارات التي تدفع في هذا الاتجاه استخلاف 


دبرها له كبار قواده سنة ( 97 ه/715م ), وهذا ما يرجح هذه النظرية رغم الاختلفف ف سبل مقتله .إذ 
يري البض ل زوجنه أولة لفق [أجرفة بالاسم اللسيجي آيلة (0611,01184:) و بالاسم العربي أم 
علمم ع اقد:حقهه إل تقيق رظيهها الزامية إل إسنتفاكله بالأندلين و الخروي عن طاعة وى انيداة. لى ويذهب 
البعض إلى اتحام عبد العزيز بانه لبس التاج النصرافي وااله كان ينوق افماق اللسيحة + ومنيم صن يق أ تكلم 
بكللم يددئ للخليفة جراء ما فعله بابيه فاعتبرها رؤساء |لإند خروجا علج فدبروا قتك (2 , 

(1) لامي (يقت) : معجم البلدل , دار الفكر ,ج 1:بيروت : 1990 ص 311 ؛محمد زيتون : جع الساق 
ص413. 

(2) الحمبري: ل عبد [إنعم): الروض العطار في خبر الأقطار, [كقق هيل يلس ,مكنة لبن ط2, 1984,ص 32, 
(3)لى عبد |[ كم : فتح مصر و|أإخوب ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامرء لحنة البيان العربي ٠1961.ص‏ 205. 

(4) مؤلف مجهول:أحبار بجموعة »تحقيق إسماعيل عربي »دار الكتاب المصريء القاهرة 1989 ص 224 [أقري [ألإصدر 
الساق ,ج4 ص 224 ؛ اين القولية : تاريخ أفتناح الأنهلس . تحقيق إسماعيل عربي» المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر » 
9]ص 6 العبادي( احمد مختار): في التاريخ العباسي و الأندلسي, دار النهضة العرية للطباعة ونثر ص 2 . 
“نهو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم بويع بالخلافة بعهد من أبيه غزا الروم مرات ف عهد أبيه »فتحت 
الأندلس ف عهده حكم مابين 70586م/96ه15//ث .على محمد الصلاي : الدطة الأوة ,ج2, دار اليق| | لنشر والتتزيع , 
|أصوة . مصر , 1427/ 2006 ص94. 
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و أتو برأسه إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك* و ذلك في صفرسة 98ه/16م ,ول 
الأمير عبد العزيز دحلت الأندلس في فراغ سياسي و إداري» هيأ الأرضية للدخول في مرحلة الفوضى 
وعم اللسسقرار السيادي والإداري ظ إتمئل ني تداول الحكام على إداق الأنملن , إذ بلغ عددهم 
الصطرب إلى أن [لح في السيطرة على زمام الحكم احد ابناء الاسرة الاموية المطاح بما في المشرق 
وهو الأمير عبد الرحمن المعروف بالداخل » الذي جمع أهل الأندلس على الطاعتسة 138 
ه/د5 ام ا 

و لعل الأوضاع المتأزمة التي باتت تعيشها الأندلس إنما ترحع إلى نية المسلمين في عهم 

الول ١‏ ؛ ذلك لن عمربى عبد العزيز”” عم على ترحلى فى الانقان منها لاقطاعهم عن 
المسلمين وتخوفه من أن يؤول مصيرهم إلى الحلاك . إن هذه الأحداث المضطربة التي سادت بلاد 
الأنهلى الإسلامة ف بداية عهدها عقلت استكمل مشبرعع الفتح ا كذا الضنه ائيا على 
[أقاوة البسيحية أرالة »والتي على الرهم من ضعفها فإها تمكنت من استجماع قوقم(2), 
(1) مؤلف بجهول: أخبار بجموعة »تحقيق إسماعيل عربي »دار الكتاب المصريء القاهرة 1989 ص 224/ [أإقري : اص 
الساق ,ج4 ص 224 , اين القولية : تاريخ فتناح الأنهل ؛ تحقيق إسماعيل عربي» المؤسسة الوطنية للكتاب » المزائر » 
9]ص 230 العبادي( احمد مختار): في التاريخ العباسي و الأندلسي دار النهضة العرية للطباعة ونشر ص 02 . 
من ب[] الذى تلط حكم الأنل عقبة الكلبي أربع سنين ثم ووليها يحي بن مسلمة سنتين ثم حذيفة ابن الأحوص القيسي سنة 
واحدة » ثم وليها عثمان ابن سعيد الخثعمي خمسة أشهر ثم وليها الحيثم بن عبيدة خمسة أشهر » ثم وليها عبد الرحمن الغافقي 
سنتين ثم عبد الملك ابن قطن ثم وليها عقبة ابن الحجاج خمسة سنين ثم ولييها بلج ابن بشر القيسي ثم وليها حسام ابن ضرار 
الكلبي» القلقشندي , مأثر الانافة في معالم الخلافة » تحقيق أحمد فراج مطبعة حكومة الكويت» سنة النشرط2, 1983, ص 
6 - 157 ؛األماكنسي (عبد الواحد ): المعجب في تلخيص أخبار الغرب» طبعة اللسقاءة ٠»‏ القاهة ط1» 1368 
1949.ص13. 
(2) مؤلف بجهول :لإدر الساق .ص 30 ؛ لن القهلة : أإضدر الساق .ص 36؛ أي : ضدر اللسلق ص 224. 
تسليمل دن عبد || إلك بويع با[ إلقة بعد ؤك اخه الوليد داعت خالفة ثلاث سنت 96ه 99ه . علي محمود الصلابي , 
ازجع الساق بص 108. 
** ولد عم رين عبد العزيز لى مرون نحن |[ أكمسة 61ه /080م كان من أئمة الاحتهاد » تولى حكم المدينة المنورة سنة8/7 ثم 
تولى الخلافة سنة 899 /17هم . علي محمود الصلابي » المرجع للسلق:ص 126 191. 


ب/ للصراع المجلي: 
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- لصراع العربي البربري: 
بلغ الأنمس نبأثورة البرير بالمغرب الإسلامي و مزلم جند الشام أو جند []لاقة أملم عناصرها 
ومحاصرتهم في مدينةرسييقة” ويرحع سبب هذه الثورة إلى سياسة الظلم التي مارسها والي المغرب!1 اتحاه 
الأهالي البربر حيث فض علبهم |[جية ووشم أيديهم و جعلهم أخماسا و أحصى أموالهم و 
أولادهم » وقد تزامنت هذه الوقائع معشيوع مذهب |[ لوارج بإأغوب, وللنهيساههم ف إذكاء 
النووضد جند ||[ إلاقفة , هذه الأحداث التي ذارت رحاها بالترب شحنت وير الأنقلن عان 
النؤية ضد عرا خاصة و التنافس كل على اشده بين امحموعتين حول امتلاك الأراضي |اإختوجة 
بالأأعان فلتعات نار الثوة نطق الأنداسية للشمالة وشرع البرير ني طرد العرب وخاصة صن 
مضقة جليقية!:,التي كانطفيها أكث عددا فأجلطمنهم بالسف ؤر من بقي إلى المناطق الوسطى 
والشرقية التي كان العرب بما أكثرعددا » وللقضاء على هذه الثورة لم يجد والي الأندلس*تسوى 
الاستنجاد بعرب الشام المحاصرين في المغرب, والذين أشرفوا على الملاك بفعل الحصار وانقطاع 
الوك عنهم ئ, 
(1) تولل كاتب الحجاج ابن يوسف الثقفي المدعو يزيد بن الحكم ولاية[[إفويسة 101ه/20/م ,لبن عبد |[ إكم : [أإصدر 


الساق ,ص 239 ؛ السلاي : الإبنقصاء لأخبار دلى أإخي القصى , بق جغر الناصري ج1, دار الكتب الدار 
اليضاء , أب , 1997ص167. 

(2)لى عبد [إكم : الغسدر الساقص 289 /السلاي, أإسد الساق ,ج ص167 168. 

(3) مؤلف مجهول : الإصدر للسلق .ص 44 . 

*حليقية منطقة كبيرة في نمال الأندلس مقسمة إلى أربع مناطق وأبرز قواعدها براقة (01808)و أشتريش 051111185 
«البكري : لأسالك و امالك تمقيق عبد الرحمن على حجي ,دار الإرشاد » بيروت »1 1387,- 1968ص 71 72 


“دق بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها من أحود مراسي البحر » وضي على بر البربر تقابل حزيرة الأندلس على 


طرف الزقاق وهي مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقية » لاتما ضاربة في البحر . |[ إموي : ادر الساق , ج3ص182. 
*#*'زالي الأندلس في هذه الفترة عبد |[ إلك بن قطن , هوع د الإ ك بننظن بن مثلى بن عبد |[] الفهري .شهد قعة |[إة 
أيام يزيد بن معاويةسة 662/63م , ونما من مسلم بن عقبة المري فيمن بحا, فقصد أفريقية ثم دعل الأندلس واستقر في 
قرطبة ولما قتل عبد الرحمن الغافقي سنة 114ه /732م ولاه الجند إماق الأنهلن وغزا البشكنرسة 115ه /733م 
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و يلبث هؤلاء أن لبوا نداء النجدة . هذا على الرغم ما تحملوه من ويلات الحصار ف مدينة 
سيبتة وكانت هذه الأحداث سنة 124ه/ 741 و بض طلطة* (501600) و على مقربة من في 
وادسلط التقى الجمعان العرب والبربر فدارت بينهما معركة طاحنة انتهت بانتصار العرب ومني البربر 
بخسارة فادحة في الأرواح » وكانت نتيجة هذه الحرب القاسية ستؤثر سلبا على مقدرة المسلمين في 
هذه المنطقة الأو الغربيئ عنها , لماكان يشكله العنصر البربري من سد بشري منيع في وجه أي 
عطر تهذد الأنملن صن فيحن الشمال» إذبعك هذه المكة ادك أعداد كبيرة من النرير إلى 
خب ونزح للعض الأحر إلى جنوب الاندلسء ودفعت المجاعة التي ضربت البلاد في تلك للسة 
من بقي في الشمال إلى التوجه صوب |[ نب وأما العب فقد عجزط عن شغل هذه المناطق لقلة 
عددهم و لأن كثافتهم كانت ف |[ إنب, إضفتا إلى أن هذه المناطق للثتمالية ١‏ يتعودوا على الععن 

فها اوور ويودا إذهي تب معيثة البرير انسجامها مع الطابع الحغرائي للمغرب !ا. 


(1)القلقششندي : (أأضدر السلق , ج 1ص 150 ؛ مؤلف بجهول , آضدر اللساق ,ص 44 بعلي حببة , أإجع الساق 
ص 419 . 

“طلطلة مدينة قلخ للغاية, والأرجح انما بنيت في زمن الإغريق. ازدهرت في عهد الرومان» فحصنوها بالاسوار» واقاموا فيها 
لاح ونس العليم. و بلغ تطلطلة ذروتما ني عصر الخلافة الإسلامية عندما كانت جميلة بجمع مزيج من الفن والعلم.وكانت 
تعرف في القرون الوسطى باسم "مدينة التسامح" حيث كان يتعايش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون. ويرجع اسم المدينة إلى 
العهد الرومابي» حيث كان يطلق عليها اسم "توليدو" وتعني بالرومانية '[[إدية الصة. القق القيروان : تاربخ فريقية لأإفب , 
قق عبد |[ ] العلي للزيدل , عز الدبن عم رمهبى .ط] . دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان.1990,ض 45؛ مبيعود 
كواتي : اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين » رسالة ماحستير [ هت تدرف الدكنور عبد |[ إميد 
حاجيلك , جامعة الا .ص194. 
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وعليه فإن لمذه لمعركة نتائج حطيرة على مستقبل الأندلس برمته » فهي صبت بطريقة غير 
مباشرة في مصلحة مسيحيبي الشمال || إتمردين و المقاومين للفتح الإسلامي » حيث ثبتوا أقدامهم في 
[أنشى الشمالة د أن يكلفهم ذلك قت طويلا وغدت هذه المناطق قاعدة أمامية تضرب منها 
دون هوادة القوى الإسلامية في الحنوب ,وأخذ كل ناقم على الحكم الإسلامي ينظم لمم ولم ليبثوا إلا 
سنوات حتى سيطروا على هذه المناطق . 
- للصراع بين القيسية و اليمنية : 
إن الانتصار الذي حدث في معركة سليط لم يؤدي في الواقع إلى إرساء قواعد اللستقرار || إكشودٍ 
ذلك أنه لم تكد تنتهي الفتنة بين العرب والبربرسة 124 ه /41/ثم ,حتى نشبت فتنة أخرى 
ب[] الع أفسهم: ب[] الع الشامي[] و البلدي[] أو القيسية و اليمنية *, فعد معركة سلط و 
زم البربر أنقلب جند الثي الوافدون من المغرب على ولي الأندلس وأخرحوه من دار الولاية , 
قنلوه انتقاما منه لما تركهم لمصيرهم في سبتة ولم ينصرهم » واتخذوامن مققى أحد لثترفهم كن 
رهينة لدى جند الوالي سببا لتصفيته ,و أزدادت أحول الأنهلن إخطابا عند مقدم الوالي 
اراديك* الذي [إددت |[ ههه الفتة '" . 
(1) ملف مول : الاضدر الساق , 61 ؛ يقت [إمي : الاصدر الساق , ج1 .ص311 ' 
* القيسية واليمنية »القيسية أحد حزبين كبيرين انقسم بينهما العرب في الماهلية والإسناهم وهو لدم الى على عي الشمل أما 
أب الاخر فهو اليمنية الذي الى على عرب الجنوب .وقد ظهر الصراع بين القيسية واليمنية أثناء الفتنة بين بني أمية وابن 
الزبير حيث أيد القيسية ابن الزبير الحجازني الأصل وأيد اليمنيون الأموبين أصهارهم , ويبدو إن |( إلفف أقهم من ذلك ف ]مروف 
ن بلاد الشام كانت تنزها سلالات هاحرت أصوها القديمة من اليمن قبل الساللم بعهود طويلة فطال استيطاتما تم ما لبئنت ن 
طرأت عليها مع الفتح قبائل حجازية شاركتها الاستيطان وقد عرفوا باسم العدنانيين او النزاريين ثم غلب عليهم اسم القيسية وقد 
تكاثر اليمنبيئ والقيسبيئ فعموا بلاد الشام , دؤي: تاريخ هسلمي لسبانياء ج1 «تعريب جين حبثي, دار |[ إعاف , القاهة, 
ص 124. 


**توتر الوضع جراء إرسال أبي عبيدة القيسي حاكم إفريقية بقريبه الميثم القيسي واليا على الأندلس وطلذي كل مقصبا لقهه 
دؤي :الإجع الساق ,ص 124. 
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بهد مقتل الوالي عل ] حاكم إفزيقية أبوعبيدة القيسي قريه الميثم القيسي وإليا على الأنقان , 
وكان من الطبيعي أن تتجدد الفتنة لما تميز به الحيثم الوالي الجديد من تعصب تقبياته » إذ اخطهد 
رجل اليمنية ويسجن زعمائها ولاح برقن الوض منهم «وهكذا ازياات أحط الفلن انطرابا , 
ولصبحت الأندلس مجحددا ميدانا حصبا لصرع القبائل العربية التي حملت خصوماتها إلى ارص 
الاندلس » وكاتها تستدعيها من اعماق التاريخ وكاتما اصبحت عرفا إذ قال احدهم " لو جمعت لي 
دماء أهل الشام في قدح لشربتها ".ا أصبحت [[ ِب با!] لفو[ ] حتمية تقابل القبسون و 
اليمنيون في موقعتين كبيرتين هما موقعة برطورة في شهر شوال عام 124ه/41/م ومقعةشقنة 
علم 130ه/47/ثم .حيث آل النصر إلى القيسيين و دالت لهم الأندلس منذ هذا التاريخ » ولاشك 
أن هذه الأزمة الداحلية قد انعكست إيجابيا على وضع القوط الإسيحي[] ,لل عد مقعةشقنة 
لاكن هؤلاء من اجتيلح أريني طبعة على حساب [[إنطمق الإببلامة (1) :ني خضم هذه الأحداث 
الحالكة التي شاهدتها الأندلس في أواخر عصر الولاية من فوضى و سفك للدماء دحل عبد الرحمن 
الألي الأنماى الذي أشتهر بلقب الدا )ومن أحل إحياء الحكم الأموي الذي وده 
العبلبيئ”ي المشرق الإسللي . 
(1)لن عذاي (ألمإكثي) : البيان المغرب في أعبار الأندلس والمغرب , [ فق كوللن وليفي برؤفسل ,ج2 .دار الثقافة .بيروت 
ط ,1983ص 12, 13 ؛ ري : الإصد الساق ,ص 224 ؛ دزي : لجع الساق, 124؛ مؤلف مجمهول : الإصدر 
للساق ص 61. 


(2) هو عبد الرحمن بن معاوية صقر قريش (113 172ه/731 7/88م أول الأمويين دخولا إلى الأندلس لذلك سمى 
بالداحل انظر ابن حيان (القرطبي) : لحتس من أنباء أ الأنقلن » تحقيق محمود على مكيء دار الكتاب العربي » بيروت » 
3م القطفة الثانيقص 16 ؛ الورداي رعلي سام): للرجة الأندلببة .[ فق عبد [إبار الثرف (اإؤيسة الولنة للكتل , 
الدار التضية للنشر .1984- ص 168 . 

*1" فرك هركة الاموريق لق فرق واعمل :فق الها تاتون اديس علة رعمتاه جاو انوا :وعدلعاهي كنا ناوا 
دماعهم .وسيجار العبلدبي على زمام الأمور في المشرق» ومضوا يتعقبون الأمويين في كل مكان, حتى أفنوا عددا كبيراً منهم» وتفرق 
من بقي او كتبت له النجاة 2 احماء البلاد» واعيت العباسيين الخيلة قُُ طلبهم او الوصول إليهم» لاستئصاهم وإبادهم حتى لا 
تقوم لهم قائمة بعد ذلك". محمد السيد الوكبل :الأمويئ ب[] الثيق ولغب ,دار لقا سق الدار الشامة بيروت 
6 1995ص,470 ؛ على محمد الصلاي: جع السلق ص 7/22 وها بعدها . 
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استمال إليه كل ناقم وساخط على والي الأندلس يوسف الفهري” »الذي كرهه الناس حينما 

أرييى اشرق الع ليقضي علبهم .ب ميركة ضد صسديحهي الشمال » إذ قتل الكثير منهم على 
رأسهم قائد الحملة ابن شهاب مع أكثر جنده في وادي شرنبة أو وادي الرملة (33نتتتهمة130 6) 
علم 138ه/736م ؛ و عادت فلوله إلى سرقسطة و سر يوسف الفهري بذلك سرورا عظيما 
"ارق لظم لضا إلعيه النهى الداسل كل من لمعيل إل بق أنية» واحصنعت لعين اليخين 
الدام جراء ذلك قرة كبيرة حقد ا دار الإماة غازيايون جانب الفهري فإنه أعد العدة هو 
الأحر لرد هذا العدوان وإخماد هذه الثورة » واستمرت المواجهات بين الفريقين زهاء سنة انتهت 
باتصار عبد الرحمن الأموي في موقعة حاسمة عرفت بلسم لأأمصأق نٍ ذي المجةتسة 136 
7501م , ودخل مدينة قرطبة ظافراء لم تمدا له الاوضاع إلا بعد ان قتل يوسف الفهري كلى يد 
أحد خطصه بنواحي طليطلة » في هذه الظروف نشطت المقاومة للسيحية و أحذت في استرداد 
بعض الثقور حيثسقطت رريطة (5ة0دمتترح)عم (142ه/785م ف الشمل الشقّي تلتها 
مدينة جرندة(2202: 6) علم ( 169ه/ 7865م ) و الشمال الغربي سقطت مدن منطقة القلاع ( 
دللتاكة0)وهي لك (وون1) وشقوية (112موء5)عم (146ه/804) 3 في ظل هذا المشهد 
السياسي غير المستقر والذي يجسد بداية الحكم الإسلامي في الأندلس وقيام الإمارة | : لاموية جلهر 
للعيان أن عبد الرحمن الداحل هو القائد المناسب 

(1)لى الكردبون: [ألإصدر الساق ص 56,55, [أ قري : الإصدر السلاق ص 125. 

(2) عبد الواحد [أمراكثي : المعجب في تلخيص أخبار, المغرب»ص10؛ ابن الآبار:. الحلة السيراء ,[ إقق جتدق مقن الثيركة 
لعرية للطباءة و النشر القلهة,.ط 1 1963 ص 345- 346 ؛ الى خلدن : العبر , ج4 » دار الكتاب اللبناني بيروت ص 
؛ أظر ا[لمطة قم 02. 

* يوسف الفهري» وهو يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري» جده عقبة بن نافع فايح 
نيب العربي وباني مدينة القبروان ووالي إفريقية يلم معاوية بن أبي سفيان. تولى يوسف الفهري ولاية الأندلس في ربيع الأول عام 
1029 ه١/4م:‏ واستمرت ولايته سنوت و9 أشهر. وهو الوالي الثاني والعشرون» وآخر ولك الأنمن, جاءت من بعذده 
الإلفة الأوة بالأنساس, بعدما قلعت معية بيه وب[] عبد الرحمن الداخل علم 138 ه7561 (يهم الأضحى 10 ذو [إجة 
8 ه). تعرف هذه الموقعة باسم موقعة [الحاق, لانما وقعت في قرية "هداق غري قطبة . هب إثها ييف الفهري, قم 
بعدة ثورات على عبد الرحمن الداخل ,إن الكردبون : مدر الساق,ص 56 قري : لصدر للساق ص 125. 
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القادر على تنثبيت أسس الدولة الإسلامية الناشئة في هذه الأصقاع» ومن هذا المنطق فإ 
التحديك المسيحية المفروضة على الجنوب لم تصرف نظر عبد الرحمن الداحل عن وحوب تنظيم 
الأضع الداخليقىوكذا السعي إلى توطيد اكاتما وفرش هيبتها في الداخخل والخارج الأندلسي 
.«حدصا على | فق هذه الغاية الضرورية سلك عبد الرحمن تمجا ينطوي على كثيرا من الحكمة وبكد 
الظر , حيث اعترف بالكيان المسيحي في قشتالة وليون (1:602)كن طرق كتلب الأمان و الرحمة 
وحقن الدماء , الذي يعتبر هدنة مدتما خمسة سنوات تدفع فيها قشتالة جزية سنوية للإمارة الأموية 
0 ؛ بمذا الاعتراف #هزز استقرار أحوال قشتالة و أعمالها في الشمال.و زاد فيغزيرها الفتن الداحلية 
التي شهدتما الاندلس و الخطر العباسي المعادي لقيام سلطة اموية في الاندلس وعذكر ل نوكا من 
التحللف السري كل قائما ب[ | العبلسي[ | و اأغزة ضد الأمور| ] وهو كثدكى من التخويف 
السياسي لخصومهم بني أمية »وعلى إثر هذا التحللى زحف |[ إلكشارال (ودودصه 1ه 0)على 
شمال الأندلس سنة 161ه /778ثم متوجها إلى مدينة سرقسطة قاعدة الثقر الأعلى الأندلنيي 
وتدحل هذه الحملة العسكريةضمن مشروع دولي يرمي إلى الإطاحة بعبد الرحمن غير لأا لم تحقق 
الغاة |المرجق »ذلك أن شالمان سرعان ما عاد أدراجه إلى تملكته بسبب ظروف قاهرة ألمت بعرشه 
وأثناء مروره من مضيق رؤيدههو ( كتناة70206 )بجبال البرانس تعرضت مؤعرة جيشه لحجمات 
شنتها عليها عناص رمن قبللى البشيك (6ني5ة8) «وراح ضحيتها عدد غير يسير من جنوده ,يوجد 
من بينهم قائدل من [أإع قادة اليش [اإلكي وهو أسم (وصاوددة) والقائد إيجيهار (لمهطنووع) 
وصديقه رولن (20داه8)؛ ولعل هذه الحملة الدولية ضد الأمويين أوجحدت المبرر لمؤلاء لدى 
رعاياهم المسلمين عن تقصيرهم في نقل الحربضد المسيحيين في همال بلاد الأندلس وخارجها (8 . 
(1) لبى حيل : االإصدر السلق .ص16؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرق 
سوسي » مؤسسة الرسالة بيروت» ط9 ج8 ص 230 . 
(2)عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين و أثارها في الأندلس, مكتبة ألا إلو األإضرية.ط2 ,1986 ص 201؛ جوزيف 
ربنو :الفنوحك اللسلامة في فرنسا و ايطاليا و سويسرا في القرن 8 9- 10م ءترجمة إسماعيل العربي »دار الحداثة »ط 1 
4 ص 105 . عن حملة شارلمان ارحع العبادي ( أحمد مختار ) : في التاريخ العباسي والفاطمي » دار النهضة 


العربية» بيروت » 1971.ص 73:/1. وأظر أْضا إلى عنتمم غه ع16ن60 ,عمود صو ته ط0 ع0 عذلا .,امتمطمتن ]1 
.9-.22 .1923 ,13122101 121116ا ,2235 .11301672 01115آ 231 
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ج/العوام للطبيعية الهساعدة في قيام الممالك الهسجية : 
لعبت ضلوس جليقية(2ن0ذاة 6) الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من جزيرة ابيريا دورها 
في حماية ما تبقى من فلل القوط الرقض] ]| للحكم الإسلاهي ,ويتضح من خلال معاينة مسيرة 
الفئح الإسلامي في هذه المناطق .لقد وصلت عملية الفتح لهذه المناطق في سنة 93ه/11 م 
» حيث استولى المسلمون على مدينة لك و توغلعط في أعماق [إبل للصخرة [إوكلة من 
سواط كنتبرية (03165118 ), بشم ل شق لسبانيا وعندئذ أحبرت فلول القوط على 
التراحع إلى أقصى الشمال لإسبانياحتى بلغوا إلى حبالما العالية قمها | إضايق و مخانق و 
مغارات وأصبحت هذه المناطق بمثابة 5 محص «زاد من وعورتها غطاءها النباق المكون من 
الأحراش و الغابات الكثيفة وكذاطقها |[ إبلية|[إلتوية التي لا تعبر إلا بشى الأضس .إن هذا 
اوبط الطيعي امي شك ملاذا آنا لمسكل جلقية - |[]لللقة- الذين حونو إلى 
قافة كلهم أإجاي اللفتح الإبسالي ",ققد جعلت صخة 
كوفادونج(007200208),بكذه الحبال نواة لحشد فلول القوط حوها قصد دفع ححكة المفاوهة 
الإسيحة .وقسمبها المصادر العربة صخة بلقي (261270 ) نسبة إلى أحد أصار لذيق الذي 
هلكشسة03ه/7/11م , وهو من أهل أسترييس من حليقية وكان أول من جمع هسيحهي 
الأنهان [إت إهرته [إارية الإسلم| ]2 .لكن ما إن دخل المسلمون هذه المناطق وشرعوا في 
عمصر_قاء وقتلوا جمعا غفيرا من أصحاب بلاي وتقلص عددهم من ثلاثمائة فرد إلى ثلاثين 
وكشدق سد , ثم ارتدوا عنها استصغار لأمرها, لكن جماعة بلاي اسظاعوا أ يسغلط 
لكل و يستخدوا مارده نصالحهم حى أعى للإسلمئ أمرهم , فاحقزوهم وقالواقوتهم 
المشهورة (( ثلاثون عجلا ما عسى أن يجيء منهم)). وشجعهم على هذا القيطيعة جليقية 
الباردة كثيرة الحبال و المرتفعات والمقفرة و البعيدة عن مناطق المسلمين ,[ أزهد الف| |[]فيها 
فتراجعوا عنها فهي مناطق لا تغري بالحرب فيها و لا تشجع على التضحية في سبيلها فتركوها 
لعدم أهميتها 0 
(1) الحميري : الإصدر الساق ,ص 79, 169؛ البكري : أإصدر الساق.ص74 . 


(2) عد لامقس: مودوة تارخ الأأملش , فكر و تارخ و حضاة و ترك ,ج1 مكنة الثقفة الدينية ط ]1 
6 1996مص 63 . 


(3) أي : الإسر الساق ,ص 350 ؛ حبية علي : الإجع الساقص 413- 415 , اظر اطة 02. 
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لكن للمصارر اللسنبانة عدب ما يذكر عد | مقرظن مغاية حلي كفادط بط 

في هذا الصراع » ذلك اتما ترى ان ما شهده هذا الموقع من حركية مناهضة للفتح الإببلامي 
من يدي السام[ ] » وعقدنئ [لاجهة ب[ االسام| | فللي اقوط كانتسة 
3ه :؛ حيث تروي بل |[ إماعة اللسيحية التي اعنصمت | ]رقفعكت كفادط با 
قصى الشمل من كا للن دي أونين (0015 06 0055ة0) من توجيه ضرق موجعة للجيئن 
الإبسلاهي , وتفيد ذات المصادر بأن القائد بلاي مح ف الاستيلاء على مدينة خيخئ 
(6102 ( واسعتسظطة حق قلت جروا من مظقة جايقية() . وقد أوردت هذه 
الإصادر لضا وثيءئ القصلى اخبار معركة كفادط إا. حيث وعند اصخة بالضط 
كشفت عن اشتباك عساكر بللاي بالمسلمين »ومشاركة قوة خحفية إلى حانبهم وق هذا الصدد 
ذكرت دور العذراء في الانتصار الباهر الذي أحرزه بلي وجنوده على المسلمين الذين تركوا 
على عجلى مقع | إواجهة ؛ وكلى فى فإ ما يثير الانتباه هو الطابع الخرائي والأسطوري الذي 
بحف ايا الرواية ,إلا اما تدفع إلى الاعتقاد بان تقهقر المسلمين وعودتمم إلى ما وراء الجبال 
إنما يرجع سببه إلى الصعوبات الطبيعية للمنطقة ومقاومة أهلها لهم ,وهكذا يكؤ القائد بلاي 
الى مسر[ إملكة مسيحية حلت محل دولة القوط المنهارة بعد انكسار المسلمين في معركة 
باط الشهداء عام 114ه/ 8732 2 , 

(1) لقي : الإصدر الساق ج03 ص 14 “دد| |مقس : بلاي و ميلاد أشتريس و قيام حركة المقاومة النصرانية في همال 
لسبانيا » بحلة كلية الادب,القاهرة ابجلد11 ,ج1 مايو 1949 ص 19- 20 ؛ومن بين العناوين التي ذكرها خسم | مقف 
أذكر : 0 32200 علتأكة) 01 نط1 32 4150050 7[ 250032 06 ل610 م06 01012103 1110612ط, 
1503201 1115601160 121001023110 ,114 4 4[ 114114 058[ :34.م. ,(731200229) مط 5 1121م ن0 8 
+54 01301100 
(2)[ قري : صر اللساق, حقص 14؛ الشيباني (محمد الواحد): الكامل في التاريخ ؛تحقيق ابي الفداء عبد الله 
القاضي ,دار الكب العلمة ,ج4 طظ2 بيروت . 1415 1995 ,ص 2/0 ؛ سام الورداني : الإصدر الساق ص 
0 سم[ |مقسشن :رحلة الأنشس الفرهون |[ إوعود , الشركة العرية للطباعة و النشثر,ط 1 ,1963 ص300. 

*بلاي هو أحد النصارى الأشراف الذين كانوا رهائن في قرطبة مقابل طاعة أهل بلده » ففر منها أيام الوالي عبد الرحمن 


الثقفي , ف السنة السادسة لافتناح الأنهس أيسة 717/298 أظر هري : الإصدر الساق, ج3©ص 14. 


11/ عر لسرة عبد الرحمن الداقى(138 1031ه) : 
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ما إن دخلى عبد الرحمن بن معاوية أحد أبناء الأسرة الأموية مسلوبة الحكم في المشرق الأنش 
»حتى تمكن هذا الأخير من تأسيس دولة هسقلةسيلسيا عن |[إاقة العبشية.قد مر هذا العهد 
[إديد الذي دحلت فيه الأندلس بمرحلتين مختلفتين » تسمى الأولى منها بعصر الإمارة فيما تعرف 
الثاية بعهد |[ إل , تميزت المرحلة الأولى بسعي الأمير عبد الرحمن إلى تثبيت أسس الكيان الأموي 
,وتأكيد وجوده في ساحة الأندلس ذلك أنه عط دف هوادة إلى تقظيمبثدوون الدولة بعد أن اتخذ 
لنفسه لقب الأمير, وتتفيذا لهذا المشروع قسم البلاد إلى ست ولايات وأبقى على العاصمة قطبة 
وعين حاجبا له يساعده في مهامه (0, في سنة (172ه/ 788 ) ,خلفه ابنه هثنام الذي[ إيز 
عهده بالاضطرابات ولقلطظ الداحلية » ومن ثم انشغل بإخماد الفتن ومحاربة [| عاضا  ]‏ قد اقب 
بالضي| ||[ إنع + من قي ووع ,قد تريسة (180ه 796م) , بعدسبع سنك من |[ إكم 
؛ وفي هذه السنة تولى حكم الإمارة ابنه الحكم الأول الذي لم يكد يجلس على كرسي الإمارة حتى 
اضطرته الثورة ف قطة والقاليم » إلى استعمال لمطلفي لإ لور اضف وقد ارتبط اسمه 
بثو أط اليض وهو حي من أحياء قطبة ,وسبما أودته الإسادر العربية فال |[ ]كم قمع هذا 
التمردٍ دئ تردد حيث قلى من أهلها اثتز] وببعا] ثائزافستى بذلك لقب الرضي (2 . 


(1) يعف عبد الرحمن الداحل ولقبه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بصقر قريش » عرف بالدهاء والحنكة السياسية » وإليه 
ترحع مبادرة الجامع الكبير بقرطبة » كنا لتر يضيب البدكة ون المكلف بما صاحب السكة » كما ,ىإ ] الكتب الذئ 
يصدرون الرسائل والقرارات عن الأمراء ويختمون م4 .. أفظر بي : مدر السساق ,ج1 ,ص 455 ؛ لى عذاري : الإصدر 
النلق 2ص 229 السيناعيد العريز سنالم + قرطية جاشرة اللخلافة ى 'الأندلسس + ذا الففظنة 'العربية »وبروت ملينانة عط 
7, ج1 ,ص95؛ جورجي زيدل : تاريخ التمهن الإسلاهي , دارمكتبة |[ إية , بيروت لبنان . 1984, ج2.ص 
6. 

(2) أبئ عبد ريه : العقد الفزيد . منشورات دار الكتاب العربي » بيروت » 1982, ج4.ص 498 ؛ لبى عذاري : الإصدر 
الساقق ,ص 60,50؛ [أفري: الإصدر السلق .ص320. 
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بعد وفات الأمير الحكم الأول سنة ( 2006ه/ 821م ) تولى الإمارة ابنه المسمى عبد الرحمن 
و الملقب بعبد الرحمن الثاني أو الأوسط , وإذ كانت عهدته مشرقة في تاريخ عصر الإمارة (1) ,فلن 
حكم الأنمان هد خاتسية 238ه/852 انتقل إلى أمراء ضعاف ل ييلغوا قوته وحكدته في 
التسيير ما جعل البلاد تعيش دوامة صن الصراعلت الداخلية |[|هلكة ,إذ فطلق المؤرحون على هذه 
ألإجلة عصر ملوك الطوائف الأولى ءو أثناعها حاللي عض زعماء الفَاليم تشكلى إمارك خاصة 
م والافصل -اعن |[لكم | إكزي بقطبة ,وهذا الواقع في الجنوب هيا للقن البسيحة سبلب 
اللسقرار لىى حاات عضها التصيع على حسل الأنمان السلامة ني الجنوب , طمتدت هذه 
[ألإحلة العصية مابزاسة ( 238 300ه/852 12) (0).ن سنة (3106 422ه)نشاظم 
الخلافة في الأندلس خلافا لعصر الإمارة والتي امتدت مابين ( 316ه 928م /422د 040 
( 
(1) يعد عبد الرحمن الثاني أو الأوسط من مشاهير,حيث فتح هذا الأمير باب العلاقات الدبلوماسية |[ إارجية على مصراعيه 
هثيقا هغرياء وبدأت سفاراته بإرسال شاعر الدولة يحي بن الحكم الغزال إلى النورمان ,محاولا إقامة السلم بين الطرفين »كما يل 
سفارة أخرى للإمبراطورية البيزنطية في عهد تيوفيل سنة 225 ه /(40هم .ردا على سفارة هذا الأخير التي قادها قرا تيوس »كما 
كانت لعيد الرحمن سفارة للمغرب الاوسط الدولة الرستمية » وكانت له إبحازات عمرانية لا بمكن التقليل من شاقا كتشييد 
القضور ونك الإساجد لا إتزهك: كعساكانت له ازاك تعارية فى داخل الأندلس كم اسهد شهرة لضاصن غارة 
لدويلات النصارى بشمال الأندلس في عهد الدولة الأموية والتي اكتمل تكوينها أو يكاد , وإكن من إفشل أللي هجمة عضت 
ما الأندلس من طرف سكان الشمال الأوربي "النورمان"" 0111131105 ال"'سة 29له- 43 وهمسكل الدلي 
اللسكندنقية |[ إالية" 5031201113516" السويد والنرويج والدائمارك والمسمون كذلك بالفيكينج"171101105'' وتسميهم 
للصادر العرية اجو" الأزيمانيل] " ؛ لى القولة :إدر الساق .ص 59؛ لى خلدن , قنه ,ص 281. لى حيل : 
المقتبس في أنباء أهل الأندلس » القطعة الثانية و الخامسة » تحقيق عبد الرعن على حجي , دار الكتلب اللبناني بيروت » 
6ص 42. عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب , الشركة الهلنية لفثر 
(2) ل القولية : لبد الساق ,ص 59 ؛ لى خلدن : العبر » ج4,.ص282/ أي : الإصدر الساق .ص 346؛ 
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وكان المؤوسس لما الناصر لدين الله الذي اتخذ لنفسه لقب |[ إليفة ؛ ونضدت |[ إاقة الوية 
بذلك إلى مصاف الحلافتين الإسلاميتين الخلافة العباسية في المشرق و عاصمتها بغداد» والخلافة 
الفاطمية باوب وعاصمتها ||إهدية *ولا شك أن هذه المرحلة تشكل صفحة محيدة في تاريخ 
السلم[] بالأنمان إذ سد عصر القن ولعة بللنة [ عم لذي ١‏ , وطق عليها مرحلة 
الحكام العظام» الذين بفضل شخصيتهم القوية ودهائهم وحسن تسييرهم من السيطرة على البلا 
بعدما شهدت فترات اضطرابءوكل ل استقر لهم الوضع بإخماد لشدكل العصيل والضيق التتديد 
على مسيجي الششمل |[ مارج[ ]عن حكم |[ إلقة(1). ثم خلنه أبنه |[ ]كم الثاني المستنصر بالله 
وحكم ب[ (901 350ه/70- 306ه) ل يختلف عن والده في تمج إدارة الدولة تم جاء بعده 
ابك هثم |[|إؤيدسة(9706 3060ه / 4013- 404هاون أيامه ظهرت شخصية| اصور ين 
أبي عامر, الذي ترك بصمات جلية على الحكم الأموي وأصبح صاحب النفوذ المطلق واستطاع إخماد 
الثورات والفتن ورد عادية النصارى »إذ يرى بعض المؤرحين أن النفوذ العامري كان سببا في إسقاط 
للفة الاموة(2). 

(1) في عهد خليفة لدولة الأموية في الأنهس الناصر لد |[ ]| . شهدت بلاد الأندلس في رحاء باهر في كل لالات 
ونعمت الدولة بميبتها في الداخل والخارج ويطل على ذلك تساع مسيجي الشثمل ودلي أويا على باظ |[ إليفة » كإمبراطور 
بفظة ولك [أإانيا وبروفانس . ولم تتأخر بلاد المغرب هي الأخرى في إعلان ولائها للناصر والدخول في طاعته ,و في هذه المرحلة 
أصبحت قرطبة قبلة العالم وهي المدينة التي تحتوي جميع الأشياء » سواء من ناحية التنظيم السياسي أو الإبداع العمراني أو التطور 
العلمي [ ا جع الشاعة الأإانية "روؤفيتا 11105101112 " في منتصف القرن العاشر الميلادي تصف قرطبة باتما زينة الدنيا 
(2) ابى عبد ريه : لإصدر الساق , ح4ص 408 الحميري : ألإصدر الساق .ص 295؛ دوزي : الإجع الساق بص 
8, 2229 ها عدها ؛ لفغي برفنسل : حضارة العرب في الأندلس » ترجمة ذواقان قرقوط » دار مكتبة الحياة بيروت » 
7ص 79//؛ زهرد هونكة : خمس العرب تسطع على الغرب » ترجمة فاروق بيوض » وكمال الدسوقي ,المكتب التجاري 
*الخلافة الفاطمية نسبة لفاطمة الزهراء بنت النبي (ص) مهي دولة شيعية قلعت يأب الإسسلافي , اننقدام لل اليت عن 

طرق الهم إسماعيل بن جعفر الصادقء يري غالب [إِوْخ|] أن سبهم كن لعن فيه بفعل الحملة التي شتها العباسيون 

ضذهم.؛ لوقف انتشار دعوتهم في البلدان التي كانت خاضعة للخليفة العباسي في بغداد. ليى خلدق , العبر» ج4.ص 64, 
وبعدهاء القبرواني( إبي دينار) : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس , طلبعة النهضة , تهنن 1350.ص 45 ها بعدها ؛ وظر 
لْضا عافف تاص: الدولة الفاطمية الكبرى, |[إكنة الفللمة ج3, دار آل اليت,ط1, 2007 


28 


| 2 قيام الممالك المسيحية ِ 


على أن الحكم الأموي في الأندلس بشكل عام وعهد الخلافة بشكل خاص إذا كان قد فرض 
سية «هيبة ضن ١‏ الأمسقرار | إنشود , فإنه من اضرو | أكل الإقرار بوجود عطيل ضعف 
في الخفاء والعلانية » تنخر كيانه ما يؤدي إلى ارتحاج أسسه ومن ثم إلى ضعفه وأفيك. 
ولاشك أن أمر بني أمية أسسوا حكمهم بقوة السيف .وجعلوه مطلقا حيث مارينوا خلاله يبال 
البطش احياناء حفاظا على سلطاهم وتدعيما لحكمهم وإرهابا لاعدائهم (1). 
إلا هذه السياسة لم يألفها العرب ولا البربر أله[ إن وم يتعودوا عليها فأظهروا تجاهها نفورا شديدا 
, على عكس أهالي الأنطن الصلي[] الذنى لسظابوا ذلك وألفوه منذ العهد القهلي ,كل 
الف[ إئ الأوتل يناسبهم العيش ف أقاليمهم و إقطاعاتهم التي سيطروا عليها وحولوها إلى شبه 
جمهوريات منفصلة » ومن ثمةفإن |[ ]كم المي اللاق لا يشب ما جبل عليه من |[إية والأغة 
«ورجع لالض كثق الثووك داخى الدطة الي وكزف هذن |[ أكؤنه|] من ( العرب و البرير ) 
عن صرة هذه الدطة إلى هذه الطبيعة المتأصلة في وجحدامم ,فلن خلدن"... يقلي ن العب 
والبربر يتميزون بعلو الحمم وشموخ الأنوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة'" , وهذا ماكان يحصل 
بالأنقان عضف " .. هذه الطبيعة تجعل بعضهم يأنف من الإذعان لبعض » فهم متنافسون في 
الرياسة وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره » ولو كان أباه إلا في الأقل وعلى كره من أجل حياء 
فيتعدد الحكم منهم » وتختلف الأيدي على الرعية فيفسد العمران."(2). 
(1) الخميري : الررض [إطار ؛ لتق إعسل عبس , مكتبة لبنل , 1975.ص168؛ عبد [إميد العبادي : ابحمل في 


تاريخ الأنهلن ؛ دار الكتاب العربي .بيروت ط1, 1981,ص 145/ على إبراهيم جدين : التاريخ الإبنللهي العام ,دار العلم 
للملايا] لبن ط2, 1984,ص 522,521. 


(© لى خلدق : اخهة ,ص 455 ؛ دزي : اإجع الساق .بص211. 
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ولذلك مين من الغراة أن تستفحل ظاهرة التمرد على سلطان بني أمية » وهذا كان مشجعا 

مسحي الشمل الذن يتحينئ افص للسجاة على بض ققاليم لإاقة (1). 
وشط أمر|]طدن الدطة الأهوية الي / ستهمنثوام ,حيث عد هؤلاء تناج تزاوج الفا ][] 
05 الضض للإسعريز | *, والذين شكلوا الغالبية من السكان في الأرياف وفي المدن » وقد ظلوا 
يضعن |[جية على الركم من اعتناقهم الإبداللم ف وقت من الأوقات ». إذ استعان بمم الامراء في 
تدبير شؤون الإدارة والميش وفي حكم الثغور » وكانت هذه الطبقة تجنح للسلم مادام الغراء قوياء , 
لكن إذلسط منهم ضعفاشق عصاطاعتهم (2). 

شهدت الساحة الداخلية للأنلن ني هذه الفترة مقاومة عنيفة من قلى أ الذمة ,فط ]تمثلة في 
الحركة الاستشهادية التي تزعمها بعض القراد من الصارى , إعقادا منهم بل ذلك عدسيلا 
نصة دينهم ,وعود سبب هذه الحركة إلى ظاهرة أنقشار الإبدلم السريعو المقلق لمؤلاء ,وكذا حركة 
الاستعراب التي نشطت بشكل كبير في أوساط المسيحيين الذين باتت أعدادهم في تناقص منترأيد , 
[]ا أثار حفظة الرهبل وأقساوية [لى كانرا يعتبرون قسهم أصحب الأَضِ [إقي[] ,وأزعجهم 
لضا ارتقاع شل أنباعهم الذى اعتنقوا الإسلام » ومن ذلك لم يجد هؤلاء الكنسيون بدا من تحريض 
عض كاياهم على سب الإبدالم وأتباعه علناءنٍ الشوارع وعلى أبواب المساحد وأمام القضاة » 
الذين كانوا يحاولوندوون جددى تأجلى إعدامهم (3). 
وقد أثار تفيذ الإعدام بحى هذه الطائفة الإشاغة سخط شديدا لدى الإسيحي[][]اضااف 
(1)1 هي : أنضدر الساق ؛ ج2.ص 73,72 ؛ لى عذاي : الإصدر السلق ,ج2,ص 102,92 لى خلدق : العبر» 
الخ الساق , ج4.ص 124؛ دزي : ازجع الساق , 204. 
(2) لى حيل : اأضدر الساق .ص 34, 55؛ لوسعيد : در الساق .ص 93؛ لبى عذاري : الضدر اللساق بص 
3 184؛ ل خلدى : اإسدر الساق .ص 123. 
(3) حسن محمود : تاريخ الغ اللبتلاهي . دار الفكر » بيروت . 1980 ,ص 77/؛ دين موس : |أإجع الساق ص 
5 ؛ دزي : الإجع الساق ,ص 268, 291. 
* الإسعري[] هم لط البلاد [إختوجة واللذيئ بقوا على ديانتهم المسيحية »لكنهم أحبوا للغة العربية وتخذوها لغتا لهم. حسن محمود 
: الإجع الساق ص 201. 


كراهيتهم للإسلام والمسلمين, و أزداد ليب الفتنة اشتعالا فسجلت بعض مدن الأندلس جراءها 
قلف شدية قلسى |[ كم المي سسبه كريا ثقيلا (1) .ولا شك أن هذه الانتفاضات وحركات 
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التمرد أُنعفت حكوة قطة , وأناحت[إسيحبي الشمل الفرصة لإظهار شوكتيم و استرداد بعض 
الراضي «وفتكاكها من أيدي الإسلم|] ومن هذه الثورات التي اهتزت لما أركان الدولة ثورة طليطلة 
التي امتدت زهاء قرن كامل 1449ه/ 61م 244ه/58) . نعود بداية هذا لصيل الأهلي 
إلى سنة (144ه/ 01م) حينما [ لح هشم بن عر الفهري صاحب قرطلطلة ,في تحريض 
أها ماعلى الثوق, فلا التف حوله كثيرون تطلع إلى السجاق على الثفر الأفيط كله*,وكل أ رد 
عله عبد الرعن الأفيط فأزيل حملة عسكرية استطاعت قتلك والإيقاع بقوة.غير أن هذه النتيجة لم 
تفلح في إخماد نار هذه الثوة: فاضطر عبد الرحمن الأوسط توجيه جيل آخر بقياة أخيه أمية 
[ صق مديةطلطة 2219/ 34 ,وقد أثبعت هذه الحملة فعاليتها من خالل الضيق الذي 
مايه أمةِ عل سكل | إدية فحاصرهم حصاراشديدا قطع لتنجارهم وأتلف زروكهم: إح أحد 
قواده ني التكبك _ؤلاء السكل ودحرهم ؛ ويذكر ابن الأثير" أن رق وس القتلى جمعتو حملت إلى 
ذلك القائد للذي يدىى ميسرة, فطار عل كنيا عخلمت عليه وارتاع لذلك »ووحد في نفسه غما 
شديداء فمات بعد أيام يسيرة" (2). لم يكتف عبد الرحمن الأوسط بذلكء بل تولات حملاه على 
المدينة لتزيد إمعانا في حصارها »حتى جهد أهلها وعجزوا عن المقاومة» وضاقوا ذرعا بالحصار, وعأى 
إْر هذه المعانات | أحهت قوات عبد الرحمن الأوسط التي كانت بقيادة أحيه الوليد بن الحكم في 
اقتحام أسوار المدينة في (رعب 222ه/836 ه) ؛ بعد أعظ عدية من العصيل والثورات التي كان 
غذيها روح التمردء وسائش. الصا من أل [إدية ()و كذا مض الفلية أعداء الحطة الأو 
لاون للأنملن . 
(1) لن حيل : الاضدر الساق . ص91 , 92 . 
(2)ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج9 حطلبعة بولاق , القلهة , 290 1أهص 124. 
(3)لن حيل , الإدر الساق ص 20؛ ل عذاري , ادر الساق رج 2ص 142 144. 
*اندلعت الثورة بطليطلة شارك فيها بعض الصاري يقونهم رئيسهم الكونت سسؤاندو, الذي يسمه لى حيل شريند بى حجاج 
القومس » فأحذ هؤلاء يغيرون على القرى ويدمرون الزروع .أظر لبن حيل , [أضدر الساق . ص91 , 92 . 
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والواقع أن هذا الفوز الساحق على الفتئة ورؤوسها بطليطلة لم يؤدي إلى استئصال شأفة 
ظاهرة العصيان بالمدينة . إذ لم تكد تضع الفتنة الداحلية أوزارها حتى اندلعت ثورة أحرى لا تقل 
شرلدية وشدة عن الأولى . وترجع بدايتها إلى منتتصف شهر ربيع الآخرة م سة 230ه/02م 
وذلك بعد أيام قليلة من صعود الأمير محمد على ملك الأندلس .وأثناءهال إكن قالخ الثوة من 
القبض على ولي المدينة» ورفضوا إطلاق سراحه حتى أفرحت حكههة قطبة عن رهائنهم اأإعقا| ] , 
كانت |[ إكوة لوه حينذاك قد دلبت على أخذ رهائن من وجهاء طليطلة حتى لا يعاودوا الثورة 
عليها. إن هذه الثورة سرعان ما اشتدت شوكنها واتسع لهيبها فيما أظهرت قولت الدولة عجزا واضحا 
عن إخمادها . ولما وصل صدى هذا الفشل إلى الأمير محمد سارع إلى تسيير حملة عسكريةصوب 
طليطلة » يقودها شخصيا وكان هذا التحرك العسكري من شهر نرم من السنة 854/240 على 
أن هذه الحملة لم تلبث أن توحت بالانتصار الباهر على الشائرين » قتل حلاها ثلاثة آللاف منهم 
وأسر عدد من القساوسة الذين كانوا يؤحجون نار الفتنة في المدينة وأمر الأمير محمد بإعدامهم , 
وعلى الرغم من العقاب الذي سلطه الأهيو على المتمردين فإن الأضاع بالمدينة ١‏ تعرف الهدوء 
الظلهب واستمرت الدعوات لثورة في طليطلة وبلغت أشدها بدعوى ما تعرضوا له من اضطهاد وفي 
حضم هذه العاصفة الخطيرة بادر الأمير محمد بالخروج مرة ثانية على رأس جيوشه يحذوهم العم على 
طي هذه الصفحة من الاضطراب تائيا » زحف الأمير على طليطلة عام 244ه/ 58 , ولا 
صل إليهاضب عليهاءصار! مشددا ؛ وتعرضت حصوقا اتناءه نتخريب طلدمار وق أهلها 
مرارة التضييق والحرمان » وبسبب هذه المعانات الثقيلة استسلم الثائرون وفتحوا أبواب المدينة ماطلبط 
لاصلح والامل وأذعنط للخضوع طلطاعة وهم يتحينئ فصا للاتقام من السلظة الأموية و | إروج 
عن طاعتها متى حظرت الفرصة لذلك (1). 
(1) لى حيل : أإصدر السلق ,. ص91 , 92 ؛ لى القولة: اأإصدر الساق .ص59 ؛ لى عذاري : |[أإجع السلق ج2, 


ص 91 


ب/غزو النوروان الأنمان : 
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9) خطر النومنديا | الحدين منشه جزيق لسكندنقيا , وما ارخف ط فرقيئ لسلمى 
فطلقى عليهم تحب" لون الاريماذ[] *”. واشتهر هؤلاء بنشاطهم الحربي واعتداءاتهم على 
سواجلى الدلي الأوربية في القرن التاسع والعاشر وبخاصة على الإمبراطورية الكارولنجية** مولم يكن 
هذا الحجوم الأول من نوعه وإِنما سبق للأندلس ,ان تعرضت لهجماتهم وغاراتهم المخرّبة» وكان على 
الأمير محمد أن يواحه أسطولهم الذي قدم ف أثتذ[ | وهمة[] سفينة عاثت فسادا في الشاطئ الغربي 
للأنسطلن ناف للظلتض م الكرن: فضالن لستعداذ وتاعي: لفن الاتدليبية الحيطيف هذه الخارة 
النومندة (1). 

(1) لى خلدنئ : األإضدر السلق ص 281؛ لى حيل: [أإصدر الساق : القطعة الخامسة » تحقيق عبد الرحمان على حجي 
ص24 ؛ ابن سعيد المغربي : [ألإصدر الساق ,. جآص 489 ؛ ابن القهلية : [لإصدر الساق .ص 59'ابن القهلية فيه , 
تحقيق أنيس الطباع ؟ بيروت ص 84 4.406 اليعقوبي + كتاب البلدان اج ليهن 4 7ص 304 ابى 
العلاقات بين الشرق والغرب » بيروت » ص 4139 عبد الله جمال الدين :تاريخ المسلمين في الأندلس ,دار السفير , القاهة : 
06 ]ص58 /!؛ تومي ( رشيد ) : العلاقات الخارجية لدولة النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية ما بين 1046و11549, 
بق مالصصر ترقكيت اب لوف جام 1988 غير مظيرعة الفتضل الأزل عن لتك ولظر لضا . .,(1) 123292 


711-306 16 6022م عتعووم5ه 1 06 عتتطهية انا 12 أه عتاماقتط 1 ختتاة دعام تعطعفعط 
,,(11) 2210 15خ 7؟تنا5 أ© :250 .2. 11,231315.1861.ا, 


*سمي هذه العناصر أيضا بالفيكينج171111105- سكل الفيوردكت ما قم بانبجوس عند المسلمين لكوتهم 
يلجاون دوما إلى إضرام النيران ليستانسوا بما خاصة ليلا فشبهوا با حوس ' عبدة النار ".عاشور عبد الفتاح : تاريخ اوربا 
ص 200 ؛أحمد مختار العبادي : تاريخ المغرب والأندلس » ص 183. 
”” ميت الإمبراطورية بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها شارلمان الذي توج في يوم 25ديسمبر عام800من فلى البابوة .و 
ستحوذت هذه الإمبراطورية على الحزء الأكبر من أوربا الغربية عن هذا الموقف ارحع إلى : 
5 1172 م , 0531160132026 أ 1301260ظ!, (لتتحه ) عممعتام :281 ...م0 ,اسممطموظ 
.م ( 3001165[ ) ماعه1آ : 1992.0173, 
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ويرجع سبب هذه اليقظة العسكرية إلى إدراك الامويين بمذه الغارات الج 8 تى الفوها وعرفوها من 
عهد غبد الرغين الأوسط + ونن أحى هذا التقع جل تناج الاتدلتج ها اعوقد كات لزنن ل تعر 
الدولة دون كلل في استعدادها لرد المغيرين النورمان على اعقابهم » حيث ظهر خطرهم من جديد 
ووصلت مراكبهم » إلى مدينة "باجة" بجنوب غرب الأندلس وهددوا أسوارها غير أن السفن 
الأندالنسية كاري الا يلا سناد واتققى يط اها عمساتر «البتوظلة ».و الريكلاعري ل اتترع سشفة| | فين 
سفنهم |[ إملة بالغنائم طلسبي » ولكن ذلك لم يكن كافيا لردع النورمان» فاتجهت سفنهم نحو 
شان |[ إنوبية عند دصب تمر الوادي الكبير»حتى بلغت مياه الحزيرة الخضراء , و ا حدت 
معركة بحرية انتهت لصال النورمان »وهو ما شجعهم إلى السير قدما نحو الجزيرة الخضراء نفسها , 
وعند نزولهم أحرقوا هسسجدها |[ المع » وافسدوا وتمبواء تم سارت بعض مراكبهم إلى شواطئ “"عدوة 
لوب" وكاقت فيها فسادا » ثم نزلوا بشاطئ الأندلس الجنوبي حيث حجرت فيه معارك برية وبحرية 
استمرت عدة أشهر» فقد النورمان جراءها كثيرا من مراكبهم »و على طول شواطئ الأندلس الشرقية 
سار النومان نحو الشمال دون ان يعودوا إلى ارض الاندلس و ارتاح سكاتها من شرهم المستطير 
ايا (1). 


(1) لى خلدئ : الضدر الساق ص 281؛ ابن حيان: المصدر السابق : القطعة الخامسة » تحقيق عبد الرحمان على حجي 
ص24 ؛ ابن سعيد المغربي : المصدر السابق » ج1آص 48 ؛ أبن القهلية : أإصدر الساق .ص 59؛اين القهلية فسه , 
تحقيق أنيس الطباع ؛ بيروت »1968,ص 84 88,86؛ اليعقوبي » المصدر السابق ,ص 3534, لى عذاري , ادر للساق 
. ج2,.ص 87, 88 ؛ |أقري : الصدر الساق . ج1.ص 332, 342؛ عبد المعم ماجد أ إجع للساق .ص 139؛ 
عبد الله جمال الدين : المربحع السابى + ص 178 زتديد التو : الاجع الماق : 45 ولظر إضاب. .ر ‏ (19 12023 
عالأعطمة لآ , عمتنودمتقدع8آ 1 2 دعتةطاتة2 065 , (31)طعتامظ ,(2-ل) أعطء 0.,2.250:0.دره 


7879 75 -1981.02.72. عتلم لطاع انا 


ج / ثورة المولدين بماردة وطليس (254 868/<271 884): 
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بعدما بجح الأنو دان نكا سطع عن "طالنطلة" ورتزائ الذن | قلعت توك أحرئ 
في المناطق الحبلية مال غربي الأندلس, وهذا لصبح الاخطرابك الطابع |[أإميز لعهد هذا الأمير 
(1), وكانت "ماردة" الواقعة في غرب الأندلس- بالبرتغال حاليا - هي التي حملت لواء التمرد على 
السلطة المركزية وشكلت مركزا للمتمردين ومعقل لمم » وكان يقود هذه الحركة رحل يدعى 'عبد 
الرحمن بن مروان الحليقي".وكعادته لم يترد الأمير محمد في الخروج لإخمادها بقرق النار وآ إديد [ ]ا 
لهذه الثورة من مساس لسيادة العرش في الأندلس » وين أجلى ذلك لفطلق على رأس حيشه في سنة 
(254ه/268م ) وهاجم قواعد التمردين في 'ملية" هه سلوايها قِِسِ دوا فانطر 
الشائرون إلى طلب الصلح والأمان» وقبض الأمير محمد على زعيم الثائين ونقله إلى قرطبة.ثم لم 
يبث أن فر "عبد الرحمن بن مروان" من قرطبة» ونمح في إشعال ثورة بعد ذلك بسنوات في "ماردة" 
و"بطليوس" التي حصنها ودعم أسوارهاء ولم تفلح حملات الأمير محمد ف إخماد الفتنة والقضاء 
على الثوة للاشتعادسة (262ه/875) ويام [ ل على هذا النحو أعضما دى عمل حاسم 
يقضي على الفتنة.وكان عبد الرحمن بن مروان يلقى يما من مسيحبي الشمال ,حت إذا أقبلت 
سة (884/2271 ) عزم الأمير محمد على القضاء على الفتنة قضاءً تاما, فأعد جيشا كبيراء 
وجعل ابنه "المنذر" على قيادته» فزحف إلى بطليوس في سنة (71مه/884 ) فر منها عبد 
الرخمن :بن مروان» وتحصن بأحد الحضون(2)+ وق العام الثالي قات حملة أخرى لتقاتل ابن مروان» 
لكنها عجزت عن اقتحام حصنه. ولما أعيا الأمير أمره اضطر إلى قبول شروطه في الاستقلال بحكم 
بطليوس وما حولاء والإعفاء من المغانم والفروضء وأن يكون من حنفاء اللماة(ة). 
(1) السيد عبد العزيز سال :قرطبة حاظرة الخلافة في الأندلس » دار النهضة العربية » بيروت ج2,ص 229 ؛ جورجي زيدن 
"تريخ التممن الإسلفي , دارمكنة [إة ؛ لبنل رج 2ص 226 وها عدها . 


(2) لى عذاري : [أضدر الساق ,ص 142 144 ؛الحميري : [أصدر الساق ,ص 132 ؛لى حيل : |أإصدر الساق , 
(3)عبد الله جمال الدين : [أإجع الساق ص 178؛ عبد الفتاح مقلد الغنيمي :كف ضع الإسالهم من الأنمس: القاهة 1413ه ص125. 


د/ثورة عمر بن حفصورجنوب الأنهاس : 
هنالك نوت عاروة أخرى شبّت ف ولاية "رق" الوافعة[)طلقة مالقة. وجي لا قل حدة وشراسة 


عن تلك التي سبقتها قادها رجلى من |[ إطدن يمى 'عمر بن حفصن ”, الذي وجد دعما 
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يسظع أحد متهم لقضاء عليها. وسخرت ف سبيل ذلك أموالا طائلة في تجهيز الحملات 
للقضاء هذه الحركة لكنها م تنلح؛ وعودسبب [إ]احها و استفحال شركتها إلى كثرق أتباعها 
وناعة مقعها :[] جعلها تمكن من للصمود والتحدي بماه حكومة قرطبة إلى أن توف زعيمها 
عمربن حفص ب رييع الأفي (306ه /918 ) (1).ف الواقع إن هذه الشورات المتتالية 
شكلت امتحانا عسيرا لدولة الأموية في الأندلس حيث كادت أن تعصف بأسسها وتقرر مصيرها 
نحو التمزق والانقسام ا محتوم » وقد ألقت نتائجها المريعة بضلالحا على ساحة الأندلس » فمن 
جرائهاستقلت سرقسطة في الشمال الشرقي للأندلس» و كذاطليوس, واقرد ابى حفص 
بالمناطق الحبلية الوعرة في الجنوب ب[ | مالقة ورندة فيما أعلفت مدينة إشييلةِ هي الأخى[ ]دها 
على قطة , على أن المشهد إبان هذه التطورات الخطيرة كان ينذر بأن العرش الأموي مقبل على 
الاقيار او هو قاب قوسين او ادنى منه . لكن إذ كانت الدولة قد بحنبت هذه النهاية المؤلة في 
هذه المرحلة على الأقل إنما يرحع الفصل في ذلك إلى الأمير محمد الذي أظهر أثناء هذه التحديات 
إرادة قوية ورباطة جأش لا تلين حيث استطاع مواجهة هذه المشاكل بشجاعة ملحوظة ,وكذا 
تحقيق البقاء والتوازن المطلوب لمذه الدولة وهو ما كلف فعلا محمدإ الأمير إمكانيات باظة في 
لل طارجل ولت ,«وزاد الأمور سوءا في بلاد الأندلس ظهور دولة جديدة في بلاد المغرب 
كانت من أشد الدول خطورة على بلاد الأنهان وهي الدولة الناطميّة .ويكصن خطرها ف اتما 
ساءت عمر بن حفصئ مدته بالسلاح طق ولغذاء عن طرق مضق جب ىطاق من 
زإنب, وذلك لأن عمر بن حفصون أو صمويل كان يعادي ويحارب الخلافة الأموية الموحودة في 
قطة(2). 

(1) لى عبد ره : |[أإجع الساق , ج4.ص 498/ عبد الله جمال الدين : [الرجع الساق.ص 179/عبد الفتاح مقلد 
الغنيمي : جع للساق ص125؛ أظر [موة قم واحد . 

(3) ابن أبي دينار : أإصدر للسلق .ص 46 وا بعدها ؛ لى عذاري : الإضدر الاق , ج 2ص 300/عبد النحمن 

حجي :التاررخ الأندلسي , دار الإعصم ؛ القاهة 1403ه / 1983 ,ص 235 ؛ محمد السيد الركيل: اللمُويى ب[] الثبق 
والغب, دار القلم , بيروت 1416ه 1995م ,ص 214 بعبد الفتاح مقلد الغنيي :فشهءص125. 


وعلى ضوء ما سبق ذكره من تورات سيطية وكسكرة لبلاد الأنطلن اللبسلامة , فإنه يتبر] 
حليا بأن هذه الأخيرة باتنت تعيش مر حلة صعبة لا تحسد عليها » مرحلة تعد صفحة سوداء في 
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تاريخ الوجود الإسلامي بذه المنطقة الاوربية . ذلك ان المسلمين في هذه البلاد إذا كانوا قد برعوا في 
لل ضاي و أنشئوا فيها الفردوس المشهود إلا أن دوام الفتن الداحلية وغياب الاستقرار وجها 
عجلة تاريخ الأندلس في غير صالحهم . 
إن الأوضاع الحالكة التي أضحى يتخط فيها |[ كم الأموي في الجنوب » قد وحدت صداها في 
الحزء الشمالي من الاندلس حيث هيات بما الارضية المناسة لعث كيانك مسيحية جدية معبل 
بالروح العدائية والحجومية على المسلمين الأندلسيين مما يمكنها وعلى مر الزمن تشكيل جبهة محلية 
يكون لما اليد الطولى في رسم معالم مستقل بلاد الأنفلن بكاملهاء على أسس جديدة ت: 
فيها القوى أو الممالك المسيحية بالشمال حكما دون منازع في لعبة الصراع المسيحي الإسلامي 
بالأنطلس والذي ستتهم فصوله في هاي القرن الخامس عشر. 
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الفصل الثاني : 


الفصل الثاني : قيلم | إمالك الإسيحية وظورها خالل القن ا[زادي 


1 /العث الألى للممالك السيحة : 

/ ليى وقشتلة : 

ب/ نافار ( نبرة ): 

ج/ أراجنئ : 

د رادي عثر : 
الليى وقشتاة : 

ب/تقار: 

0 ظ 

0 ا دى ابمالك اللسيحة : 
|/الللكية: 

ب /النبلاء: 

ج/ رجل الدن : 

د/[إناصب الإدارة: 

ا الاقصادة ف الممالك الإسيحة 


البعث الأللي للممالك السجية : 
/١‏ ليون وقشتالة : 
سمحت الظروف السياسية في الأندلس بتأسيس تجمعات مسيحية خارحة عن نطاق سلطة الدولة 

الإسلامية . وترجع الريادة في هذا المضمار إلى القائد بلاي الذي أنشأ أول نواة لهذه التجمعات المناهضة 
المسشلعين فى جايقية و توش (35م]45) بشمل القصى للأنلىرسة 8ه / 16/م.وكانت لهذه 
المبادرة أثرها الفعال في الأوساط المسيحية ,لأن ما أثاره بلاي من قلق وإزعاج للمسلمين رسم البداية الجادة 
1 أأقاوة الإببيحة لمتواصلة في الأندلس ('ا »ذلك أن مشروع بلاي لم يختفي مع وفاته حيث لستمر في 
عهد زوج ابت أأفوش ألفضو الأ ى ( 1 0) الذي حكم كتتبرية الواقعة إلى التق من لتسيئن 
.قد سار هذا الأخير على سياسة صهره المجومية إذ توسعت جليقية في أيليه بشدكل ملحظ فامتدت 
من بلاد البشكنس شرقا إلى شاطئ المحيط الأطلنطي غربا , وسميت باسم مملكة ليون ,إذ ازيهرت ليئ ف 
عهد أميرها المدعو أردونيو الأول (1 050010 ) ,حيث بلفت من القق و اللسقرارما مكنها من بلوخغ 
مستو [إلكة و تقب أودنيو بلقب [إلك ' , قد تريع على عض [ إلكة لبي عد ملك أبرزهم 
أفضو نثانٍ ( 210866 )أردونيئ (914- 9024م ) و ردمير الثاني ( 11سنسة8 ) (932- 
0 ) ©. 

ولا شك أن قيام مملكة ليون يعد خطوة هامة في مسيرة بناء الشطر الشمالي لما سيلعبه هذا الكيان من دور 
مفصلي في ساحة الأندلس مستقبلا . 


(1) نتن عييل :: الأعبدر الهلق ص نه ؛ تي : اللضدر السلق 3ض 14 ؛علن حبية: ازجع الستلق يض 419 
ترينو : [أإْجع للساق ,بص 126//[] ببلى: قصة العرب في اسبانيا ,تعريب علي |[إلق ,دار أإعاف القاهة ط 1960 ,ص , 79؛ 
عد ]موس :رجة | لأنفش ص 3 ؛جس ]مؤش : بللي و ميلاد أشتريس ص 19- 20 ؛ أحمد بدر» دراسات ف تاريخ 
لأشرل وضلا من الفتح حى الخلانة , هثق 1969,ص 14.أظر أضا :. 01:01621.م0 زعصتاه]/ة امطعن/3 
(2) أظر: 
3 1[1آ610 ) 5111112110 155120 أت نض اذ]! [عل 000212105 5متتمطةط ,لاط ]نا ادا مطخاطط. .]1 
99م ,1976 ,0120011آ, نم5 05 1510157 ,1101010 6112201 ار 


(3) البكري : ادر الساق ص 74 75 . 
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أماءى مؤيس كيل قشتالة |[ إوحد فهو الأمير فرناند جونثلث (0223165 6 00دصة) . غير أن هذا 
الكيل م يبلغ هذه للرحلة صن القتدكل التو إلا بعد ل قلع +طليلت متواصلة غير يسيرة حتى تحولت 
في النهاية إلى [ إلكة عاصمتها مدية بقش (80:005) » فبرغش العاصمة مر تأسسسها هي الأخري[ ]ام 
مختلفة » حيث ترجع بداية نشاتما الأول إلى عهد ألفؤسو الثالث ( 866 910) إلا أ بروزها 
يقي ١‏ يحدث إلا في أيام عبد الرحمن الناصر(300ه350/012ه-61) . كانت مظطقة قثيتالة 
تشكلها بجموعة صن القلاع امن تقع على منحدر يمتد نحو سهل أعضر (ا,انحصر دورها في بداية 
عهدها ف حماية ليون من هجمات المسلمين .وكل يقزكم كل قلعة من هذه القلاع أمير يسيرشؤها و 
الإدارة بعيه:شييئاما عن النظام الإقطاعي السائد في مملكة ليون , و انتشرت بين الأهالي في تلك المنطقة 
نظام الملكيات الصغيرة »حتى يتمكن كل فرد منهم أن يدافع عن أرضه و أهله و أمواله »ولم تلبث هذه 
القلاع أن اتحدت في القرن الرابع المحري العاشر الميلادي ببزعلمة أي أمرائها فرناند جوتثلاث الاشار إليه 
آغا .و اسقلت عن [ إلكة ليقف صات عف بإماة قشتلة(2ااناكه 6) ؛ كل لعب طاقن عليها 
قثتلة القلاع و سعيت عندهم أضا بقشتيلة .و ألى من اب[ ] القلاع [إماية اقرى ضياع من غارت 
السلم[] هو أأفضو الثالث (2 إن هذه الوضعية السياسية الديدة لقشتالة لم تؤدي في الواقع إلى قطع 
أواصر العلاقة مع لييئ .حيث مالم أمراء قشتالة ملك ليئ على أن يخدموه بثلاثمائة فارس متى احتاج إلى 
ذلك » تم اخذت هذه المملكة في النمو و الاتساع شيئا فشيئا على حساب جيراتما اللمسلم| | والإسسيحا| | 
على السواء, و أصبحت ضم مقهاعك عد منها بيقش (005:ا8)و ابلة (45112) وسقوية 
(ختنون5)ؤشورة (60132) وشنت أندر و غيرها الاربي في إطار تطورها كانت قشتالة قبل القن الللس 
المجري/ الحادي عشر ميلادي إمارة صغيرة حاكمها 
(1)ا و سعيد : الذب ن حلى النرك , [يق شو ضف» دار أجاف . مصر ,ج1 .ص 43؛ لين حيل : الإصدر الساق , 
ص 16, جد[ ]مؤي : جع الساق ,ص 340 
(2) عبد ا ]عنل :الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا و البرتغال مؤسة الن[ي, القاهة للطبعة الثانية :( 1381 ه- 961 ) 
0 . 
(3 سل للحن لن اليب : تررخ لسبانيا الإبسللية أعمل الأعللم .لق لفي برؤتشيل ط2 دار الكشوف بيروت , 1956 
ص 324 سنن ]مقتن اإجع السلقيض 319 . 
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بلقب بالكونت- بالعرية القحاد وهو بن الرتبة السياسية دون الملك ,وقد حكم قثتاة قيلى هذه 
الفترة أتنل من الكوتنك .و ماغاريية فرنداز (30062ممة7 «نعمة 995970()0م )ثم ابنه سانشو 
غاييية (هنسسة 6 0توهدة) ( 995- 1017م)ءو كلاهما لقي الكثير من المزلتم على يد الإسلم| | 


فالال ي انتهت حياته بان هزم و جرح و اسر في معركة مع المنصور تم حمل إلى قرطبة »حيث مات بما و 


أن نقل رفاته بعد ذلك إلى دير كاردية (02060) يقثيتاك . وأما إبنه سانشو فقد عرف المزائم هو الأخر 

هذه الأسسة حيث نزوج صن إبنةسافشهوءالتي اعتنقت الإسلام وتسمت باسم عبدة 7). وهكذا عدقيم 

ملكة قشتالة محطة هامة في تاريخ صرح المقاومة المسيحية في مال الأندلس لما ستلعبه من دور حاسم في 

ميدان المواجهة بين المسلمين والمسيحيين في هذه المنطقة . 

ب/نافار ( نبرة ) 1417814 
هي بلاد البشكسس (83501065) التي تنسب هي الاخرى إلى منطقة بسكاية (تزة8150), قط دا بنبلونة 
(3دمامصتة2) .جغرقيا تقع نافار غربي جبال البرأنفين(178265 )؛و إلى الشرق [لمدها جبال كتتبريا 
(138طةصح2) ,تمتد حدودها إلى غالة من الجهة الشرقية وهي توجد ب[ |قشستاة و بيشلوة إذقل عنها 
الكميري : (( هي بلاد تقع بين جبال شامخة و شعاب غامضة قليلة الخيرات أهلها فقراء جماعة لصوص و 
أكثزهم متكلمئ بالبثقة خيلهم أفى الدب للشثوة بلادهم ))' ستق ظامن ر إبرو (8887 ) 
الذي ينيع من مرتقعت هيجار 211) وجبل كورد 1ه 0) الواقعين في أقصى الشمال الشرقي 
للبببانيا. يتميز أهلها بالزعة إلى اللسنقال فلهر منهم زعيم يلقب بازار (:82:2) علم 780- 99م 
وصب ننفسه أميرا على هذه المنطقةأ؟' ,قلعت [ إلكة نقار الإسيحة نٍ أولى القن البيع [إيلادي , قد 
شهدت أراضيها بعض فترات الصراع بين الفرنحة من أهل غالة والمسلمين » غزلها الإبسلمئ مرارا و دخلط 
عاصمتها بنبلوة اكثرصن مرة في القرنين 9- 10م لها 

(1) لى الكردبون ادر الساق ص 66,64. وظر أضا:. 011:021:م0 :811ن] 218 8.1.8182[ 

(2)البكري [لإضدر الساق .ص 79 . 

(3)الحميري :صفة جزيق الأنفن من كتب الرض [[#طار» نشره ليفي بروفتشالء القاهة ,1937.,ص 56 . 

(4)عبد ا[إعنل : دولة الإسلام في الأندلس, العصر الألي, القسم 2ط1 ,القاهة 1952 ,ص 67 ؛ عبد الاعنن: الأثار 


الأندلسية الباقية في اسبانيا و البرتغال , مطبعة الخانجي, للحنة التأليف و الترجمة» القاهرة »ط2 ,مص 30/7 . 
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ج/ مملكة أراغون: 
شك أراغون ني للششمل الششقي من الأنقلن على حدود جبال البرئئين ني ثمال الأندلس 
قنش من مقاطعتين هما سوبرابي ( #وطعرطمة ) و رسباجورث (8103001:22) »الاولى كان بما قوات إسلامية 
قلية و الثاية كنت تفع |[ة للمسلم| ] .و هي منطقة منعزلة فقيرة ني مواردها .لكنها بدك نطو منذ 
متصف القن الثلئ |الميلادي/ القرن الثاني الهجري فنشات بما بعض القرى امحصنة التي شيدت حوها 
أسوار للدفاع عنها »و دحل فلاحوا هذه المنطقة | لهت حماية السيد الإقطاعي الذي كان شبيها بالقائد 
العسدكري (' . وأول مؤسس هذا الملكة هوغريية خيميس (602<از 60 ) ,للذي []إ يجماعته 
إلى أعالي أرضي أراغون فطاردهم عبد الرحمن للداخلى المي بجيشه , فتمكن صن اللستيلاء على بلة 
جفة (دوة) و اكتساجادي أراغئ و كذا تدميرقصة أنسة (:ودنه) عندملقى ر أره »لكن م يلبث 
هذا الهش ل تراجع إلى أنسة تاركا هذه المكدهب©.وظهرت حركة ثائق أخرى [إائلة فشك غيب بلدة 
جفة ؛ [إجرؤة جلبعتها الوعرة ‏ مها القائد جول انللنى (65:تاة) أحد ؤقاء لذيق آخر ملك 
القوط الغربيين » وقد شكل معسكره ملاذا لكل المسيحيين المنهزمين والناقمين على الوحود الإسلامي في 
أص الأنفس,لكن الذي خطف الأبصار ضمن هذا المشهد المتقلب وبعث في نفوس الأهالي المسيحيين 
روح الشنجاءة واصمود هو القائد [إذكوغرسة , لأن هذا الأحير تمكن من نقل ؤ لاء الإسبحي[ | من 
إذلال الحزيمة إلى عزة الاتتصار ومن موقع الدفاع إلى وضعية الحجوم .إن القائد غرسية مح فعلا في تحقيق 
هذا الانتقلاب حيث استطاع حشد قوة مسيحية قوامها خمسمائة مقاتل واجتازوا وادي جاق الوافع ف 
الشمال الشرئي للأنداس » وإنقض عندئذ على الاسم ] بغنة بالق من أفسة , فانزل بهم هزعة ساحقة تم 
استعاد المناطق التي أحذت منهم أثناء الفتح » والواقع أن هذه الوثبة العسكرية والتي أخلطت أرق 
المسلمين في الشمالء كلفت كأفية لتعيد الإعتبار | ]كة |ألفاهة السيحة | إلية وتبعث الل ف نفوس 
طحا ,ويذلك استجق زعيمها غييبية اقب ملك سوبربي (وطه:طاممفبويع على ذلك ؛ وشجع ملك 
قار [إديد على موصاة هجماته الكلسحة على جسداب المسلمين الذين اتغمسوا بشكل رهيب في 
هام الداخلية وستتضاعف هذه الاتتصاركت بشكل حاسم وكبير من جراء الوضع الإسلامي المأساوي 
خاصة في القرن الحادي عشر || إيلادي ©. 
(1) لى حيل : [أإصدر اللسلق .ص16؛ محمد محمود النشار : الاجع للسلق ص 30 . 
(2) [أبقري: الإصدر السلق ,ص 15 ؛ مؤلف محهول: الفصدر السلق.,ص 61؛ محمد الواحد الشيباني: [أإجع السلق .ص 


0 :شكيب أسان: أإجع الساق ,ج2 ,ص 123 ؛ رينو : [أإجع الساق بص 117 /أظر الفصل الأبلي بص19, 
أظر [إطة قم 02, 06. 
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ج/ مملكة برشلونة : 
غف بشلوة اضا لدم كتلونيار 020012 ) وه لادقاعة ذ لايسى اهلها الكاتلن سة 
إليهاء لغتهم أقرب إلى سكان بروفانس (20076808) الواقعة جنوب غالة ,أما الموقع الجغراقي لبرشلونة في 
القسم الثلاث من الأنهلس .فإة [ إندمن جبل البرائيس ف الشمال إلى بلنسية في المبوب و من منطقة 
الققر الأعلى (دقِبطة ) من جهة الغرب إلى البحر المتوسط من الناحة الثرقة . فتتحها السلمؤسة 
4 13/م في غارة موسى بن نصير لأول الفتح » و سموها برثمونة ثم بؤشدلونة بلام ثم صارت برسلونة 
و كل العب الإسلمئ يلقبيئ صاحبها بالبرشلون أو البرجلون (؟ , وقدسى ملك الف[ ني غالة إلى 
فرض سيطرتهم على الاراضي المتاحمة لحدودهم ا[إنوية الفرية مع الأنهلن من أجلى تلم ] بلادهم ف هذه 
الناحية , و أضحت هذه السياستشغلهم للشاش عد أن تو لإسامئ دا غال وهو ما أدى إلى 
نشل [ ]الى فر[لِي إسباني. في تماية القرن الثالث المجري / بدلية للقنء لللديع الميلادي أي في عهد 
ألفونسو الثاني (796 28م ) ,إذ تحالف الإمبراطور شارلمان و ابنه لويس التقي( 814 40م ) مع 
ألفونسو الثاني و عناصر البشكسن لغزيز هجويه ضد |[ ]كم اللي بى هشام ( 180 206ه / 786 
8م ) وابنه عبد الرحمن الثاى الملقب بالأوسط ( 206- 238 ه/ 828 852 ) و أى هذا 
التحالف أكله بسقوط برشلونة في يد الفرنيحة سنئة 175ه 801 7( . وتحولت عندئذ إلى قاعدة أمامية 
للفرنحة داحل أرض الأندلس وأطلق عليها اسم المارك الأسباني ( 212:1 012صدمه) والذي عيف لضا 
بالثعر القوطي فيما ماه العرب والقشتاليون بمناطق الفرنحة . 
(1)البكري : الإسد الساق ص 96 #شكيب وراك : االرجع الساق , ج2ص 215 , 216. 


(1)2[] بلي تلجع الساق ص 31-30 ؛ برنارد لهي : اكتشدف للإسلم| ] لأوريا , ترجمة ماهر عبد القادر , المكنة الأكاط إن , 
القاهة ,1996ص 12. 
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غير أن حكم الفرئحة لم يستمر مدة طويلة إذ تعرضت أسسه لحبوب رياح الإنفصال ف النصف الثاني 
من القرن التاسع الميلادي . ذلك أن الفرنحة عندما إنتهت إليهم كتلونيا أقبلوا على تقسيمها إلى سبعة 
أطراف يحكم كل واحد مف قائد بلقب كوف ت(00216) يتبع الإمبراطور الفرنحي نفسه , 
وف سنة 72م لطاع أحد هؤلاء الكوتتك ظ ]دعو غرها بيلس (105م 61:8) أن يقس السنقال 
كتلونياظرا| لما حازه من مكانة سياسية مرموقة بسبب توليه حكم عدة مقطفاعئاك وهي جربندة 
(06ممزق) ففيت (طعةم) و ماضييبة (ووعتصةمم) ورجة (80100) و بيرالدة (02لهرهم) ورد ببلغوين 
(ع0موةطن8) ويسردانة (دندوهنمه0) وسسالو(: )0©:21‏ و مولن (5تكتام متخ)و باللين 
(5ة1[دم) ,لاسي عله في سنة 7/4 مهمة تحويل برشلونة إلى إمأق مسنقلة , وف سنة 9002م توفي 
هذا الكوفت غريفا يبلس ؤ] فهنه ف دير ريبول(810061) في مدينة برشلونة » بعد أن وضع الأسس 
الأولى لكيان سيستمر بدوره الرائد والثقيل في تعزيز المبهة المسيحية في شمال الأندلس 27 , 


(1)البكري : الإضدر الساق ص 96 ؛ لى علدون : العبر , ج4,ص 260؛شكيب أريبال : [أإجع الساق , ج 2ص 215 , 

6 ل] بلي : لجع الاق ص 31-30 ؛ برنارد لويس : اكتششف الاسام ] ليا ؛ ترجمة ماهر عبد القادر . المكتبة الأكادمية 
؛ اقلهة ,1996ص 12؛ جؤزفف ربنو : جع الساق .ص 105؛نور الدن حلطلهم : تاريخ العصر الوسيط في أوروبايج1 دؤؤط و 
لا نتريخ.ص 150؛ شكب يمان :جع للساق , ج2ص 217 و لتضنيح أكز أظر [إوة وم 05[ إقع علبها [إقلاعك 
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2/الممالك السحيةظل القرن الدا دي كني الملا ي : 


|/ليون وفضنتالة : 

اضمحل سططل الأمويين ف أواثل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي ولم يعد مؤثرا في 
أوساط السائحة المسيحية 3 الشمال موكان هذا ق عنهد الملك. ‏ سانشو وشاتحم الملقب بالكبير ( وطع6ظقه 
ولعانا آ© 111) (4000 /4035) وف هذه الفترة دخلت الكيانات المسيحية هي الأخرى مرحلة 
حاسمة تميزت بالتقلبات السريعة تنذر بتحول المشهد السياسي بمذه المنطقة .لقد جسد قلى ون سافشو 
ملكه العريض الممتدة حدودهمن وراء الجبال البرئبين الوقعة على حدود الفرزلة . إلى سانت ياغو 
( 0وقناهة؟) الواقعة في الشمال الغربي على المحيط الأطلسي ,و من بحر بسكونس (8850065)حتى تمر 
دويرة او تمر دوره (1211670)[ لا بلي هضة |[ يق المطى عند وادي الملة(2 ه020 6) للوكر .و 
شمل حكمه نافار و قشتالة و ليون و أراغون 7ل ولم يرث شانحة هذه الحدود بل انتقلت اليه في ظروف 
سبياسية ترجع بواكرها إلى أواخخر القرن الطثر ميلادي وبدلية القن [جادي عثير,حينما كانت |إمالك 
الببيحة ثلاثا أولما نافار © »و هي أكبر الممالك اللسيحة قعة []ا احتوته من أقاليم عدة .إذ كانت 
تشمل فضلا عن الوطن الأم نافار خملت كتتبريا و سوبرابي و روباحورسيا .وتقل هذا [إلك الفسيح 
مسانثيو بعدت كيفيان نسردها كما وردت في النصوص التارينية . كانت بداية تصيع ملك سانشو عند 
فلت غرسية سانشيز في سة1000م بعد حكم دام خمسة سنوات يحلفه في الحكم ولده سانشو الثالث 
الملقب بالكبير. 


([أشكب سال : جع الساق , ص 04- 76 ؛ يوسف أشباخ :تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين , اترجمة محمد 
عبد ا[إعنط 2 طبعة [إنة التألف و النشر القاهة 1377ه- 4957 ,ص 9 .وظر أضا: ث الاهالا 058 ز - 
21010 1503201 111501100 12100013130 81 01 خب[ 


(2)(نبرة) نافار بلاد البشكنس 8350165 عاصمتها بنبلوة 232181028 وتقع نفار شيرق مملكة ليون محاذية لحبال البرت التي تقع 
بلاغلة و الأنٌ حكمها غيرية شاشيز ؛ البكري : الإصدر الساق ,ص79 . 
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وكان يحكمقشتلة آنذك غريية فرناندو (2500مه7 دنممة 6) الذي تون 995م رخلفه إبنهءساششو 
غريبة (000ههه) حتى سنة فأق 1021م , فحلفه ابنه غرسة (62203) الذي قصد لين ليم عقد قرأنه 
بأخت ملكها بوموند الثلاث (00111نتحره”) (' , فقتل حلال وحوده في الكنيسة أثناء مراسيم الزواج سنة 
8م إذقتله أبناء الكونت قيلا (12ذ6) ؛ وهم شرف قشتلة الذي نازعهم غريية أملاكهم , ويا 
أن غرسية لم يترك وريئا لعزن سارع سافشو الكبير إلى احتلال قشتالة بوصفه وريثا لعرشها عن طريق زوجته 
أخت غريبية كوفت قثدتالة ,وندب ابن فزناندو (5613000) لحكمها .و أسبغ عليه لقب الملك »فكان 
أول ملوك قشتالة و انتقم من آل قيلا قتلة غرسية فأحرقهم برغم من كونه حجني ثمار جرمتهم بامتلاك 
قشتالة©. أما لبيئ فقد تولى أمرها حاكم اسمه برمودو الثاير 11م4نتصدة:)منذسة(982 999) م 
جاء من بعده إبنه ألفونسو الخامس (7 4150250) , وف أيامه وقع تقارب ليون وقشتالة وذلك عن طريق 
زواج ابنة بفرناندو ملك قشتالة على أن هذه المصاهرة لم تؤد إلى درء شر أطماع سانشو الكبير عن مملكة 
ليو لى لستغلها دوئ تزدد لاتزاعها من صاحبها برمودو الثلث( 111 10100<حع” ) ,.حيث سار هذا الأخير 
في قوات كثيفة إلى ليون و افتتحها و أعلن نفسه ملكا عليهاء و فر برمودو الثالث و أصبح يترقب الفرص 
لاسترداد عرش أبيه 8 , 
ولاشك إن اتضارك سانشو الكبير المتعاقبة » تعد في الحقيقة مكسبا هاما بالنسبة للجانب المسيحي في 
ثمال الأنطس حيث قثدك | إوجبها قطب صدبيجي يثقل ميزان قوته في ميدان المواجهة المقبلة مع المسلمين 
؛ لكن هذا الإنحاز لم يطل أمده لأن زعيمه سانشو الكبير لم يكد يحقق الوحدة حت أدركته الفلة 
سة4035 ؛ كافت عقبتها اغصام وحد ملكه وقسيده ب[ ] أبناته الأزعة , ومن ذلك أصبح ولده 
الثاني فر ناندو (1035 1065م ) ملكا على قشتالك » ولكن في أيامه واحهت ملكته تحديات صعبة من 
قبل بوودو الثالث ذلك أن هذا الأخير استرد ملكه وقوية شوكة عد أن صار ملكا على ليئ وعها 
جلقة لون , دأب على محاولة احتواء قشتالة ليضمها إلى عرشه ما أدى إلى اندلاع 
(1) لى [ظطب [صرر السلق ص 320 . 
(2) عبد ا]عنل: [لإجع السلق .ص 304 . 
(3) لق الكرديس : الاصدر الساق ,ص 75, 76. 
* المدينة الإسلامية لتقل عندها الفضو هي مدية بازو( 171560)والتي تقع في منطقة الغرب (4103356) وفي ثللك مده الرئيسية 
ولتي تعرضت لحركة الإسترداد» أنظر الفصل الثالث من هذه الدراسة . 


41 


الاب +[ || إملكد| ] داعت عام| ] و انتهت باللقاء الحاسم بينهما في موقعه تامارون (1100101) 
الوقعة جغرقياقب ليئ ف سنة 1037م '" ,وفيها لقي بوودودصيعه .و لما مات هذا الأخبر د 
وريث للعرش فقد استولى فرناندو على ملكة ليون بحكم المصاهرة و الوراثة»و غدا ملكا على مملكة قثنتالة 
و ليون الموحدة »متخذا لقده لقب" الإمبراطور" ,و هو فس اللقب الذي كل قد لقب به صهره برموندو 
“يلسظع فرناندو خلال معاركه التي خاضها ضد جيرانه النصارى و المسلمين على حد السواء وحقق 
بحاحا باهرا في هذا الصدد , إذ تمكن من توسيع مملكته توسعة كبيرة كماضض الاسنقرار أ أخضع بعد 
ليف وقل لترقها الثائيئ عله ودين أبو الاعتراف بحكمه لقر ابتهم من أسرة برموندو السابقة .وثي زم 
هذا الفوز سار على رأس حيش غفير إلى سمورة(7)230052الواقعة ثمال الأنهس وستولى عليها بعد أن 

كث ا السلمئ نحو خمسين عاما. ثم زحف على مدينة بازو الواقعة في شمال غرب الأندلس و انتزعها 
من أهلهنا وسترق مرم كنا متهم من انوت »كما تمكن من السيطرة على العديد من القلاع ** || أفاونة 
اأمية سكن ف ربوعها القشتالي[] ليكونواسدا منعاضد غزت الإسسام[] , وبذلك مح فرناندو في 
إعادة تثبيت حدود قشتلة القذية عند جبل وادي للولة ؛ وضحى عندئذ يهددطلطلة وسقطة 
الإسلامية| ]| ب[إضارء للى انطر صاحييهما إلى دفع الجزية له مقابل ان يكفل بذلك عونه ضد جيراتهم 
الم[ ] ©. 

الواقع أن هذا العدوان لم يمس المناطق الإسلامية بل امتد ليلحق الوسط المسيحي ءإذ لم يتورع فرناندو 

عن نقل الحرب ضد جيرانه المسيحيين لضا »و أول هذه الحروب كأفت ضد أخيه غريية(3:012 6) فعد 
أن تبالل العاؤل [ إلى و ا(إداع »دخلا ني نزاع سل سفر , إكفديح غرسية أرض أعيه حتى وصل إلى 
سيلى أتابووكا البافع على مقرة من .شيق بريقش وقد رد فرناندو على هذا الضربة الموحعة بأن جمع قوة 
من القتيتاليين والليونيين »اشتبك الطرفان فجر الأول من سبتمبر سنة .1094م في معركة عنيفة سقط فيها 
غريية قتيلا , و قظع فرناندو وض ناجي نقار على الضفة 

(1) اظظر : . 1928,2.63 , كتتة2 ,55036026,23301'.[آ 06 1م11 :(8) معأدعللة8 
(2) لى الكردبس: الإصدر السلق .ص 73؛ أشباخ : جع الساق بص 12. 

(8 أن عذلي : الخد الساق 3 بض 238 ؛ افيا بنفسه ءض 13: 

” سمورة من القواعد القوطية تقع على تمر دويره جنوب مدينة ليون ,و آخر من سيطر عليها من المسلمين المنصور ابن أبي عامر 
سة 2371 481 .عبد الله عنان »الآثار الأندلسية » المرحع السابق »ص 392. 

””من بين القلاع التي سقطت في يد فرناندو قلعة قلمرية الواقعة غرب الاندلس على النمحيط الاطلسي » وحصن قورية على تحر التاجه 
وقلعة تمنقة وقلعة آبلة وكل هذه القلاع تقع في الشمال الغربي من طليطلة . عبد الله عنل ,|ألمجع السلق ,ص 17, 447,446. 
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اليمنى لنهر الإبرو (5850) و ضمها إلى مملكته. ومن جانب آخرم تلبيث [ إلكة أراغئ خلاعت 
هي الأخرى إلى فرض نفوذها في ساحة الأحداث بشمال الأندلس ولتحقيق هذه الغاية سعى ملكها راميرو 
اللي (1مننسده) الإبن الغير الشرعي لسانشو الكبير إلى توسيع نفوذه على حساب نفوذ أيه فرزاندو 
فهاجم [أإنفق اللإملامة الوقعةن منطقة حماية نر ناندو .وهي سرقسطة (3:20028 2) ووش قة( 
3])وظيلة(7:0602)* التي كانت تدفع له الجزية(!) , لكن ردا على هذا الانتهك السفر أرييل 
فرناندو سانشو ولي عهده على رأس قوة من الليونيين و القشتاليين معززة عش من السلمل] و كل ل 
زحف على قالعة جراهصس (6180115) الواقعة همال شرق الأندلس في أحواز الثعر الأعلى التي حاصرها 
الأزاغونل] »عفشت بإ ] الفرة[] معركةشدية هق فيها راميرو وقتل .كانت هذه الواقعة في #مايو 
3 على يد |[إقتدرئ «ود صاج ب سيقيطة , وقد أثار مقتله الشعور الصليبي في الأوساط المسيحية 
ضد هسلمي النغر الأعلى, وكان من مضاعفات ذلك الحملة الصليبية التي استولت على بربشتر فيما بعد. 
ولا شك أن هذه الانتصارات الساحقة التي أحرز عليها فرناندو الأول تكرس السلطة والنفوذ والهيبة التي 
صار يتمتع بما هذا الاخير في الاوساط المسيحية بشمال الاندلس » إذ اصبح اعظم ملوك هذه المنطقة 
حيث وحد بين تاحي قشتالة وليون ولقب نفسه بالإمبراطور على شاكلة أبيه سانشو العظيم فكان من 
ظاه قوت أُضا نسل على الإسيحيز] للاسام| ] الذن فض على بض أرائهم شع ا[ية له كملك 
السيطرة على جميع أراضي الأندلس همالا وجنوبا , وأكثرن ذلك فإنه أظهر تطلعا شديدا إلى ممارسة دور 
فعال فيما يحري من تطورات على هيرح أحدلث أوريا كالصراع الذي استحكم بين البابوية والإمبراطورية 
الإإانق** خلال النصف الثانى من القرن الحادي عشر (2). 
(1) راميرو الأول (1 18100110) هو الابن الغير الشرعي لسانشو العظيم وقد حكم بعد وفاة والده مملكة أراغيئ . ل الكردبيي 


الإصدر الساق ص 76/؛ عبد ال|عنل: [أإجع السلق ص 367 . 


*من معن مقلقة اثقر الأل عاصمتهاسيقيطة الرغلة ني الشمال الشرقي الأنهلس قرية من القطءلاسيحة.عنل, قدص 113. 
*”عاض دعايى القصر هزي الثلاث إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة » ولم يكتف في ذلك بالاعتراض على صفة هنري الثالث كزعيم 
للمسيحيين في أوربا » وصاحب الحزية على جميع ملوكهاء و لكنه ذهب إلى حد تأييد الكسندر الثاني(11 41632038) (1061/ 
3) ضد منافسة البابا هونريوس القان في الانتتخابات البابوية » و هونيوريوس هو البابا الذي اختاره الإمبراطور 
هزي(16111]كسة(1061م) باعتباره حامي الكنيسة وفقا للحقوق التي أكلت إليه من أبيه .أشباخ : المرجع السابق» ص 17. 
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عف عن فرناندو فضلا عن نشطك العسكري |[ إثيث بأعملك الإنشائة والستوة ,فسن |[ آلب 

العمراني اهتم بتجديد مدينتي ليون و مورة »فسمورة أعاد ترميم قلعتها وتحصينها وجدد أسوارهاء و في 
لي أنشأ أعدة صروح و كنائس فخمة » و في عهده وصلت |[ إلكة لي وقشتالة | إتحد إلى درحة من 
الاستقرار و الأهمية و التفوق لم تعرفه من قلى (1), ذلك ل فرناندو عني في فترات السلم بالإصلاحات 
الداخلية والتي عرفت بسم (001165)ففيسة 4050 أعطيت النواة الأولى للحياة البرلمانية إذ دعا إلى 
احتماع كنسي عقد في مدينة ليون اعتبر| أابة مجلس نيابي , حضره إلى حانب الملك و الملكة عدد من 
الكبراء و النبلاء إلى جانب جملة من الأنسأقفة من بينهم أسقف بنبلونة [إثلا[إملكة نقار , هف هذا 
امجلس لإصلاح من شان الكنيسة التي طوعت في ' إدمة [إلك وكرثه , وت قوان[] هذا الاجتماع أو 
البرلمان كورتيس(001668) على ما يلي : العمل في جميع الأديرة بدعوة القديس بندكت » ويحرم على رحال 
الدين حمل السلاح و الزواج او شهود مادب الزواج و ابيح لهم ان يحتكوا لاساقفتهم ورهباتهم » كما 
حصلت الكنيية على لمتيازك منها له لازإكن الاسستبلاء على أملاكهالضي [إلة , ونظرا لأنه يوحد في 
بعض المدن مزيج من السكان من مختلف العقائد فقد شدد على وجوب الاحقل بيه الأحد كهزمن 
رموز المسيحية في المنطقة »كما تم إقرار قوانين قوطية تغلغلت في التشريع |[ لي منها تحديد القانون الذي 
يقرر بان ابحرم إذا اصبح على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة اصبح نحت حماية ألقضاء الكنني 
كذلك أمر القؤيس الكونتات و نواهم في القضاء الجنائي وهم الإسموئ (6326]) أن يحرصوا على 
لزي العدلة و لي فقا لكنب الأحكم القهلية( 335ده206م86 ) . وكل هذا الاجتماع فرصة لتوجيه 
الأ لضا عرسكلن قشتلة وليئ لإظلهار إلهع الولاء و الطاعة لفرديناند شاتهم من قبل نحو الفونسو 
وسلثنو وضى إجقة لو[ ] و الصة خقد الث و[ إصب و الفي من الكنيسة إذ لق الأمر 
ذلك. وعلى ضوء هذه النتائج التي أفرزها هذا اللقاء التاربخي ظهر أن الكنيسة لم قصر دورها في تطيد 
أركان الملكية في إسبانيا وتعزيز هيبتها وإنما سعت أيضا إلى توجيه السلطة الزمنية الدنيوية وفق ما يخدم 
العدالة ومصالحها في ذات الحين .وقد برزت أهمية هذه القوانين أكثر حينما تم التركيز عليها مجددا خلال 
الاحتماع الذي عقد في سنت ياغوسة 2/4065 . 

(1)السيد الباز العريني : الحضارة والنظم في العصور الوسطى ,قق1» دار النهضة العربية » بيروت » 1991,ص 62 ؛ عبد ال]عنل 
:لجع الساق ,ص 373 . 


(2) أشباخ : [الإجع الاق ,ص 14 , 15 ؛ هلس إرهارد مابر :اأإجع الساق,ص 12 , وظر أضا: 106منة8 
.9 ,1985 ,قتتة2 ,001117 10031201ل رعامعزة 357611ج 1لا عمووم؟ '.[ 06 1م15 تتددكة 21ر86 
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وهما يكن من أمر هذه القررات التي أفرزها لقائي ليون عام 1050م وبدانت ياغوعام 1065م فلا 

تعبر عن العلاقة الوطيدة والمتميزة التي أحذدت تنسج بين الملكية الإسبانية والكنيسة امحلية .ومن أجل ذلك 
سعى إلى تحسين سمعتها ما يؤدي حتما إلى تعزيز مكانة تملكته الروحية » وهو أمر محمود ومهم ف ظل هذه 
العصور الأوربية .وسعيا لتحقيق هذه الغاية لهفم || إللتفر ناندو بحلب بعض رفات القديسم! ] الذنى كانواقد 
استشهدوا أيام العهد الروماني الوثني و دفنوا في اشبيلية » ومن ثمة أرسل بعفاسة 456/ه/ 1063 من 
اكابر رحال الدين للقيام بمذه المهمة»؛ طلب من بن عباد صاحب اشبيلية أن يساعده في هذا المسعى » وقد 
نححت هذه البعثة في نقل رفاك القهينس لسيدورو( 1510010 532) وقد كان من الأساقفة أيام القوط في 
القرن السابع » فحملت إلى ليون و دفنت هناك باحتفال فخحم في الكنيسة التي ميت من ذلك التاريخ 
باسمه كنيسة سانشيدورو وجنت |[ ]لدبم الدينة في أوائل ديسمبر سة065 م ", إن هذه الوثبة الدينية 
دفعتفر ناندو إلى إصلاح شأن الفقراء و الضعفاء في قشتالة وليون و كذا الاهتملم بالكنان و الأدبة ]ا 
لهنمام و النهوض بأحوللماإذ راح ينفق عليها أموال الغنائم التي حازها من جبر أنه الإسلم| | فمنح كنيدية 
سات ياغو( 528160 ) قسطا كبيرا منها و التي طال ما قضى فيها أياما يستمد العون و البركة من 
القديس يعقوب في صلوات و دعوات و حشوع » و منح كنيسة يوحنا التي كانت عامرة بآثار القديسين 
لتاج و للصرزإل [إلكي . قد عف عن فرناندو أل ]اشعر بدنري أجله و هو يقول ررباه قد متحتني 
القوة و الشرف و أنا اليوم أردهما إليك فامنحني غفرانك و رحمتك ) , يل هذا السلإى على تدئ فرناندو 
وما اقترف من أعمال شنيعة ضد المسلمين في المنطقة الغربية من الأندلس إنما ينم عن النعرة الدينية 
لي ثانية وعشيئسة .وقلى هاتة بعلم وهو ني ليون عقد مجلسا للشورى حصره الأساقفة و كبراء 
للإملكة .و أثناءه قرر ققدم [ إلكة على 


(1)حميري: صفة جزيق الأنمان ( الرض |[ إطار )؛ لفق يفي بؤفسل , القاهة , 1937ص 51؛ اين الكرببضس: لصدر 
السلق ,ص 70/؛ عبد الاعنل: [اإجع السلق. ص 370 . 
(2) محمد مؤنس [أإجع الساق .ص 65 أشباخ : [الرجع الساق .ص 15 . 
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أبنائه الثلائة وقد منح سانشو اكبر أولاده قشتالة و السيادة على هسلمي سؤقيطة للذن يود 
أزية له .و احتص ألفونسو السادس بليون و أشتوريس و حق الحزية السنوية التي يؤديها أهل طليطلة »و 
احتص أصغرهم غريية بجليقية و المنطقة الغربية التي ضمهما إلى مملتكة و حق الحزية على مدينة اشبيلية 
وطليمنس ,وأسند حق الإثيراف على الأديرة الغنية في جميع المملكة إلى ابنتيه الدونا أوراكا (( 72:208] 


))و الدونا القيرا (21011) و اختصت اوركا فوق ذلك بمدينة سحمورة و هي قلعة منيعة على كمر دويرة و 
اخصت أليقرا| إدينة تورو( 7010) 7(" .و بذلك يكف فرناندو قد سقط في نفس الخطأ الذي وقعفيه 
أبوه من قبل سانشو الكبير إذ أن هذا التقسيم بعد توحيد المملكة عرضها إلى حرب أهلية , على للركم 
[لا بذلة أواة فر ناندو من حرص في سبيل الحفاظ على تماسك أطراف المملكة كلها .ذلك أن الوفاق بين 
ورثة فرناندو لم يعمر طويلاء إذ لم تكد زوحته تلحق به بعدعام] ] حتى بدأت نذر الحرب الأهلية تطرق 
أبب هذا |[إلك العيض ©2, ركان البادئ في إثارة هذه الأزمة هوسلفثيو أكر أبناء فرديناند صاحب 
ليئى ٠‏ الذي أراد أن ينفرد بحكم المملكة كلها ضاربا بعرض الحائط وصية والده . , وقد بدأ مهاجة أخيه 
أفضيو السلس واتص ر عله ف موقعتين الأولى موقعه بلانتادا (13010048)نٍ ليون (18 جويلوسة 
98)) والتي انتهت بشكل غامض كما يذكر ليفي برفنسال » وكان الانتصار الثاني في جلبيارش أو 
حلبخير (1618[ 0106 6)الوطفعة على فر كاريون في قشتالة في 15 جوبليةسة 1071م وهي غير بعيدة 

من حصن قرين دي لون كونهين(202015 105 06 2302ة0)خريت فيها و ديل ليئ وقشنتاة وقد جرد 
أفضسو اسداس و حمل ف الأسر المهين إلمرسجف ف برغش (6. لكنه لم يلبث أن نفي إلى طليطلة بفضل 
مساعي أخته الأميرة أراكا, و بما لقي الترحاب المطلوب من قبل ا[أمئ ىن ذي النف حيث أواه و أجاره 
:و أكرمه إذ قدم إليه طائفة من الحدايا الجليلة ويروى أنه صحبه مع أكابر مملكته في موكب ضخم حتى 
وصل إلى قصره , و أغدق عليه من ضروب الرعايا و الإكركم. مكث ألفونسو السادس في رحاب الضيافة 
الإسلامة مت تسعة لشهر لكن د ل بهدأ 4 بل . 

(1) ليغي برؤتشل: الإسلام تي المغرب و الأندلس عترجمة محمود عبد العزيز سالم ,محمد صلاح حلميء راجعه لطفي عبد البديع 
مفسة شبك |[إلمعة الإبسكندرة, 1990 ,ص5 17؛ أشباخ : جع الساق ص 18. 
(2) أشباخ : نفس المرجع » ص 20, و أظر لضا : 161261015 065 111500116 ,عتاعاط 11تتنا ممع ]1 


4 ,1. 1, 121603010165 ؛ 
(3) لفغي إففسل : هر لإجع , 176 . 
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حيث انشغل بالتفكير في البحث عن الكيفية المثلى في لاستيلاء على المدينة المحصنة وهو يعيش في 
إحدى قصوها الله على حصن | إدية و يتعف عمل قط ضعفها وقوا ليتمكن منها يوا ما '", أما 
أخوه الثاني غرسية صاحب جليقية فإنه آثر للرار إل اشبيلية ,بينما اق بسانشوضد أختيه أوكا و 
الببرة يغزى أملاكهما و استولى على حصن تورو الخاضع لألبيرة » ثم طمع في حصن سمورة الذي 
تملكه أوراكا و البيرة غير أن هاتين الأخيرتين سرعان ما واحهتا هذا الاغتصاب بتدبير ثووة ضد أخيهما 
سانشو الثاني يؤازرها أتباع ألفونسو »اضطر سانشو في سبيل إنقاذ الموقف الى القدوم إلى مركز الثورة في 
حصن مورة وتحاصرته بنفسه ,و في ذات اليوم منسة 1072م اغتلى جطعة روح عاجله به أحد فيل 
المعارضة داعل معسكره بالحيلة . كلت تنجية ايةساشو ل لستدعت أوكا أخبها أأفضبو الداشس 
من طلطلة و خب ملكا على ليئ 2و لقي اعترافا تاما بحقوقه الملكية ما عدا بعض الصعوبات التي 
لقيها ني قشتالة بإذ اشترط عليه يلا لقاء تيه العض أذاء القسم في حفل رمي بأنه بريء من مم 
شافشو الثاني »غير أن هذه الأزمة اتقشعت وذلك فل الفنولطلشق عد رادم ذلك أخرعم 
02م ف كنيسة برغش » و هكذا عادت المملكة إلى سابق وحدتما على عهد والده فرناندو الاول ‏ 
أما أحوه الثالث غرسية فإنه عندما علم بمقتل أحيه عاد من اشبيلية مؤملا رجوعه إلى ملكه بجليقية »و لكن 
أحاه ألفونسو السادس قبض عليه و زج به في إحدى القلاع و بقي فيها سجينا إلى أن مات سنة 
0م أ .و هكذا استطاع ألفونسو السادس أن يجمع الممالك الثلاثة قشتالة و ليون و جليقية تحت 
سطاة و اخقى للصرع بعد انتصاره على إحوته جميعا ,وعادت عدئذ القق و الع إلى مملكة ليون و 
قشتلة من جديد " . 


(1) لن الجليب [لضدر الساق ص 330 ؛ لبي برفسل : لجع الساق رص 126 , 127؛ عبد ا ]عنل: مجع الساق , 
ص 3/9. 

(2) ان الكردبص إلاصدر الساقص 776, 77 . 

(3)لن الكردبون : الإسدر فيه , 77/الطاهر أحد مكي: ملحمة الببيد , دار ابجافءط 1 , ,القلهة, 1970.ص 100 

لى الكردبس :فه ,ص 76 , 77 نوظر أضا: . 84 .(.رانه ,مه.(2) مكنا ممع 

(4)قسم العالم الاسباي مندث بيدال( 21081 - 716262062 )عهد لك أأفضو السلس( 171 410250 ) إلى ثلاث 
فترات:الفترة الأولى 1009- 1072 و هي فترة صراع واضطرابات و الفترة الثانيةهن 1072 إلى 1086م و هي فترة عظيمة بلغت 
مملكته ذروتها باستيلائه على طليطلة من ايدي المسلمين و تلقب فيها بالإمبراطور ولقب ملك الملتين .الفترة الثالئة 1086- 1109 
فترات هزائم متتالية على يد المرابطين ومقتل ابنه الوحيد .للى الكردب : ادر للساق .ص /77. 
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ب/نافار: 

تعد نأفار في أواخر القرن العشر الميلادي أواخر القرن الرابع المجري من أكبر الممالك الإسيحية 
قعة بإذضدت فضلاعن للون اللَم نفار أقالم كتبريا و سوبرابي و رباجورستيا وكان يحكم هذه 
المناطق غرسية سانشيز المتوتي سنة 1000م ءو الذي أورث أرضه إلى سانشو | إلقب بالظيم (1000 
5) ملك نقار وقشتلة و ليئ #تلقب بالإمبراطور كما سبق ذكره , لكن هذا الضع ما ليث أ 
تغير إذ أن سانشو الكبير قسم مملكته بين أولاده الأربعة قبيل وفاته » و كانت نافار من نصيب ابنه الأكبر 
غريبية سانشو و امتدت هذه المملكة هن غيب البرانيس إلى منابع الإبيرو 0 , ود داقع غريية على أَض 
تملكته نافار التي تعرضت لأطماع أيه غير الشرعي راميرو صاحب أراغون ٠‏ الذي أراد ْ يصبع من 
[إلكة على هسل مملكة نافار فهاجمها سنة 1042م ف قوات كبيرة » لكنه هزم هزيمة نكراء على يي 
أحيه غرسية ني موقته نأفار , وهذا انصر زادمن لماع غويبة".الذي لم يلبث أن اندفع في سلسة من 
الحروب ضد قشتالة تحركها رغبته الجامحة في أحتواء أملاك أخيه فرناندو الذي يحكم مملكة مترامية الأطراف 
تضم قشتلة و ليئ و جلقة , والرقع ل غريبة أراد ن يحت مبتغاه دؤسفك للدماء وذلك عنطيق 
أسرفرناندو أو اغتيلك , قد أقضت | إكية ل يتظاهر بالمرض ثم بعث إليه برحو رؤيته فبادرفرناندو 
بتلبية هذه الرغبة بيد أنه علم حلال سيره حقيقة الكمين » فارتد مسرعا إلى برغش عاصمة ملكه دون أن 
بعلم بذلك غريبة . و ارتأى عندئذ التفكير في تدبير مؤامرة يرد بما على اخيه اتتقاما ثما ذهب إليه في 


"0 


(1) لى الكردبسن ادر الساق .ص 75 وظر لضا : :59 .م,.]01 .02 ,(2)8ع8211656 
,18 ,أن ,نزه, "تهدكة تدا 8 عتدمكتة8 ؛ أظر ا[خطة ق,05. 


(2)أشكب أساك اإجع الساق , 323؛ أشباخ :للاجع الساق ,ص 9. 
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بى فرناندو خطلة على دع اخه غريية إلى زيارك ببرغش . ولم يتردد هذا الأحير ف الاستجابة لهذا 
الطلب فسار إليه دون أن يساوره أي شك, و لكنه لم يكد يصل إلى أرض قشتالة حتى قبض عليه و زج 


به في إحدى قلاعها اضية ,وقد بقي في معتقله وقتا قصيرا حيث فر منه وعاد إلى نافار ومن ثم تعقدت 
الأمة ب[] الأخون فرناندو وغييبية , وباقت الوا جهة المسلحة بينهما أمرا مختوما . ردأ على مظّمة أخيه 
أغار غريديا على أراضي قشبتلة بعد ل لستعد لمر بعقد حلى مع أحيه راميرو عدوه القدع » الذي أمده 
بفرق من جيشه إضافة إلى عدد من جند المرتزقة (؟ » و حشد من جنده و أمده المقتدر بن هود صاحب 
سرقسطة بفرقة من جنده و دحل بحجيشه القوي إلى أرض قشتالة » كان أخوه فرناندو في تلك الأثناء يحشد 
من جانبهسائرقواته من قشتالة و ليق و استمر غرسية في سيره حتى وصل إلى سهل أتابوركا 
(06:02م42) + وللذي يققع على مقربة من شق عاصمة قشيتاة بوش (812005) ,حابي فرناندو درء 
امب مع أخيه إذ بعث إليه اذ[ امن كبار القساوببة يحاولون إقناعه بعققد الصلح و حقن الدماء 
فصرفهما غرسية ورفض الصلح » و في فجر الأول من سبتمبر 1094م اشتبك الحيشان في معركة عنيفة 
لكن سرعان ما دب الخلل في جيش غرسية إذ غادرته فرقة كبيرة من الفرسان الناقمين إلى المعسكر الأخر 
«وشن فوييل ليئ على النقاري[] هجوا عننفاسئط فيه غريبة قنيلا . و اتتهت [إوكة و أمرفناندو 
أن يطرى جثمان أحيه الثرى في منتهى التكريم (©. 

اخحتار فرناندو ابن أيه الصغير سانشو الرابع ليتربع على عرش نافار و أعلن الملك الحديد من جانبه طاعته 
المطلقة لعمه الذي ترك له مملكته و لم يقتطع منها شيئا سوى بعض النواحي من ضفة الإبيرو اليمنى من 
مطقة زيوذة ((و0ة))و بويا ((دنمسم)) (ا 

و حالي لن فناندوساشوملك قشتلة عقب ؤة أيه علم 4067 أن استرن على جزء من لستويش 
وعلى |[ مء الذي غنه 


(1). ؛ أشباخ : |أإْجع الساق ص 14وظر أَضا . :64 ...0 .م0 ,(821195]6)8 
(2) أشباخ : المبجع نفسه عص 15 . 
(3) لى الكردبس : الإصدر الساق .ص 75 ؛ عبد ا[]عنل : اإجع الساق ص 366 , 367. 
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أبوه من نافار , أن ينتزع من ابن عمه سانشو الرابع ملك نافار بعض المدن الإبيرو العليا فلم يفلح ‏ 
بل هزم في موقعه فيانا (قصتذ5)علم 1067م , و لستمدسانشو للرابع قة من مناعة جباله و تعلق نشبعه 
به » بيد أنه لقي مصرعه على يد أقرب الناس إليه وهما أخويه رموند(2020ذ8) و أرمزندة (02مدونسحى) 
7" , نلك ل زإضد و أوزنهت أسز[يافعله أأفضو الساس و أوراكا ضدسانشو ملك قشيتاة الذي 


قتل نتيجة مأمرة حيكت ضده على أمل تحقيق مكاسب سياسية في نافار فقاما باغتياله » فحدث أثناء 


الصيد أن الملك كان يراقب من صخرة عالية مصرع خنزير بري فانقض عليه أحد الفرسان وأرداه قتيلا 

سة1076م ,لكن النافاريين سخطوا لهذه الجرمة أبما سخط و استدعو سانشو الثاني ملك أَراء ن من 
أجل عيبنه على عش نقار , واستدعى ريموند ملك قشتالة ألفونسو الذي سار إلى نافار من أحل 
لستثمارما قلم + , فزدف عليها من []هة الغربية وبسار إليهاسانشو رأميرز من الناحية الشرقية و تفقا 
على اقتسامها , بالرغم من وحود ولدي الملك القتيل القاصرين فاستولى ألفونسو على الجهة امحاذية لنهر 
الإبيرو و هو أكبر القسمين و فيه العاصمة بنبلونة و فر ريكوند قاتل أحيه إلى أمير سرقسطة » و أما ولدا 
سانشو الرابع فقد أبقاهما ألفونسو في ليون لينشأ في بلاطه » و بذلك اعتفت مملكة فاق الإسقلة و أدى 
احتفائها إلى نمو مملكة أراغون » و اتساع رقعتها اتساعا كبيرا ثما يؤهلها فيما بعد أن تلعب دورا كبيرا في 
عزيز ونوحيد |[إبهة السسيحة ف الشمال (2, 


(1) محمد محمود النشار: علاقة تملكتى قشتالة و أراحون سلطة المماليك (658 741ه / 1260 4341 ) بع[ ] للدرلسك 
(2)أشباخ : المرجع نفسه » ص 24, أظر : 5]10105© 711161705 ' 171605 ,0062-41012202ة5 0113010 


0 , 213010 , لل ,5, 6م[0 6503518 , 1650320135 1160170165 1251010010265 1 105 50116 
. 1132,1133 


0124. 16201057111 عترواط ؛ 
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ج /أراغون ((موهم)): 
سق أن سانشو الكبير قد قسم المملكة قيى فاته ب[] أبنائه الأرعة و إوجبه حص ابنه غير 
الشدريي راميرو برقعة ضيقة تمتد بجحوار نافار من باب شيزروا جنوبا تسمى مملكة أراغون وذلك 
سة035م كانت هذه الولاية لاخشدم ثقلا سياسيا في الساحة المسيحية وتعتبر ولاية غير هامة و 
صغيرة في مستهل هثف ]ا الأولى » تكوفت من الأراضي المستردة من المسلمين جنوب جبل البرلفين !1 
.كما ذكر أها أُضا ل تقديم [إملكة تلفسلسسة من ]ب الأهلة ب[][لكِ الأخومن أجى تيع 
رقعة ممالكهم » و كان رميرو أول من سار في هذا النهج حيث تولى مملكة سوبرابي الصغيرة الواقعة في 
وسط البرانئيس , بعد مقتل أميرها كونزالو غيلة أثناء عودته من الصيد سنة 429/ه / 4037 فاختار 
اهلها راميرو امير اراغون ليخلفه » في حكم الولاية و بمذا احدت الإمارتان في مملكة واحدة» و لم يعارض 
مبروا أحد من إخوه إذ كل فرناندوملك تتأ مشغرلا بتطيم ملكه الكبرة و تقريتها بوكل غييية 
ملك نافار غائبا بحج إلى رومافضلا عن ذلك كان شعب سوبرابي هو الذي تعلق بر ميرو و آثره على 
حكم هذه المقاطعة النائية 2 طمع ف اللستيلاء على |[ إلكة نقار لكن لماكانت موارده و وحيشه 
قاصرين على تحقيق مشروعه الكبير » استعد لذلك بعقد حلف مع جاره أمير سرقسطة ابن هود على أن 
مده ببعض قواته » زحف راميرو بقواته إلى نافار و اقتحم حدودها لكن قلعة تاقالا (1'30312) اعترضت 
سيره فحشد غرسية قواته و سار إلى تاقالا .و هاحم اللميش المغير فاضطررستص فؤوفه و لق الأراغوني[] و 
لم يتمكن راميرو من الخلاص إلا بصعوبة » ففر ناجيا بنفسه مع نفر من صحبه و أبيد معظم جيشه بين 
قتيلا و أسيرا و قتل معظم حلفائه من المسلمين ووقعت هذه لمعركة سنت434 ه/ 1042م 8 , 
(1) لى الجلب: ضر الساق .ص  .328‏ 
(0 غموه التعازة الاج اللنلق بض 230 31 
(3) دوزي : ملك اللواقف . تعريب كامل كيلاني »دار المعارف » القاهرة » 1967ص 231 ؛ عبد ا ]عنل : أإجع الساق ص 


305 .وظر أضا : 5 111501132 ,1711/1111 0خ ال8 88 1 ,411101110 ,08117 120111110611587 
7 ا 0 ,01011505 
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بعد هذه الحزيمة النكر قظي ر ميرو عائدا إلى اراغون لتفرغ لإصلاح وتنظم شؤوتاء وكذا بحاوز عثرة 
الكارثة التي أضرت بسمعة عرشه بشكل كبير وف إطار هذا المسعى اهتم رميرو بتشكل حيش جديد يكون 
على مستوى طموحه ‏ كما عني بنقظيم شؤي الكنيسة وشيد العديد منها و حقق للرهبل في عهده 
فوذاقويا . و كل ذلك في احتماع حاقة سنة 1060م الذي يعتبر البرلمان الأول في هذه المنطقة » شهده 
الملك والأساقفة و ولي العهد و عدة من أشراف و كبراء أرتقون و فيه اعتبرت جأقة مركز لسقفة » و 
أخرج الكهنة من اختصاص القضاء المدثي و تقرر أن يرسل إلى روما عشر إيراد الدولة » سواء من المال 
أو امحاصيل و كذا عشر الحزية امحصل عليها من مسلمي سرقسطة و تطلية » و هدد المخالفين بعقوبة 
النفي الديني أو تعرضهم لقرار الحرمان من قبل الكنيسة الأراغونية »و الظاهر أن الذي حمل راميرو على 
التزامه بمذه الحزية لروما هو مخوفه من كرناندو إذ تصبح أراغون بذلك تحت حماية الكنيسة في روما » لكن 
هذه الخطوة استفادة منها الكنيسة في روما وجعلتها وسيلة أو سند يعتمد عليه البابا حريجوري عد ذلك 
لطالة [إمالكلإبيحة كلها بأداء الإة ارا (), كما سعى راميرو إلى الحرب مع فر ناندو بعد أ علم 
سيره إلى اشبيلية و خشيته من بحاحه الذي سيزيد لا محالة من قوته التي بدأت تتضحم ونفوذه الذي بدأ في 
الاقساع , الشيء الذي سيجعله أكثر خطرا على الممالك البرينية الصغرى » ولتدارك ذلك أحذ رميرو 
ينقض على الممالك الإسلامية التي تدفع الحزية لقشتالة » فسار راميرو بيحيش كبير من أجل محاولة 
الاستيلاء على بعض اراضي المسلمين ابمحاورين له في سرقسطة و وشقة و تطلية » التي كانت تدفع الجزية 
إلى أراغون ثم تحولت عنها لتغدو تابعة| لِك قشيتالةالقوي و لم يلق ر ميرو كبير المعارضة في البداية لل 
المسلمين ول يحكموا أمر مواجهة العدوان 
(1) أشباخ [ألرجع للسلق 16؛ عبد |[ ]عنل: [أإجع السلقص 305. 


(2) محمد مؤنس عوض [إجع اللساق .ص 65؛ إبراهم طرخل : المسلمون في أوروبا , دار [[إعاف :, القاهة , 1976, 
ص268.وظر اضا: 011,2.04 ,م 0 ,0182 162اوصنصده طا 
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وهذا على الرغم من دعوة النجدة التي وجهوها عند بداية الغزوالأراغون[ إلك قشتالة فرزاندوصاحب 
السيادة والحزية على مسلمي هذه المناطق 66 «لكن في هذا الظرف بالذات كلل فرناندو منهمكا في حملته 
على إشبيلية وحتى لا ينقطع عنها أرسل بدلا عنه ولي عهده سانشو على رأس قوة من الليونيين و 
القشتاليل] وفق من اللسلم| أو لم يلبث هذا الجيش أن زحف على قلعة جراهصس (612005) ,التي كان 
يخاصرها الأراغو ني وختثببت ب[ الفية| | معرة شديدة هق فيها ر ميرو وقلرسة 455ه/ 8 مايوسة 
3م .» و تولى ولد الملك القتل سانشو نشل" عش أراغون و استطاع بمؤازرة شعبه أن يحمي حدود 
[إلكة ضد الصاري والإسام| | على حدسيوء () و لم يكتفي سانشو ابن ر ميرو بحماية أرضه بل سار 
على أثار أبيه في توسع مملكته ع إذ تولى عرش نافار بعد مقى سأشو للرلبع بى غريبة صاحب نفارسة 
6م إذسارساشوي الناحة الثقة و نغاهم مع أفضو السسلس ملك قشنتالة على افتسام نافار 


ف يذللق:اعستقك تاقارلكة يزه المتتقلة وفيت أزاعوق:9: اتسغيت :اتساغا ملحول 7 


(1) لبففي بففسل [أإجع الساق ,ص 175؛ أحمد مكي : المرجع السابق » ص 98.وظر أصا : 
00111 41722310 1211ط1آ , 201وةم5 8 عوك جمع:ز2810 عارعتة[ه دطع01نا.] 
3 :02 5320162-412012102 01311010 


(2) ليغي ببففسل : لجع غده .ص 175؛ أحمد مكي : المرجع السابق »ص 98 ؛ أشباخ: المرجحع السابق , ص 16 .وظار لْضا: 
03115,1960 ,51660165 2511 © 1[ ع< 500026 1 ده كقز0 12 5ع 1/(,1) 6801111132 0[ 
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د/برشلونة: 

كان يحكم هذه الإمارة آل بوريل في أوائل لقن |[ ادي بكثدر ميلادي /القرن الخامس المجري 
.قام بيرنحر رعوند الأول (1 11822011 00676201161 (1018 1035م ) في مطلع القرن1 أم ميلادي 
بتقسيم مملكته بين أبنائه الأربعة » وكان أكبرهم الملقب بالشيخ رامون برنجير الأول عن أل برنجير وطق 
عليه لديم المسن أو الكبير(0و16: 60) أو القدم ©ناوام 1©) «طلذني حكم ب[إسة 1035/ 
6 01 استلم مقاليد الحكم في برشلونة و اتسعت مملكته اتساعا كبيرا و أصبح منأفسها قويا لقشتالة 
على النيااة و السجاة على مسلي الأنهلن خاصة ف لمناطق الشرقية » إذ غزا مرسية (15018ا]1))سة 
7 /ه/ 074 وسلخ منها أراضي على الضفة اليمنى للممر لوبرحات .و فرض الحزية على صغار 
أمرائهم و استطاع أن يزيد في قوة إمارته إذ ضم إليها أورحل ثم ضم إليها ولاية قرقشونة( 0855026 
87)الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من الأندلس »على مشارف البرانيس و قرقشونة من المدن البرينية 
الغالية » حيث اشتراها رموند من الكونت روحر الثالث سنة 1067م .إذ أعادت هذه المناطق الصلة بين 
غالة و كتالونية بعد أن انقطعت لعدة عقود » و أصبحت هذه المناطق مهمة للممالك الإبسيحية إذ نزح 


الساعدة أمراء الممالك 2 حرويهم صك المسلمين 6و اعانوهم 5 نحقيق اعظم الفتوحات ببدك هلهر 
المساعدات الأوروبية و بشكل حاسم بعد دعوة البابا اسكندر الثاني 1093 /1061م إلى الحروب 
المقدسة » ووجه دعوته في سنة 1063م للساطك الأووية لتندكلى فق عسكرة [ إارة المسلمين في سائر 
أنحاء شبه الجزيرة الإبيرية ٠‏ و أبذ للستت كك جدتىدم جقمنسا فيا لهلة وام السحيا ] 
قُ اسبانيا لطرد المسلمين » والواقع أن هذه الصرحة حققت استجابة واسعة )0 5 

(1) البكري: اندر الساق .ص 96 ؛ عبد |[ ] عنل : ملك الوق , أ.إجع للساق ص 393. 

)02( ضار : . 143 .2 ,. 0,011 تمدع تامع رآ 

(3) ا الكرديص: ادر الساق ,ص 70/ محمد محمود التشار: أإْجع الساقص 31,30 ؛ محمود سعيد عمران : حتضاة 


أوربا العصور الوط , دار النهضة العربية , دار النهضة العربية » تبنان » بيروت » 1998 ,ص 82. وظر أضا : 
.. (7ز,. ,رج 0تتةدكة تع 8 عمامنتتة 8 
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في أنحاء أوربا المسيحية وأحذت فرق امحاربين الأوربيين عقب صدورها تنهال على ساحة الأندلس 
«تقودها زعامات من الطراز الثقيل في امجتمع الإقطاعي ,وكأ نت أولى هذه الجماعات هي تلك التي جحازت 
إلى الأندلس عبر مدينة برشلونة محاربة المسلمين في بربشتر غخمال سرقسطة سنة .064 /50ه .ومن 
للزكمء للذين انضموا إلى هذه الحملة العسكري, تمثل عن البابا غليوم دي منتري(16ناع1/101 06 


الأنهى ,لكن ما كل لتتحقق هذه الغاية لولا التغير الإقليمي الذي أحدثه رامون بريحير الأول الشيخ , 
والذي أدى إلى عودة الحسر ب[ | غالة وكتالونيا. وقد تمسك هذا الاخير بمذا التوحه دون كلل او تقاعس 
وما توي خخلفه ولداه برنجير و ورامون على حكم برشلونة «على أن يتولى أمرها معا ولكن الخلاف ما لبث 
نشب بينهما وإنتهى اللّمر بالافقاق على أن يتناوها ا[لكم ون سنة 082م قتل رمق واتجيت 
الشبهة إلى أحيه , برنحير للذي حكم |[ إلكة برشاوقسة 082 و كان له مدحل في الحروب اللهلية ب[ ] 
للإسلم| ] بإنتز ع منهم طركوة ؛ فقدوصل إلى المثرق مشتركا في الحروب الصليبية »و خلفه لبن أخيه للذي 
تلقب برعوند بيرنحه الثالث(1092 1131 )موف زمانه بلغت برشلونة قمة عزها و بجدها ,إذ صار لها 
اسلوه انتي موده رسع «عنا ركنن «للتعو ااترسظ ‏ كما ردهت وشاوة اصلاحلك عن غهد أبية 
ل بولى فقد رآى رامون برنحير الأول الشيخ أن القوانين القوطية التي تطبق في المملكة لم تعد تتفق مع 
سير الأحوال ورأى لك من لأضروي |[ أكل غزيزها بقواني| | اخرى جديدة ,ون ذلك عقد في مدينة برشلونة 
سة1068م جبعية حضرها كبا ررجل الدلة .فر اللقاء عن وضع مجموعة من القوانيين ميت بعرف 
بيشلوة (1053ع8 04 65و150]) 0 

(1) عن الشخسيات القيادية التي إستجابت لدعوة البابا أذكر منها الكونت بلدوين دي فلانس( 06 8010111520 00206 61 
65 )ءالذي كل رصيا على فليب الألى ملك غالة كما دحل الباررئ ريت كيسب[] ( تمع 80 فقائد يض غالة و 
ممثل ولايتي نورمانديا و أكتيانيا »و لم يختصر الأمر على شخصيات غالية بل تعداه إلى شخصيات مسيحية أخرى على رأسهم حيوم دي 
منتروي (©1/101111111 06 11111311126 )حاط نتيعار البابوية الذي أيه البابا عن الفسل الاطالي[ ]. وجي جيوفروا قائد جبضش 
بوانته و بودو لن الكردبون: الإضدر للساق .ص 71270 . 

(2) عبد الرحمن: اأإصدر للساق ,ج4, 185 ؛“شكب اسلك : المجع السلق . ج2 ص 218 , 219 ؛ السيد الباز العريني : 

الحضارة والنظم في العصور الوسطى » ق1, دار النهضة العربية » بيروت » 1991 ص18 ؛ أميريكو كارلس : حضارة الإسلام في إسبانيا 

ت «سليمل العلار , دار الفثر والتتزيع , 1983ص 48,40 ؛ عبد || عنل , ملك الطولف , أإجع الساق,ص 394,393. 
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الذي قرفي [إلك [إوند ببزإار زوجة وياحد وكثيرن من كبار الحاضرين في هدا الاجتماع وحوب 
الطيق .ما ورد في هده اللائحة إلى جانب القوانين القوطية أو (القانون القومي) .هذا وسعيا إلى ضمان 
اللمنقزار حالىي (إوند [إدمن حق القن الذي كل يلجأ إليهِ الضييل ف غاراتهم وذلك بواسظة فرض مبدا 
الحدنة الإلحية" 1اع0 06 :نم 12” السائد في هذه الفترة » ولإقرار هذا الغض نظم الملك جمعية أخرى 
حارها كبار أعيل [إملكة والأحبار و إثلو || إن , 


وهذا اللقاء يعد أول جمعية أوربية مثلت فيها الطبقة الثالثة »وتوجحت أعماطا بإقرار حق اللجوء إلى الكنيسة 


في حالة استعمال العنف »وتقرر أيضا الحرص على البر بالمساكين وحماية الفلاحين من ظلم الأقوياء 
والففسيل || إكتد 600 
هكذا توجت الغلوات السيادية والعسكرة لثمل الأنطلن بقيم [ ]الك سسيحة رم معاضة السام | له 


لكن لم يأت هذا الإنحاز إلى الوحود إلا بعد مخاض عسير وصعوبات جمة » كانت نتيجته تغيير وجه الخريطة 
السياسية لهذا الإقليم »و الإعلان عن بداية صفحة تؤشر إلى حتمية أفول التواحد السياسي والديني 
للمسلمين في ربوع إسبانيا بكاملها . 


)1) أشباخ : ا مرجع السابق» ص20. 


*السلام الإلحي يقضي بحياد الأماكن المقدسة ورجال الدين والأطفال والعجزة» و(لهدنة الإلحية 1(1611 ©01) ©1'1817) التي تمنع الحرب في 
أيام محددة من الأسبوع كالسبت والاثنين وأيام الأعياد. وكان لانتشار المسيحية تأثير في التوفيق بين دول أوروباء أدى إلى قيام أسرة دول 
مسيحية مخضع لسلطة البابا, وقد ساعد على توطيد هذه الفكرة الإسلام وتحديده بانتزاع السيادة على العالم من المسيحية. للسبيد البار 
العريني : المرجع السابق » ص 21. 
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3/الطامج الإ دارية والهضارية للممالك الفسجية : 
إسبانيا , فقدظ الاهتمام بالبناء الججناري للطابع (اإميز لانشغالات حكام هده المنطقة المسيحية . 


ومن تمة ظهرت العناية لدى الملوك لبلورة اسس الدولة » وتنظيم مؤسساتها بما يكفل ها القدرة على تاكيد 
ذاتماء وضمان استمرارها في وسط لامكاة ف اضعيف . 
/ الملكية: 

ساد || إمالك الإسبيحية نظام وراثة العرش يلتزم فيه الملك بتقسيم المملكة بين أبنائه قبل الوفاة تجنبا لأي 
نزاع في المستقبل ويعد أالفضو لاس أول من وضع الأسس لهذا النظامسة1027 , وقد عفيت 
لملكية في ثمال إسبانيا تطورا ملحوظا , حيث اتتقلت السسيادة فيها من لبر مختلفة في كل من نيرة و قشتالة 
وليون إلى أسرة واحدة و هي أسرة شانحة الكبير ملك نافار , مأ عدا[ إلكة برشلونة و التي كانت تولي 
وجهها تلقاء جنوب غالة ( فيفسا ) .ومع ذلك فإن هذا الواقع السياسي المفروض لم يؤدي إلى الاستقرار 
المنشود والمطلوب في جميع الأحوال , وإنما حول المنطقة إلى مرتع لصراع بين الأشقاء ما جعل منها بؤرة توتر 
حاد في أكثر الأحيان » ومن جراء هذا الوضع ظلت الساحة الإسبانية تتأرحح بين الاضطرابات أحينا 
طلسكية والاسنقار أحيانا أخزى '". 

لقد تميزت الحياة السياسية في همال إسبانيا حلال القرن الحادي عشر بيمنة الملكية على جميع مناحي 

زإيك .حيث جمع الملك بين يديه السلطة الكاملة في السلم والحرب فهوقائد ريض العليا للإشرع 
للقواذ| | .و يتراس المجامع الدينية وامجالس النيابية من اجل تنظيم شؤون المملكةوضط سيلستها الداخلة 


(1) ابن العجمليب: الإسدر الساق ,ص 325؛ دزي : اتإجع الساق ,ص 79/؛ أمبريكو كارئس لجع الساق ,ص 48,40 ؛ 
في رفسل : الإْجع الساق ,ص 175؛ أحمد مكي نملحمة السيد .ص98 ؛ إوإديم طرخل لجع الساق بص 268. 
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على إزاية لي العدالة وى كماضل فر ناندو أثناء مجمع ليون الذي نظم شؤون الكنيسة وأمر رجالا 
بالعمى بدعة القمي بندكت” , ومن ذلك حرم على رجال الدين الزواج و حمل النادح و صو 
مآدب الزواج » و أمر الكونتات و نوابمم في القضاء أل إنائي و هم الإسمفن لميرين (31©326) , أن يحرصوا 
على [إري العدالة هدطقت ف ليون و قشتالة قوانين تلزم السكان بإغلهارالولاء و للطاعة لف ناندو, 
وقضى بمعاقبة العصاة و امجرمين والمخالفين بفقدن الشف ؛, و أهتم الأمير رميرو هو الأحر بإصلاح 
أضاع [ إلكنه فآنكب على نظيم شؤن اللطلة وا لكنبية و اتمع على حدسوء , وكذا بالنسبة 
برشلونة ف لاسا على هذا [إنلٍ اناي ؛ و بذلك أصبحت [إمالك اللسيحة المتسطة ملوها 
بعد أن حضع لم النبلاء و رجال الدسن خضوعا طلق]! 
ب/النلاء: 

ضع النبلاء مضوعا مطلقا للملكية ثي القن |[ ادي عث رميلادي ,إذ تقلص غوذهم مقارنة 
القن النيسيقه, نفي ني القرن العاشر الميلادي لسطاع عدة نبلاء السجة على أقاليم وسط غونهم 
عليهامل النيل أزطر : الذي ظهر ف منطقة نقار و حكم ما ب[] 780 إلى 799م , و خب غبنه 
أميرا عليها » و جونثالث الذي أقام دولة مستقلة واستطاع أن كرض طراه عاق ملك ليون بز اقانء ليا 
في القرن الحادي عشر و في ضل حكم الأسرة الواحدة, تم القضاء على نفوذ النبلاء إلى حد كبير و يرحع 
انلك إل عاملين انرا ] 10 


(1)أ ليغي بؤفسل : [إجع الساق ,ص 177؛ أحمد مكي : جع للساق ,ص 101 ؛ أشباخ : االإجع للساق .ص 113 , 126 


(2) لى اليب :صر الساق .ص 324 ؛ عبد ا ]عنل : دولة الإسلام في الأندلس : األإجع للساق .ص27 ؛ [[ ] بلى: ألرجع 
الاق ص 215 ؛ شكب أريناك : الاجع الساق,ج2 ,ص 123. 

*بعف أضا لدم القعين بنط 5562015 ولدي حواني 480م .يعتير المؤسس الأول لنظام الديري أو الرهينة في عرب أوربا في القرن 

السلضس || إيلادي ومن قواعده الفقر والعزوبية والطاعة المزيد من المعلومات أرجع إلى : علشور (سعيد عبد الفتاح ) : حصاة وم أوريا 
ف العضيرن الوسنظ. تدان الفوقضة العربية م يروت + 1976يضن 361 304 
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يتملى العلل الألى ف للإصلاحات التي اعتمدها الملوك » حيث سنت قوانين في كل من قشيتالة و 
أراغئ و بيشملوة أدت إلى تقليص من ففوذ النبلاء , كإلغاء قانى حق لسعمل القؤةوالذي كل يسمح 
للقي بل يقضي بقسسه على لسن العف ,كما نبذت ظاهرة الرشوة بموحب هذا الإصلاح في مجال 
التقاضي والتي تؤدي إلى إبطال الحكم في حالة اكتشافها . و بمذه القوانين تم القضاء على نشاط بعض 
النبلاء الذنئ[ ارين اعمل النهب و الاب ,التي يعتبروكما ضرائب مثيروية لحم من التجار و المسافرين و 
[إجاج 7" ؛ أما العامل الغاني في إضعاف قوة هذه الطبقة فإنه يعزى إلى ظهور طيقة جديدة من النبلاء 
جراء الصراع الإستم مع السام ] وهم أبناء| | | وصغار لملاك و الأهالي للذئ ارقعت مكانتهم إلى 
مرتبة الفرييل و[ إطِو بذلك إلى نبلاء2). وغدت صفة النبالة سهلة المنال وف متناول , كلى من[ نلك 
سلاحا وجوادا | ]ا جطى النبلاء القدلى بلإرلة ب ضبق الع وا أولةفإداءنت صولتهم ضغا و ليارا 
ف ا جتمع المسبيحي ا حلي . 

و القع ل النبيل في المجتمع الإقطاعي كان معيدا مناه للذلت مجموعة مسن الاترانناتت. إذ لفكت عل 
بمثل إلى بلاط الملك متى دعي إلى ذلك و يقدم فروض الطاعة و الولاء »و يؤدي مأ عليه من |[.إية صيبا 
مفرضا , و إذ م يحافظ على عهده حاز للملك أن يقضي عليه بفقد الشرف و بالتالي فقد إقطاعه .و 
كانت في تقاليد القصر الملكي أمثلة رمزية على الولاء و الطاعة للملك ,إذ كان يخدم الملك على المائدة 
حين توليه العرش أربعة من أكرم النبلاء في المملكة , و هو نقليد رمزي إلا أنه ينم على للطاعة الطللقة 
لمؤلاء النبلاء للملك.لكن لم يتوان الملوك في ضو ب المخالفين لمذه الالتزامات الإقطاعية بيد من 
حديد !]لكف ناندو صاحب قشتاة قد صب غضه الشديد على شرق ليق الثائئ الذئ أبو 
الاعتراف بحكمه و تم إعضاعهم و نفيهم صن |[إملكة, وهذا في الوقت الذي كانت إسبانيا تشهد وفود 


أعداد كبيرة من نبلاء أو ربا للمساهمة في حركة الاستردادا8, 


(1) أشباخ: [أإجع الساق ص 130 . 
(2)شكب أسناك : ارجع الساق ,ج1 ,ص 327 328 . 
(3)سعيد عبد الفتاح علشور : أوريا ف العصور الفط , مكنة الأ إلوامصرة ,.ط10 , 1986ص 541, 542 ؛ أشباخ: قن 
لجع ص 12 , 123 , 126 ؛محمد مؤنس عض : جع الساق. ص 65. وظر أْضا : 83150106 
الكل ا ةا 
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ج/ رجل الدين : 
اشترك رجال الدين في احالس التي دعا إليها الملوك من اجل تنظيم شؤون الكنيسة و الدولة معا. 

و مالت الكنيسة إلى الاتحاد مع الملوك و تأييد سلطتهم المطلقة » و أصبحت الكنيسة تعمل في خدمة 
الملكية و توطيد هيبتها و توحيه السلطة لتطبيق العدالة » و كانت المحصلة هي الحفاظ على مصالح الكنيسة 
و سلم و رنخاء الممالك النصرانية » إذ في الأول تحصلت الكنيسة على امتيازات كثيرة في مقدمتها أنه لا 
[اكن الاستبلاء على أملاكهاضي 11 ؛ و إضحح لو إذصارعلى قيد ثلاد[] طق من عتبة 
الكنيسة إلى القضاء الكنسيء التشديد في الاحتفال في يوم الأحد نظرا لوجود مزيج من السكان من مختلف 
العقائد يهود و مسلمين » و تجحريم الأكل مع اليهود والسكنى معهم و أصبح رحجال الدين كتبة الملك 
يكتببئ ك || إوائيق و الأوامر و المعاهدات , كما كان لمم دور بارز في إذكاء الحروب الصليبية ضد الشسملم| | 
لسارو الرهبان أنشطة اقتصادية مثل التجارة واحتكروا بيع بعض المنتتجات دون سواهم في بعض المناطق 
مثل بيع النبيذ و الأقمشة و الأسماك و الأحشاب, فلا ينفسهم فيها أحد, و يعاقب المخالفون بالمصادرة 
و الغرامة » و بوقوف رجال الدين إلى جانب الملوك ضد النبلاء تحصلت فائدة كبرى للمجتمع » إذ عم 
السلم و الرحاء و أصبح التجار و الحجاج و النساء في مأمن من بطش النبلاء »كما تم استتصال 
]فك و السحر من عقلي الفش الثيء للذي مهد لقيام نمضة علمية على عهد الفونسو العام فيما 
عد 0 

د/ المناصب لإ دارية: أولهها القوامس و هو قائد مدني إقليمي يباشر القضاء المدني و الجنائي يعاونه 
نواب و يتولون تنفيذ الأحكام الحنائية سموا فيما بعد(4191130165) وم رين( 01000:320) يقضي في 
لللواد الإنائية و ينفذ أوامر الملك .كانت بطانة الملك الذين يعينونه في الحكم يدعون رحال 
ارإاصة(1هن10وص)وكانت المناصب مشتقة من أسماء قوطية بيد أنه كان ثمة تقليد مشتق من النغم| ألضزمي 
كمصب الوزير اللي الإبسمى محافظ القصر(120(010011115)الذي لم يكن يتمتع بسلطات كبيرة 

(1) لى الظيب: أإصدر السققص ,324 ؛ محمد العروسي المطوي: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب , دار للثيقةط 1 
القاهة.1374 1953 .ص 136؛ سعيد عبد الفتاح علشو: اأإجع للساق ص 438. 

(2) أشباخ : ااإجع الساق .ص 113,13 132. 
ينا ولي عرش أسبانيا الملك " ألفونسو العاشر" الملقب بالعالم أو الحكيم 53110 © في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي (7ه), 


دفع بمدرسة "طليطلة" إلى الأمام» وعمل على حمايتها ورعاية علمائها» وتشجيعهم على الاستمرار في أعمال النقل والترجمة. بل إنه شارك 
بنفسه في وضع الخطط التى يسيرون عليها ولقد اتسمت هذه النهضة بظاهرة حديدة تقوم على استخدام اللغة القشتالية (الأسبانية) مكان 
اللغة اللاتينية في تدوين المصنفات الأدبية والتاريخية والفلسفية. أشباخ: المرجع نفسه » ص 132. 
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لق ملك سبانيا كانط يبلثرئ |[ لكم بانفسهمءو هناك بجموعة أخرى ين الوظلق يقم عبها [ أهاز 
[إلكي الباكم منها ززير ازإرب الذي يسى حامى السلاح(2عونسة8) ,وقضي |[ إنيك الاعلى 
يس (212001م 0201م 0ز212) »والذي يدبر الثؤين |[ إالية والإترؤوئ على القصاد يدعىى (011دمم» 0) 
فقول إغداد للراسيه بو لوقا الاسسحلرة الللكيوة( تترفزه ول كاترا فى الغالب من رخال الذي 17 .. 
ه/ الإقطاع : 
ساد على غرار معظم أوريا الغريبة الظم اللإطاعي” ف الممالك للسيحية , و رمزه هو الخضوع 
الااهر لأحكم الإطاع, أما اليمين التي يؤديها صاحب الإقطاع إلى الأمير فهي ضمان لإخلاصه و 
اعترافه بأنهد يضع أرضه و أتباعه تحت تصرف الأمير » ففي أثناء الحرب ينتظم مع أتباعه في اليش و في 
السلم يمثل في البلاط متى دعاه الملك كان الإقطاع وراثيا ويدعى (10201]) .كان مجتمع الإقطاعي ينقسم 
إلى مراتب متعددة فالدوق أو الوالي(002501)هو التابع الذي يحكم الولاة برمتها مل جليقية اوشتويش 
أو ألبة, و يليه في المرتبة الكونت أو القومس (001265)/ وهم أصحلب |[ إنضلى من اتباع |[ إلك و لا 
كان هذا النظام عسكريا قُْ ججوهره فقد كانت هده المراتب يحتفظ كما 5 الحرب ع امعاء اخحرى 1/4 
فالدق أو للوالي يقود الحيوش التابعة للولا و يسمى قائد » و يقود الكونت فرقته و يعتبر قائدا محليا , 
كان كبار الملاك يقطعون الاقل منهم بعض الاراضي يزرعوتما على ان يؤدوا لهم نسبة معينة من الدخل » و 
يعتبر المزارع نفسه مالكا للأرض يزرعها ورو ثها أبنائه من بعده » و لكنه كان ملزما بالإقامة فيها فإذ غادرهأ 
إلى منطقة أخرق فقد الحق في امتلاكها 0 1 
1ع لحن حقاق :لجع للساق ص 1119 أشباخ :ليجع تسبي ء من 123 . 
(2) الطاهر أحمد مكي : المرجع السابق » 184؛ جوزيف نسهم: تباخ الدعور الوعل وضشارا » دار النهضة العربية » بيروت » 
لبنل , 1987 ص48 ؛كانين رايلي 4 الغرب والعالم » تاريخ اليخاة من خلال 7 مضوعكك ج1 »ات » عبد الوهاب محمد المسيري » 
وهدى عبد السميع البحازي , الكويت , 1985,ص 506. 
“لهو نظام معقد في هيكله ظهر خلال القرن التاسع الميلادي منتيجة عوامل افرزتها الظروف السائدة في اوربا في هذه الفترة , منها |[ .وب 
الأهلة الدائرة بين حلفاء الإمبراطور شارلمان والأزمة المالية التي ضربت الدولة الفرنجية ,وكذا ضعف شخصية الحكام بعدشاال » ثم 
الغزطت |[ إارجة على أراني الإمبراطورية الكارولنجية في القرن التاسع والتِي أحدثت هولا رهيبا داخلها .قام هذا اقظام على تلن 
الأض , كما بني على مجموعة من الواجبات والالتزامات المتبادلة بين السيد الإقطاعي 1110 ©5©1012وتابعه 705510 يعن تفاصلى هذا 


لضع راجعسعيد عبد الفتاح علشور نهم أوريا ص 379.ها بعدها. 
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قم قتصاد | إمالك لتسيحةعلى تزية [أشية ؛ لك هذا النشضا ينشسبطيعة |[ نطق ,وياكب هذا 


النشاط نشاط تحاري يقوم على تجارة الصوف, والتي كانت رائجة خاصة في 
الممالك تحار العبيد الصقالبة » والتي كانت لما سوق رائجة هي الأخري خاصتا مع الأنهان إبل الدطة الأموية , إذ 
اعبت ملق نقار ورشلوة دور الصبط التجاري ب[ ]غالة والأنهلن ,وتحولت هذه المناطق إلى نقاط ارتكاز لما » كان 
الصقالبة يجلبون من مناط أواسط أوروبا خاصة مناطق البلقان » ثم ينقلون إلى غالة حيث يتم حصؤهم ثم قلهم نحو 
[أإمالك اللسبيحية ثم إلى قرطبة حيث كان الطلب عليهم كبيرا في خدمة القصور » كانت هذه التجارة مصدر رحاء كبير 
ل على رأْسها منفق نفار خاصة مدينة بنبلونة » وبرشلونة » ولا شك أن تحارة العبيد هذه ازدهرت بشكل كبير في 
القرن الخنامس المجري الحادي عشر ميلادي , جراءسقطط عد مهن ساللمة أندلسية في هذه الفترة » وقدر عدد 
الاسرى بما بالالاف » نقل العديد منهم خارج الممالك لإسبيحية لكل من غالة وإيطاليا وغيرها من المناطق 17!),ساهم 
[لإسلم| ] الذين بقو في الممالك للسبيحية وبعض المستعربين الذين نزحوا من الجنوب نحوا الشمال وبعض اليهود في تطور 
للزرأكة والصناعة وتنشيط حركة التجارة خاصة في مملكة أراغون » وكانت برشلونة مركزا هاما لتصدير عدد كبير من 
اتدل الىرفةملك از ,وجاة هدر لهذ الراك ة ولطنفة القادتمن الاق لاوة »مل الألحة ولو 
والأقمشة وجميع ما تحتاج له السفن , كمااضلت قشبتالة تعتمد على صدير لاصف كدخ رثيبي لكلى من الأنقلن 
الإسلامية ومناطق غالة في الشمال » بعدما تمكنت من نحسين الصوف الخام نتيجة تمجين نوع من الخراف المغربي 
[أأكرف سم مربنو 11611205 ,إلى جانب هذه التعاملات التجارية المربحة شكلت الحزية التي يدفعها المسلمون في 
الأندلس بعد ضعفهم » عاملا هاما في نمو الثروة لدى الشمال المسيحي . وكانفت قشدتلة خاصتا في عهد ألفونسو 
السادس تدر ما يزيد عن ثمانين رطلا من الذهب سنويا »وقد صارت الحزية التي تدفع في أوقات معلومة مصدر ربح هائل 
لممالك المسيحية» بل تمثل أكبر دخحل لا وكانت هذه التعاملات كلها تتم في إطار العملة العالمية السائدة في هذه الفترة 
وهي الدينار الببنيظي , كما جدي التعامل لضا بعملة قطبة [أإجرؤة بدينار فطبة , فيما ريطت نسييا بعض منفق 
ممالك شمال إسبانيا بالعملة التي نكا الامبراظور شا رطان والعروقة ديار حلق 37 , 
(1)بقت الإمى: ضر الساق, ح1.ص11371خي : ادر الساق الساق , ج2 ص 464؛ عالل سعيد بشتاي : الله 
الأندلدية الششهيدة تاريخ 100 عم من || إواجهة والضطهاد بعدسقوط غرناةط 1 المؤسسة العربية لدراسات والنشر بيروت 
0ص 78 . أحمد مكي نرلسك عن لن حق وكتلوطق [إماعة ,ط4, دار [بحاف القاهة , 1994.ص18. 
(2)ان عذاي : ازمصدر الساق. ج3,ص 279,228؛شكيب أريبان : جع الساق, ج1.,ص 426؛ الطبي :القود العرية 
و انتشارها و أثرها في أوروبا في القرون الوسطى »دراسات وبحوث ف تاريخ الغفب و الأنهس , منشورات كلة الأب والعلم الإنسانة , 
قم 48,لرطا ,1995 ,ص 332,324, عالى سعيد البشتاي : جع شنه؛ 76, 


ني مناطق قشتالة ومدها » كما مارست هذه 
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لأثيبك ان مساهمات الممالك المسيحية في مال الاندلس في انحال الحضاري » والذي سبق ذكر 
جانب منها » تقر بان هذه المنطقة الأوربية م تكن دار حرب وعدوان فحسب , لى لهقم حكامها أآا 
اهتمام بتوفير المكونات المطلوبة والضرورية لبناء دولة وهأ ي هك من مفيسلكت حضارة ناجعة , مسنتغلة 
في ذلك العوامل والظروف احلية والإقليمية » بما يضمن طا الفوز والسؤدد و البقاء 
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الفصلى الثالث 


الفطى الثااث : حركة الاستردا د 

1[ / العوطل الساعة على التداد : 
الضعف الكيان السيلسي الأنماس الإبلامية : 
ب/عصر دلي ملوك لاطواقى وعواح الضعف فيه:( 31535 06 7655 105 ) 
ج/اسيية إضعاف ملوك الطواقف 
1[/ميدان حركة الاستردا د: 

1/الجهة الغربية : 

2/لجهة الشرقية والهيطى : 

أ/سقط برشتر ( 8353500 ) : 
ب/سقط طلطلة : 
- أهميةطلطلة : 
- العوام الفساهمة فيسقط طلطلة : 
- سقط طلطلة ونتاجه : 

ح/سقطط بلشية : 
- سقط بلشية ونتاجه : 

111 / موقعة الزلاقة ونهاية عهد لاطوائتف: 


00 


حركة اللستردا د: ( 560020101562 ) 

تعتبر حركة الاستر داد محطة هامة في. تاريخ الأندلسبإذ تقفنا على أُحل. إحدى أهم صفحك 
العلاقة ب[] الشمل البببيحي والقوى الإسلامية السائدة في وسط وجنوب الأندلس, وتشكل أيضا هذه 
الحركة المسيحية ذات الطابع المحجومي العنيف » البداية الحادة والمنظمة لمشروع ستكون تهايته الحتمية تصفية 
الحكم الإسلامي بلا رجعة في هذا القطر الأوربي البعيد . 


قي ملنك الطولق, ف محاولة لإعادة الأندلس إلى الحظيرة المسيحية »وقد بجحت هذه الممالك [ لاحا 
حقيقيا في هذه الحركة تمثل في إسقاط عدة مدن إسلامية . 

والوقع ن الجذور التاريخية |[ ]5 الاسترداد ترجع إلى بداية الفيح الإبدلاهي لمذه البلاد,وذلك في عهد بلي 
و أعطنه من فلل اليش القولي . للذى قلم أنفسهم وحاولو! للتصدي. لزف الإبسلئي صب 
مناطقهم في الشمال وأخذوا في توسعة مناطق تحصنهم (1), لكن حركتهم كلنت تقنمم بالطاء للشديد , لا 
تنشط إلا في حالات الاضطراب للدلة اللسلامة » غير أن في عصر ملوك الطوائف نضجت هذه الحركة 
فضت نفسها .حيث اتديع ظلها وتعززت. وسائلها واركاتها واعتمدت. في. إستراتيجيتها على مخططات 
شاملة محكمة رفحققت بذلك نحاحات كبرى صن خال. لعتمادها على جملة من العوامل المتداحلة 
والمترابطة والتي شمات الطؤ[ | السام للسيجي 7. 


(1)يقوت |[ إمي : الإصدر الساق ص 311 ؛ |[أقري: أإصدر السلق .ص 350؛ محمد زيتون : [أإجع الساق .ص 413. 
(2) ابى عبد | لكم : الإصدر الساق ,ص 285 ؛ مؤلف بجهول : [إصدر الساق ص 224 ؛ علي حبيبة : زجع الساق دمص 
9 ؛ عار العبادي : |[أإجع السلق ص 202 . 
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1/العواط الساعدة على الستردا د : 


عرضها ساهمت في دفع عجلة حركة الاسترداد 

1/ضعف الكيان السيلسي الأناس الإبلامية : 

لم تكن الأندلس الإسلامية إقليما واحدا مفسجما »إلى تشكلها مجموعة أقاليم متعددة لكل منها 

مقومل خطة ١‏ ؛ يشبه هذا الوضع السياسي والحضاري إلى حد بعيد الأنظمة القديمة السائدة في بلاد 
اليونن طلرقدين فقد كل الأندلمي المقيم في النغر الأعلى أو للساكن نٍ طيبه او بلفسسية لا يكاد يحتاج 
إلى للإلمام بقرطبةءإذ يجد في بلده كل ما يحتاج إليه من مطالب الحياة المختلفة » فطالب العلم يصل ف 
بلدته المقيم فيها إلى أقصى درجات العلم على ينديلثميوخها , وحتى على للصعيد العسكري فلكى مطلقة 
قوة عسكرية تحميها من جيراتما ومن عدوان السلطة المركزية ايضا » وف اوقات الازمات كان القراء 
يستعينئ بقرة القَالِيم , كما فعل الأمير عبد الرحمان(206 238ه/822 852)إذ ستعل برجل 
الثغر الألى عندما أغار النومل على الأندلن © , 

إن هذا اوفع السيلدي و ماري قد عززشعور الافطلى لدى كى فليم , وإندلع الصراع ب[ ] السطلة 
[أللكزية والزعامات امحلية و دام أوآرهزهاء أثذ[ ] ومة[ |عاما ,و بلغ الصراع مداه أواحر القرن الثالث 
المحري أواخر القن الطبع [[إيلادي : وذلك ف عهد الأمير عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن (275 
0ذه)ءحيث واجه حكمه مرجلة صعة وجرجة من جراء أفجار ثوة [أطدين ولع وَعض |[ إكم 
أثنائها للمنتحل حلسم , بعد ل اقم رهاوظ هت الزعامات العرببة والبربرية في عدد من نواحي 


الأنفلن ,وسارت معظم مدتما في طريق الانفصال عن عاصمة الإمارة قرطبة . 


(1) لى عذاري : الإصدر الساق ,جح 3ص 106 ؛ عبد [ إللى عبد للضا: عصر إن زيدون , ف بحلة الكتاب العددان 11 12, دار 
أللة . غداد. 1975.ص234. 
(2) لى القولة : ااإصدر الساق,ص59 ؛ جدا |موسن : [إجع الساق . ص/3. 
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لكن دن حظ العش الذموي [ [ ]كن الأمير عبد الله ين إحماد هذه الثورة وإقاذ الع من وهدة 
السقوط,قد حص |[ إلفاء صن بعده أمثال الخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر ثم الخليفة [للشتصر 
بال]| و حاجب |[ إليفة هثيم | إؤيد للذي يدى [|إصور ين أي عامر*( 306 399ه) عالوسى للى 
عصيل أو حزية إفصل غلية سواء كانت عرية أوصقلية و حفظا بذلك على وجدة الأنملن 0. 
أما في القرن الخامس المجري/ الحادي عشر ميلادي فإن الأنقان افتقرت إلى الرجلى الكقء والقادر على 
صيانة هذه الوحدة »حيث طب للق ا تنؤع ب[ الزوامك ولعصببك القبلية ,وخاصتا[ا توي 
[لأصور ابن أبي عامر خلف على تولى |[ إجابة ولداه هما على التوالي عبد |[ إلك ين || إصور( الخافر بال] ) 
(392 399ه). وعبد الرحمن بن المنصور الممقب (يشنجلي)” . 
اقدسار عبد [إلك أثناكء عهدة علىسيلية أيه نص , بينما الثاني أقدم على فعل ما لم يسبق لأسلافه 
ل برف عله ؛ وهو أخذ ولاة عهد الإافة لفه , فخضع [ إلخة هثيام اضعض حاله له , وجعله وليا 
لعهده وتلقب بالناصر و ذلكسة 399ه/4008 © . 


(1)ليفي بريففسل : حضارة العرب في الأندلس »ترجمة ذوقان قرقوط » دار مكتبة الحياة بيروت ص76 شنديم <سببلاي :| إياة الفكرية 
في الأندلس في عهد الدولة الأمهة 138 750/2422 4031 , مذكة ماحستير , إشراف محمد الأمين بلغيث » نوقشت جلمعة 

الإلئرسة 2000 2001 , غير منشورة عص7 12. 

(2) عبدال]عنل : لجع الساق 12.وظر لضا  :‏ كصهل نذه:9نامم غه 5ولامعتذلن0-مصط 18 معمنوض 0,وزمع صم" تمع م016 
-1993.2.193 ,613501162 1/7 06 0355 13 06 116132065 , كتتة2 ,(و516016 “321 )١1/‏ كهكتة 1 065 11115111121326 6 


”هو حاجب الخليفة هشام تولى هذا المنصب سنة (3606 399ه) سيطر على دواليب الحكم في الخلافة الأموية سيطرتا مطلقة. إعتمد 
المنصور ابن أبي عامر على تقوية نفوذ البربر » لكن هذه السياسة كانت لما نتائج عكسية إذ أدت إلى تفجر الأوضاع »حينما حاول 
البربر الحفاظ على امتيازاتهم المحققة على حساب العناصر الاخرى وعلى راسهم الاسر العربية الي ظلت تتحين فرصة الظهور و استرداد 
مكانتها و كامتها القطة, لسسفر ذلك على صراع بين القوى المختلفة و أضحت الأندلس الكبرى مقسمة إلى دول صغيرة متنافسة لا 
| إمع بينها راطة ف سم دلي للطولق . عبد الواحد المراكشي :المعجب في تلخيص أخبار المغرب » مطبعة الثقافة » الرباط 1938, 
ص 43. 
* هو تصغير للفظ سانشو وهو اسم خده الى نض دمن ليه 0 ملك نافار » وكان المنصور قد تزوج ابنته التي اعتنقت 
الإسلام »وأبجبت له عبد امن الذي أطلقت عليه أمه هذا الاسم إحياء لأبيها للق الكردين : الإصدر للساق .ص 66. 
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أثارهذا العلى لستنكار وغصب الييت المي[ ] أدى به إلى إظهار العداء السفرضد عبد الرحمن 


المسلمين إلى فرق . ألف أحدها حول بني أمية أصحاب الخلافة المغتصبة فيما انضوى الفريق الثاي تحت 
لواء عبد الرحمن والممشل في طوائف البر بر التي [ ]الى الاحقاظ برياستهم طعتيازا م , و الأسر العربية 
ألأخطهدة الراغبة في إسترجاع زعامتها القديمة » وكذا مجموعة الفتيل الصقالة أو الفتيل العارر[ ] للنى 
لسطاعوا انتراع ضيبا من السللة فيماسق و يودئ الإقاء عليها ,وراعت الفتة ب[ ] الفقاء مدة عثرن 
سة ,كر عنهسقط [الفةدسة 422ه/1!4030',وجات الفصة [إلائمة للمغامرن الباحدل] 
لأنفهم بى قطلدسل تقع ابام ولماعهم ؛ [ ]ريمن فيهاساطتهم بؤبطة العصبيك [إتغلبة على 


منفصلة» ففاز البربر برياسة المناطق الحنوبية للوادي الكبير , وفازت الأسر العربية بالعديد من القواعد 
الاندلسية الكبرى » واستطاع الفتيان العامريين ان يبسطوا سلطاتمم على معظم || إنطلى النيقة , كل هذا 
التمزق انعكى لتنوع الأعرق ني الأندلس واختلافها » فأهل الأندلس يتألفون من أخلاط متنافرة من 
السكل بعضهم عب وعضهم برير و عضوم صقالة و عضهم مسعرر! | و يهود وطدين” ؛ و كافت 
كز هده الساصر غيز .إل التكل ,وسعو تن اطي عماج سافن من 9 فر العضر القالب على 
قطبة(0020052 )العرب و العنصر الغالب في اشبيلية( 5691112 ) طاطلة ( 101600 )من |[إطدن 
»و العنصر الغالب في غرناطة(88808 6 )و قوونة(02دصح2) ومالقة (دوهلة01) من البربر!© لا زاد في 
الصبة والتنقر والتنازع, كلى ذلك عززه شعور الناس بالانفصالوططى أمر ألو حدة عسيرا و شاتا وعيد 
المنال . وقد أفرز هذا التمزق في بلاد الأندلس ميلاد عصر جديد طبعه مشهد سياسي غير مستقر كوف 
عند || لؤ<| | بعس ر دلى لطواق لسشهه الفور والتخف السائد ب[ | قمك لتمع الاندلبي على النكم 
[!! بيهم من ربا الدين وَالأضٍ لون '". 
(1) إبى عذاي [لاكثي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب »تمقيق كوللن وليفي برففسل ,ج3 ,دار الثقفة ,لبنل ط3, 
3 ص59 بعبد ا[]عنل [إجع للسلقق ص12 ؛ عبد |( إلى عبد الضا ,جع الساق ص 234. 
(2) الطاهر! إكي: درلسك عن لى ح وكناامطيق [إماءة ؛ دار أجاف القلهة,.ط4, 1993.ص 18. 
(3) عبد الواح الزاكثي : الإصدر الساق ص ,72,70 . 


(4) علي حبية : الإجع الساق ص 231,330,229/؛ أظر ا[لمطة قم 7. 
“المولدون هم نتاج تزاوج الفاتحين من العرب والبربر بالفساء |[ إليك اللببانيك . 
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/عسر اد ى ملوك للطوائف وعوالم لأاضعف فيه :( 55 ]ئةآ 06 1695 105 ) 
دلم عصر ملوك الطوائف ف الأندلس الإسلامية زهاء ثمانين سنة أي مئسة (399 ه 2009 
) إرسة(479ه 4086 ) وهو تاررخ سقو طاطلة بيد أأفوضن النلش, عائت أثناءه الأنفشن 


تشكات هذه الكيانات حسب الأحداث الحربية.دخحلت بلاد الأندلس بحكم هذا الانقسام عهدا جديدا 
قلى للغل على أهلها , غل فه اللسسقرار و لاشجم [] مكنا السيادبة,[] أأزسلباعل و وهبية 
الدطة الإسلامية ليميا ومحليا .يحسد هذا الانقسام المؤلم قيام نحو عشرين مملكة أو دويلة» توزعت عبر 
الأزاضي الإسلامية بالط و آني الأندلبي (, وتأت ني مقدمتها[ إلكة بنو جهدر في قرطبةوي 
قور هذه المالك أقاء ها جور بحن خسنا يق كيزن لمكن ابو [ ارسي :1040/5432 يقن جهو 
إلى أسرة ذات باع كبير في السياسة أمدت الحكم الأموي بالعديد من الوزراء » واشتهر هو أيضا بخبرته في 
الزيلية فحقق سيلدة العدل , فأحسن تدبير قرطبة مدة حكمه التي دامت أربعة عشر سنة , وعد هاته 
خلفه ابنه الوليد لكن إمارته سقطت ف يد ابن عباد بعد أن تظاهر بحمايته لما ومؤازرته لبي جهور على 
والتي امتد ملكها من شرق الوادي الكبير إلى المحيط الأطلسي غربا و الحزيرة الخضراء جنوبا ,محافظة على 
امعدادها بونقاث. مسناسكة إل أن سقط بق ايد الرايطن سينة 4090/2483 كل عللها لل 
الأمر القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي 0 ثم إمارة بني هود بسرقسطة(28180028) 
عاصمة | لقر القل لقلا .اسة 4040/2432 ول فرائهاسليمل بن هود تقب بلاس |] ونه 
بالختدر, أما البربر فقد أسسوا إمارة ف غرناطة ومالقة حكمها بنو برزال الصنهاجيين وهم فرع من الدولة 
للزيرية للصنهاجة” التي 
17) لك عناي: لضم رالساق ,ج3 ص 1:50لإكني :لضم الساق بص 231 ؛ عبد كلل عبد ونا : جع الساق , 
ص 234 ؛ ااطلهر[اكي زجع الساق ,ص18 ؛ أظر [إلحق قم 02. 
(2)لى الكردبس: أإصدر اللسلق.ص74, 76.وظر أضا: . 20.192-206-20 .26015,02.011ه2] جع 16 
يقول ابن خلدون عن صنهاجة أتما اوفر قبائل البربر لا يحاد قطر من اقطاره يخلو من بطن من بطوهم في جبل او بسيط حتى لقد زعم 
كثير من الناس اتمم الثلث من امم البرير » من وم تلكانة متهم ما ب[ ][خيب الأفبط وفريقية والأنقلن وهم أط مدر. ككل 
املك في صنهاحة في طبقتين: الطبقة الأولى منها تلكانة ملوك إفريقية والأندلس وإلثاية مسؤة وإنوة من [| الثم |الإسمى ,راط | .لن 
خلدئ: اإصدر الساق,ص 264. 
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قامت في المغرب الأوسط بعد رحيل الفاطميين إلى مصر فاستقدمهم الخلفاء الأمويون إلى و 
الاستقواء مم في وجه العصبية أعربية .4[اسفطت |[ إافة الأوية ستل بنو زيري بغرطلةسة 410 ه/019م 
و كل آخر أمرائهم عبد |[اصاحب كت التبيل,وفد استائر بنو ذي النون بمدينة طليطلة حيث اقاموا بما إمارتهم بعد 
إعلان استقلالهم سنة 435 ه/043 م ,وطلطة هي عاصمة اللقر الأفبط مواجهة للممالك الإسيحة ؛ برجع نسب 
بنو ذي النون إلى أصول بربرية فهم من قبيلة هوارة المغربية*, خدموا الدولة العامرية وكل جدهم للذي يشببق زنئ ىن 
سليمل ؛ أما بنو الأطن فقد تزه على عش جطليص. (8302(02 )سة 413 ه وهم كذلك من أصل بريري 
وينسبون لقبيلة مكناسة و إن كانوا يدعون اتحم ينتمون لقبيلة بحيب العربية؛ كانت مملكتهم تشمل رقعة كبيرة تمتد من 
غرب [إلكة طليطلة إلى امحيط الأطلنطي و الحهة الغربية من الأندلسر/ل)» ثم بنو رزين في شنتمرية ( 535018118018 ) طْما 
الموالى العامرية فقد كان حكمهم في شرق الأندلس بالمرية 41016133 وهزيبيية (1/12012 ) و بلنسة(1731600123) وم 
يتقف المُرعند هذا [إد , لى قلع ؤراء أمراء الطوائف وبعض حكام مدتمم إلى الحكم هم ايضا ء نتيجة التفوذ 
والحظوة التي وجدوها واستطاع بعضهم تحقيق ما أراد » حاول الوزير ابن عمار أن يفيس إماق له[ لميبيةوسة 71/د 
ارو علئطاعة |اإجتمد بن عباد , وذلك بعدماسر جشش [اجتمد عليها بقيانة ابن رشق .سار اين عمارا2 
وتولى الحكم فيها نيابة عن سيده تم استبد بحا » استطاع ابن رشيق طرده منها بعدما اغلق ابواب المدينة في وجهه » وكن 
صيب بن عمار القلى على يدي [اعتمد عدماسام له» واستولى ابن رشيق على حكمها باسم المعتمد »لكنه سرعان 
ما خلع طاعته و استبد بحكم مرسية واستمر يحكمها عدة سنواتء إلى أن عبر المرابطون وخلعوا أمراء الطواقف وين 
بينهم إن يشبقسة 084ه .كما سيطر أبو عيسى بن عبد العزيز بن لبون وهو أحد وزراء المأمون بن ذي النئ 


صاحب طلطة .على حصن مريطر* ( 111015716010 )الذي يقع في شرق الأندلس غير بعيد عن بلنسيةاة . 


(1) الأسير عبد الل: ايان عن الحادنة الكائئة بدولة بي زيري في غرناطة. [إفيق لفى برففسل: بلوين 1955.ص1 ؛ 
[الراكثي [أإصدر السلق.ص, 71,70/؛ لين حهق: جمهرة أنساب العرب, [ فق عبد السلم هارو دار | إعاف, القاهة.ص 464, 
5 ؛لى الطلب: [أإصدر اللساق, 176. لى الكردبوس: آإصدر السالق, 75. 

(2)هو ذي الوزارتين الأديب والشاعر المغامر أبو بكر بن حسن بن عمار المهري الشلبي وزير المعتمدءانتهى أمره إلى ما ذكرنا انظر 

بى خفل :قلائد العقيان في محاسن أهل الزمان » ت محمد الصباغ » القاهرة » 1283. 


إأضدر الساق ص72:70 , 73,75 ؛ الأمير عبد الله: [لإصدر للساق ص 97؛ لى الكردبس: ادر غنه.ص 82, 

* يبعد هذا الحصن خمسة وعشرين كيلومتر من بلنسية وهو عبارة عن مدينة صغيرة واقعة فوق لى على البحر | إتقيط . محمد عبدالله 
عنان: لآثار الأندلسية الباقية » المرجع السابق »ص 98. 
“”بنوهوارة » سادة وأصحاب شأن في همال إسيانياء تولوا القيادة العسكرية في قرطبة وطليطلة وسواهما من المدن الأندلسية » ومنهم كان 
محمد بن أبي عون الحواري» مؤسس مدينة وهرانءقال بن خحلدون: "ثم أجاز منهم إلى الأندلس مع طارق» رجالات مذكورون واستقروا 
هنالك» وكان من خلفهم: بنو عامر بن وهب أمير رندة أيام لمتونة (المرابطين)» وبنو ذي النون الذين ملكوها من أيديهم؛ واستضافوامعها 


طلطة. ونو رزن أصحب النمهة". ب خلدئ: الإصدر الساق ص 412. 
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إن هذه الاوضاع السياسية الجديدة ادخلت الاندلس الإسلامية في مرحلة مظلمة لا تماية لما كان 


طابعها القلاف والاضطرابك حيث نثببت ب[] ملك الولف حروبا مستمرة لم تتقطع طيلة وحودهم , 


البربر والحد من سلطاتمم ,خاصة عد أن توجسس خيفة من ل تصبح غرنالة مقصدا للقبائل البربرية الآتية 
مو اقرب بقاع ارزقياتق لادان ار 

هد بدأت هذه السياسة تأ أكلها في عهد الأمير عبد الله بن بلكين ملك غرناطة » إذ استولى المعتمد 
ب عباد على معغلم أجزاء مملكة غرناطة ول يبقمنها سوى العاصمة وبعض أرباضهاء بعدما كانت مملكة 
غرناطة تتوسع في عهد باديس بن حبوس” الملقب بالمظفر بالله جد الأمير عبد الله »والذي ضم إليها المرية 
التي انتزعها من زهير الصقلبي الذي كال من أخص الفتيل العامري[] .و احتلوا بعض القواعد الأندلسية 
الثقة . فقته باميىرسة 429ه ؛. ضحت |[ إلكة غرططة إليها مظلقة واديثر» (01هن 6 ) الي 
اتزعها باهين صن لبن عمه [المدعو صمادح وانفق على حربما ست بيوت صن المال »وم يتسن له أخذها 
إلالإساعدة بني ذي النون أصحاب طليطلة » 

كما إفتك الأمير باديس مدية مالقة ( دوداة]1 )من أيدي بني عباد سنة 449 ه , الكنهذا لهود 
الحربي لباديس ذهب أدراج الرياح في عهد حفيده الأمير عبد الله » الذي فكر في الاستعانة اللسيحي| ]عن 
طريق المامون بن ذي النون »الذي لولا مساعدتهم إياه هو الاخر ما ظفر بقرطبة .التي شكل استيلاء بني 
ذي النئ عليها صن |العتمد بئ عبادسة 467ه نصرا معنويا كبيرا » بعدما انتزعها المعتمد فيماامضى 
بدوره من بي جهور سنة 8/462 , كان لهذا الحدث فائدته لغرناطة التي زال عنها الخطر الإشبيلي وباشر 
أفبرهاتغيد اللدين يلكيق غاراتة عن انض أبن كاك وعالف فيا فيزن 20 
(1) لى عذزى إلضدر اللساقص275,274. . 
(2) الأمير عبد الله : [لإصدر الساق .ص55 50. 
*تولى حكم إمارة غرناطة إثر وفاة والده حبوس بن ماكسن سنة 128/ه/1030م توفي سنة 409/ه/1073م .كان أعظم ملوك البربر في 
عصر ملك الطولق .الأمير عبد الله » المصدر السابق» ص 33. 
*مدينة إستراتيحية بنسبة لغزنفلة , قرية منها تعد عنهلساقةسة[] كيلومتر لها قصبة و أبراج ذات قوة وحصانة؛ من يسطر على هذه 

بية شك نينطر على غرنالة . عبد الله عنان » الآثار الأندلسية الباقية » المرجع السابق» ص 2123. 
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ومن مظاهر هذه الفتنة في الأندلس أيضا دحول بني ذي النون بعد نصرهم على المعتمد في صراع 

مع بني هود حكام سرقسطة على وادي الحجارة وها جاووها من مهن ,ودامت |[ إب بينهما منسة 
(35/ه- 438ه)ط ]ا مكسليمل ئ هود » و زال حطر سرقسطة على طليطلة بدأ المأمون بن ذي 
النون يحظر نفسه لتوسيع مملكته على حساب أملاك بني الأفطس ظايويى ارق هذه الأرنة كافت 
علاقة اشبيلية متوترة مع مملكة بني الأفطس ببطليوس بسبب المناطق الحدودية »و التي قامت من أجلها 
زرب +[ ] اطؤ[زاسة 421 ه/030م »حيث استعان بنو الأفطس ببني عمومتهم من بربر قرمونة 
لكنهم م 8 وا هل[ إتاساحقة ؛ وبلغ عدد القتلى في صفوفهم ثلائة آلف كافت الإسان فادحة لدرجة 


ان بطليوس بقيت مدة من الزمن اغلب سكاتما من الشيوخ والاطفل والفمداء (2. 


4 /425 ليتقم منهم , ذلك أنهونٍ هذه الدية سمح عبد الله بن الأفطس أمير بطليوس لحيش بني 
عباد بالمرور عبر أراضيه لقتال تملكة ليون » وفي طريق العوزة خب له كمينا قتل فيه عدد كبير من جنود 


8 .كان السافس يبن ملرك الطوافق غلى الحدود ونحيازة المدن والقلاع,شديده كما #تافسوا في الثناب 
لللقة ف إلك فمنهم من نسى بالعتمد وبعضهم بالمأمون وآحر بالمستعين والمتوكل إلى غيرها من الأقب 
الخلافية وي ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق *: 

بما يزهدى ني ارضن أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاخا صولة الأسدي )4 

فشكنت هذه اللفلب ظور | مجتظاح التحلظات وامه الباؤئل وروا لشكاء ول حك ل ريه فيه ابل 
عابمم عليها حتى ملوك النصارى بثيمل الأنفس : 

(1) عبد الواحد ازاكثي : اإصدر الساق ,ص 73 ؛ لى عذاى : الإصدر الساق, ج3, 133. 

(2) لى سسا : لإسدر الساق .ق1,ج1ص362,361. 

(8 لن فخلى: العبدر فيه يض 203 , 

(4) عبد الواحد الزاكثي : (ألبدر فنه ص 70. 

ا ابن رشيق شاعر ولد 5 مسيلة ونشأ في مدينة القيروان ,» صاحب كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده المع نحمه زمن العز بن باديس 


الصنهاجي .وبعد الزحف الحلالي إرتحل عن الفيروان وأسقر بجزيرة بصقلية ووفاه الأحل هناك. عبد الرحمن ياغي » ابن رشيق القيرواني الشاعر 
وشعره »دار الفارابي» لبنان ‏ 1999,ص45. 
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كانت الحرب الاهلية في الاندلس عاملا هاما في إتماك مقدرات ملوك الطوائف وسببا فعالا في 
اصرف اهنمم هؤلاء || إلك عن شؤن رعيتهم وتعزيز أسس دولهم , ولكن ما زاد هذه الأوضاعءسواء 
وتفاقما هو انغماس ملوك الطوائف في الترف والبجون » فظهر بينهم تنافس في بناء القصور الفاخة آ[ إذابة 


الكثير ولط أجناسهن فانتهى في ذلك إلى مدى لم يبلغه غيره »وهذا بنه [الكتمد ملك من |[ إواري ما 
يفوق ثمائمائة امرأة منها أمهات الأولاد وجواري متعة وإماء تصرف وجواري خدمة » ودفع هذيل بن رزين 
صاحب السهلة ثلاثة آلاف دينار في شراء قينه حاذقة 7" ,ف لضاف من وفع هذا الانحلال الخلقي 
إضفاء فقهاء الباظ لأصفغة الشرعية لمذه الممارسات فكانط ضع [إت لغللمة فترى فقهية مؤيدة 
للغلام وابزاز أمل للوبة و ذلك حصا منهم على الثزوة والفوذ 2 وأهدروا بسبب هذه الفُلماع القيم 
الخلقية كلها .ول يتورعوا عن اتقاء المزري فتعلقوا محاقرة الخمور وإحياء مجالسهاء ومنهم من أسرف على 
نفسه حتى ملكت عليه حياته , هكذا استشرى الفساد والرذيلة في أوساط || إلك طلوزراء أما العامة فالأمر 
أددى ؤم ر,إذكل مضع [إمريك هو أثرف الع ذيهاب لنشواء لأس ل فياك للمة 
باللذك |[ إوة ءا لإباحية انتشارا كبيرا وفي شعر ولادة القرطبية بنت المستكفي الأموي ما يدل على هذا 
“وهنهم من وضع كتابا في تفضيل في التثليث(الاقانهم الثلائة في دين النصراني )على التوحيد قريا افتيل 


الغذائية خاصة في أيام النكبات وامحن من أحل الثراء » و انتشر تزييف العملة على نطاق واسع حتى كان 
الناس يشترطون قبل البيع أو الشراء أن يكون التعامل بنقود طيبة غير مغشوشة »كل ذلك خلق نوع من 
الفشيخ الاجنماعي والتسيب | إلقي. ضاعت القيم وفقد الجهاد معناه قي نفسن المسلمين بمذه الارض 
لكن هذه الأوضاع الداخلية التي تنم عن الانخطاط الصارخ لدول ملوك الطوائف هلم تسلم من 
الاحتجاجك والاتقادك |[ إل , وكان ممن رفع لواء التصدي والمعارضة في وجه هذا الواقع المر ومثل الوعي 
الديني السليم والضمير الحضاري الحي بن حزم وأبي الوليد الباجي وابن حيان , غير أن هذه الحركة 
الإصلاحية لم تحد نفعا وباتت دون تأثير فعال على الإتحاه العام للمجتمع الأندلسي وعجز عن دفعه إلى 
السل البيلهم 4 

(1) عبد الواحد [ألراكثي : الضدر الساق ص 73؛ لى عذاري : ادر السلق ص 133 ,303. 

(2) الزاكثي : الصدر غه.ص 70. 

(3) لى حهه : طوق الحمامة في الألفة والألاف ,/إفق جتدن كللى ط2/,القاهة 1963ص 130؛ لن عبد : ثلاة سال أندلبية 
ن آدب الباسسة ط دب ١‏ ( فق لف برؤففسل , القلهة , 1935ص 49. 

(4) لى حم :رسداة التلخيص لوه التخليص ؛ | فق ؛ إعسل عبس , أإفسة العرية لدرلسك والفثر, ج3, 1981, 173. 
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لقد كان للوزراء والأمراء الحظ الوافر في التأثير على الأوضاع الداحلية و تأكيد الفساد الذي أضحى 
ينخر نظام هذه الدويلات/ إذ لسسقلى الوزراءو الأمراء مناصبهم فتوسعوا في الضياع »حتى صار بعضهم بملك 
ثلفي بلدملى بنوعباد الذئ ملكط ثلفي لشبيلية , و تنامت ملكية بني طاهر حتى بلغت نصف مرسية (ا 
.وكانت هذه الضياع منتشرة في المناطق الزراعية اص من مهن الأنهلس إذ يك خاصة حلى [ إواضر 
لكرى , ول [إكلم قلة وفزطة وللطة ويقبطة ملى ذلك 0. 
كما جمع الكتاب وبعض الوزراء ثروات كبيرة بعد توليهم تلك المناصب ءإذ توسع المأمون ابن ذي النون 
لأبي الفضل البغدادي في الإقطاع » كما حرص الوزراء والكتاب كل الحرص على الاستمرار في مناصبهم 
وتطلع البعض منهم إلى الأكثر من منصب .» بل إن بعضهم تطلع إلى تأسيس دولة خاصة به » فاستقل ابن 
عمار وزير | )كتمد| لجيبة , وني حضم هذه الفوضى قوية شوكة اليهود وصار لمم نفوذ كبير وخاصتا ف 
غرناة ,حيث كثرت أموالهم بعدما تولى إسماعيل بن نغرالة اليهودي الوزارة لبني زيري الصنهاجيين » وصارت 
ؤنطة تدى دية البعود كيم فيها!5, 
كما استشرى الفساد بين الموظفين والحكام الصغار من رحال الشرطة و محصلي الضرائب الذين أحذوا 
قلدئ أرائهم ؛ كنت أصفهم باهم مرتشون اشرارظإئ فجار لا دين لمم ولا يقين ؛ ون ذلك 
تعالت صيحات الأهالي التي تدعو السطل أو القاضي إلى وحوب علسبتهم ,إلى حسن تدبيرشؤيئ 
للرعة ولا يغق به ويكثر حجاه كما يفط ملك الولف . 
فد لخص ابن حزم هذه الممايييك التي شرت بالقول .1 أنه أضبح مدر لكل مدينة أو حصن 
بيثى الغارك على أمو الإسام| ]من الرعبة .و إباحتهم [ إندهم قلع لايق ضاريئ ||لكصس طزية و 
لاضربة على قب الإسلم| ]...))!4. 
(1)لى الأبار : التكمة , لإفق جسدا] مؤئس , القاهة,الثرية العرية للطباءة والنشر , ج1, 1963 ,ص 106,105. 


(#1)2ي :لضم الساق ,ج 2 ص9. 


(4) لى حق : الإصدر الساق .ص 173 ؛وعبر عن الواقع المؤم أيضا لئ عبدن : مدر للساق ص 5,3, 14 , 18 , 30. 
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في غمرة الصراع السياسي الداخليٍ الحاد و الانحلال الخلقي العام »الذي ترتب عنه ظلم للرعية 
وطضطهادهاء.هض امغارم الكبيرة عليها حتى ساء حالما وضف على القى السيحة لزيد الإتتهد 
الأعل تتقيدا وتقاقما .حيث سامت على [[]كل السام ][آصاء!] فضت علبهم علفقك مهية 
ومذلة » ما ادى إلى اتميار نفسية الاندلسيين واتمزام معنوياتهم .وني لى السام السيجي اضطر ملك 
الطوائف إلى دفع الزية لما والاستسلام للهزيمة أمامها , فيما عجزوا عن حماية سيادة ملكهم واكتفوا 
بالتخفي وراك الأنسوار تار كين القوات المسيحية تحوب أرجاء الأندلس في أكثر من رقعة دون رادع أو ممانع 
»ويعبر ابن عذاري عن هذه الحقيقة فيقول ((.. خرح فر ناندو إلى ثغر طليطلة سنة .44 /ه/063 م , 
وأفني حاميته ورجاله وعاث في البلاد تخريبا وحرقا دون أن يلاقي من يقف في وجهه؛ وأصبح الناس 
يتهربون من امامه من كل جهة إلى طليطلة » حتى غصت بمم واضطربت احوال اهلها ..))) ونم يقدر 
أمبرهم ابن ذي الدون على أن يقطى,ثميئا وأصبح الأندلبي لا يكاد يلقى صسيحيا إلافرمنه حت تعرديا 
ذلك منوه 2 , 
وثمة مثال صارخ عن هذه الحالة النفسية التي أصبح يعيشها الأندلسي , حيث وقع في ربيع سنة8//ه/ 
5م ل نال القشتاليئ أل غرنطلة في عقر دارهم » على الرغم من بعد غرنللة عنهم وقو [ إلكنا 


فتحصن باإدية خاها ]. 

وحدث أضا نٍ إحدى [إرك ل أرعمائة جندي من لإية , وهم من غبنها السكرة قد وو أمم 
من ثمانين قشتاليا » حتى صار الخمسة من المسلمين لا يقومون لواحد من القشيتالي[] » فعم اليأس جل 
الأحلس[ ]من ملوهم , واو له م يبق امامهم إلا إحدى امرين إما الرحيل عن اوطاهم وإما الدحول في 
طاعة قشتالة » وبالتالي أصبح الأندلسيون بحرد سجناء في شبه [يق,طن لاق سراحهم إلا ب|إوت أو 
بالفرار منها إلى أرض أخرى .وهذه الحالة سمة من السمات التي طيعة اغعير ملواك اركف نار 

(1) لى عذاري : ادر الساق .ص 306281. 

(2) لىسعيد المغري: المغرب في حلى المغرب ت شوقي ضيف ,دار |أبجاف القلهة , ج2 .ط 3 , 1953 ص 21 ؛ بى 
الكردبن : الإصدر الساق ,ص 90 ؛شكب أرساك : الإجع اللساق رج1 .بص 487. 
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بعد الدين إيل العصور الونطى مور الحياة ثي أوريا الغريية حيث سسط جناحيه من خال مؤيسة 

الكنيسة » على جميع ميادين وانشطة امجتمع سياسية كانت او اجتماعية او ثقافية ,ما جعل هذه العصور 
تستعق تسمة عصر اللإ إل أو عصر الكنيسة .وقد احتلت الكنيسة مواقع هامة في ساحة أحداث القرن 
الحادي عشر الميلادي ؛ وذلك من جراء دورها الفعال في بعث الروح الصليبية وتحريكها ضد المسلمين 
وخاصة في اسبانيا التي تعد الامتداد الجغرافي والديني لأوربا . 

فحركة الاسترداد التي نشطت خلال هذا القرن كانت حربا مقدسة مدعومة من قبل الكنيسة, بشر لها 
البابا في روما وثي أنحاء من أوربا موجهة ضد مسلمي الأندلس» لكن تحب الإشارة إلى أن هذا الموقف لم 
يكن ويد عصر ملك الطواف ؛ للى هو مقف مبدثي ضد الإسلم|] للستتصل شأنتهم وإعاد خطرهم 
عن الفب اللسيحي وترجع بداية الى الفتح الإبسللي وضلهولاسلمئ كقرة سياسية وعسكرية كبرى » في 
البحر الأبيض المتوسط . 

وقد استحسنت الكنيسة في روما كل نشاط يراد به تقويض أركان هذه القوة الجديدة إذ بأركت البابوية 
حبرب شال مارتلى( أعثنة1 231:165))ضد المسلمين » وصده لهم عن غالة بعد معركة بلاط 
الشنهداء(دهازهم) غرب فيفساسة 103ه/32/ التي أفضت إلى انحصار المسلمين في شبه الجزيرة 
الإبيرية واعتبرتها حربا دينية » وأضفت البابوية على شارل مارتل مختلف ألقاب الإحلال والبطولة و اعتبرته 
حلي السيحة ومنقذها ءولما حلفه ابنه(بيين القصير )18168 16 26012 )ومن بعده شارلمان 
(013:1603026 )اللذين سلكا نفس النهج في محاربة المسلمين [ ]ا زاد لعلاقتهما بالبابوية تدعيما وتوثيقا 
(لأيرة فصان الإنساام ى الأتدلس ماهو إلا هيل لتصفيقة لكو هذا الشروع 1 يدح لسبيق + أرطنيا 
قوة الخلافة الأموية في الأندلس والسبب الثاني عدم وجود السند القوي للبابوية في شبه الخزيرة جراء خضوع 
كمالك الإببيحة لدولة الإسلام في الأندلس » لكن رد ليار [إلفة وتشدكل ملك الطلواف رجح 
كفة القق الإسسيحية , أخذت عد العدة للقيام بعمليك منظمة ضد المسلمين في الأندلس ف ظل تأبيد 
وتحريض الكنيسة لما وخاصة بعدما قوية هيبتها ونمت صولتها جراء [2. 
(1) عمد العروسي: الإجع للسلق ص 138 /عبد العريز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم ف الأندلس ,مكتبة الْلوامصرة ,ط2, 


086]٠ص‏ 201 : جوزيف رينو : [الإجع للساق اص 105 نورمان كانترو 8 التاريخ الصسبط ق 22 ترجمة قاسم عبده قاسم 2 


(2) سعيد عبد الفتاح عاشور: لجع السلق 4030 كال بركلمن : تاريخ الشنعوب السلامة » ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي 0 
دار العلوم للملايين » بيروت طق,ص 867 0 06 
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الإصلاح الديني الذي حققه بعض الباباوات أثناء هذا القرن(1) . وكانت نتيجة هذه النهضة الدينية 

وما صاحبها من تعزيز نفوذ البابوية ني وطبع جلها الاحتواء للصراع للدائر ب[] كمالك للإسيحة الشمالة 
والمسلمين في الأندلس وجعلته صراعا دينيا مخضا . وقد اتخذ هذا المنحى البابا اوربان الثاني ( 11 ضلةطد]) 
( 1088 4099 ), الذي أصدر فتواه للحجاج الأوربيين العازمين على التوحه إلى أداء فريضة الحج في 
بيت المقدس داعيا إياهم إلى إنفاق أمواهم في سبيل عمارة مدن قشتالة وأراغون موغيرها و التي خريما 
للإسلمئ أيام الحاحب المنصور بن أبي عامر»و أصدر أيضا مرسوما يحرم على أهل الممالك الأيبيرية 
السينية للشناركةى الخمللة الصلبيية الأولق اللغرقء 01 أعداء السيسية هنددم دآخل رضي ا 
وكان قد سبقه في هذا المسعى البابا الكسندر الثاني من روما( 11 #تلصةع1ة ) (1061 4073) ؛ 
والذي بادر إلى إصدار صلك يغفر به لكل من يقاتل من أحل الصليب في الأندلس »كما سار على أثرهما 
البابا جيرحيوري السابع الذي وحه نداء إلى أوربابيذكر فيه أن الأندلس تنتمي إلى المقر المقدس وأن 
ليحي[ سف يعمؤئ| إلكية ما يفتحونه من ارض بمذه البلاد »واحذ يدعم ويشجع كل حملة تتوجه 
من اوربا إلى الاندلس . ولم تلبث هذه الجهود العدائية التي باشرتّها البابوية ان اعطت اكلها ,حيث توقت 
جموع من السيحيين [)طو| ]من إطاليا وغلة.خاصة من مظفة نووانديا بلإنلق الوفعة ب[]غالة 
ورشلوة | ادوها نشؤ حاز [ إارة السام| | ,أعداء الإسسيحية اللدودين كما أوهمتهم البابوية/#أوكل من ب[ ] 
هذه الجموع رهبان كلونٍ*( 122(7[©)الكاثوليك يتزعمهم القهينس برنارد (8652350 غمنهة)»والذي رأى في 
هذه الحركة الفرصة لنشر نظامه الديري في قشتالة 
(1)منهم البابا ليئ الطبيع 176 1049(1:602 054 ) بو البابا الكسندر الثاني من 11 41680016 ( 1061 4073 ) 
»والبابا حريجوري السابع ‏ 1711 01760016 (1073 1085م). ومن مظاهر هذه الحركة محاولة تطهير لكنيدية صن السديمونة 

51110117 والتي تعني بيع المناصب الكنسية » وكذا إقرار انتخاب الباباوات من قبل بحلس الكرادلة ©001101357) دف تدخ 
الإمبراطور الألماني » وكان أن تحولت البابوية إلى جهاز قوي ومؤثر ومهيمن على القرار السياسي . إين الكردبيون: لإصدر 
الماقض 71و رنان كاترو» اليحم السائق» ض + 318 ؛علثيير: تريخ اويا صن 542 

(2) نورمان كانترو : المرجع نفسه » ص 333, 348 ؛ عا سعيد بشتاي : |أإجع نفسه .ص 78 ؛ سلامة محمد سلمان: دطة 
ا ب ا" 

(3) إن الكردبس: الاصدر فده .ص71 ؛أحمد ابن عبدون:التاريخ السياسي و_الاجتماعي لأشبيلية في عهد دولة الطوائف , الريطط 
اليب 1983 ,ص 555 ؛ علشور : تارخ أوربا .ص 542. 


*أسس هذا الدير في القرن العاشر الميلادي الرابع هجري 910 جنوب غالة على يدي غليم :تتاعام 16 1126نة[اتنا ت),احدث هذا 
الدير هضة دينية في أوربا» عمل على نحرير الاديرة من النفوذ الخارجي لطبقة النبلاء ؛ وتعزيز الروحانيات للعامة » وربطها بدرجة كبيرة 
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خاصة والممالك المسيحية عامة»انضمت إليهم جماعات كبيرة من المحاربين.لقد حقق الرهبان الكلونيون 


الكثير مما يريدون في الأندلسءإذ لعب هؤلاء دورا مؤثرا في قشتالة وليون وذلك بعد استقرارهم في دير 
ساهكن (صدوةة5) ؛ الذي يتيط أهم مدن قشتلة برغش وليون وحولوه مركزا لهم . واشتهرت هذه 
الفغة يتعضبها الشديد تحاة الأندلسيين (9 ع ذلك الو :اغتيزوا التسناهل امعو قنازلة مرفوضاء 'بل كانوا يرونة 
خيانة صريحة لاتمم اعداء الدين »ودفعوا في ابحجاه مكافحتهم ضمن حركة مسيحية اوسع بقيادة الدولة 
القشتالية الناشئة,التي احذوا يزودوتما بالوعي الروحي والمبرر الشرعي 9', وهذا عكس ما تدعو له الكنيسسة 
القولية, التي اتخذت موقفا متسامحا مع المسلمين .و التي دفعت ثمنه عام 1080م عندما منع[ إأزيية 
مذهبها رميا في بملكة ليون و قشتالة بموحب قرار مجمع برغش وتم هذا التخلر لضا ن كلمن نقار و 
راغ وكنالونياء و استطاع رهبان كلونٍ بما تمتعوا به من القوة والحيوية التأثير على محرى الأحداث وتعزز 
فوذهم بعد زواج ألفونسو السادس بالأميرة كونستانس (0025]8008) 1079م (من غالة) التي كانت 
[ إلى إليهم )6 

وما القهين برنارد فإف نال منزلة كبيرة في هذه الظروف حيث رضي عنه البابا أوربان الثاني ومنحه الثوب 
الكهنوتي »ونصبه رئيسا أعلى للكنيسة الكاثوليكية في شبه الجزيرة الإبيرية كلهاء بعد ما وجد البابا في 
الكنسيين الغاليين السند و التأييد لمآربه في الأندلس.و لم يلبث تعيين برنارد في هذا المنصب أن أعطى دفعاً 
قوياً و ملحوظاً للنشاط العسكري للأديرة خدمة لأهداف البابوية»و تجسدت هذه المساهمة في لضعم 
رحالها إلى ساحة الصراع لقتال المسلمين كفرسان سنت ياغو و قلعة رباح (50850 06 0218+ 41 )وفريين 
القطة حبل نطق |[ اجاجسات ياغومن اللصص وقطاع الطق, و الثنك أ هؤلاء اففييل الذن 
انفردوا براية خاصة للمسيحية قد شهد لهم بالدور الفعال في هذا الصراع الإسلامي اشبيجي من خالل 
فشطلهم العسكري اله وب والفياض , وكان يتقدمهم رئيسهم القديس برنارد الذي تولى بنفسه قيادة فرقة 
من الفرسان يبعث فيهم روح الحماسة و الشجاعة . و هرع كثير من فرسان النصارى من مختلف الأصقاع 
ليسهموا في الحرب الصليبية ضد المسلمين وكان لذلك أثره في تقوية حافب [أإمالك الإسبيحية بالأنس . 
(1)أحمد عبدون المرجع السابق » ص 252/ 204 ؛ محمد مؤنس عوض : المرجع السابق »ص 28 ؛ عالل سعيد بشتاي : ازجع 
للسلق بص 78. 

(2)لفي برفسل : الإجع الساق ,بص 184. 

(3) إن الكردبص : اير الساق ص71,70 ؛ أحمد عبدون : المرجع السابق » ص555 ؛ هلس إبرهارد مابر : تاريخ [.زوب 
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و هكذا التأمت القوى المسيحية في همال الأندلس وتكونت حبهة مسيحية في وجه مسلمي الجنوب 
٠‏ بعد ِل تررق قاعدا باضمام أعداد غفيرة من المحاربين الوفدين من مختلف أصقاع أوروبا إليها » تدفعهم 
رغبة جامحة في خدمة الصليب من خلال تصفية الوحود الإسلامي في بلاد الأندلس . 
و في الحقيقة إذا كان العامل الديني و الصليبي قد ساهم بشكل حاسم في دفع عجلة المحجوم على مسلمي 
الأنه و فق الضا اللبيجي غير الحدود الشمالية , إلا أن للعللى اللفصادي أيضا دوره في تحريك 


الموحات البشرية خاصة من غالة إلى اسبانيا » إذ عرفت بلاد غالة في غضون القرن الحادي عشر الميلادي و 
خاصة الاطراف الحنوبية منها » ظروفا معيشية حالكة بسبب استفحال ظاهرة ندرة الطعام التي افرزتها ازمة 
زلحة ذا الإقليم .و كانت هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية سبباً كافياً لطرد السكان منه و حثهم على 
المجرة إلى شمال الأندلس للمشاركة في الحركة المعادية للمسلمين (ا. 

و هذا فضلاً عما سجله همال الأندلس لمسيحي من تطور ديموغرافي ملحوظ كان له دوره في تنامي ثقل 
الممالك المسيحية سياسيا و عسكريا و يعود سببه إلى نزوح جماعات من المستعربين من الجنوب وارتفاع 
ملحوظ في نسبة الزيادة الطبيعية لسكان الشمال جراء الاستقرار النسبي »الذي أعقب عجز قرطبة عن غزو 
الشمال نظرا للفتن الداخلية »التي ألهبت الجنوب الإسلامي كله »وبالتاللي أصبحت الأرض الفقيرة البني تحت 
بد الب البسيجي لا تي حاجيات السكان ما عجل بحركة الاسترداد (© , 

ومهما يكن من أمر هذه التطورات الحامة التي بات يعياها للشمل لسيجي وه توه ظاهريا 
بانغماسه في واقع الفوضى الحدامة ءإنما توحي في الواقع بقيام صحوة عارمة تزيد في ضعف الكيان الإسلامي 


المتداعي و تعجل ببلورة حتمية مشروع حركة الاسترداد. 


(1) محمد العروسي اللي 1[ إجع الساق ص 156 ؛ هلن: [ارجع الساق .ص 35 ؛ محمد مؤنس عوض : المرجع السابق .»ص 
4 بمحمد محمود : المرحع السابق » ص 30 , 31 ؛ علشور : تاريخ أوربا »ص 541. 

(2) عا سعيد البشتاي : المجع الساق, 76 [[اختار بن لطاه التليلي : أبن يشيد و كتابة [إقدمك ٠ء‏ للدار العريبة للكنب 
الجماهيرية الليبية » ط 1988 .ص 31,الفصل الألي ص 14, 17 . واظر أضا : , .]01 .07, 861135533 850116 
2108 
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ب/سيسة إضعاف ملوك لطوائف: لقد| إيزت سيلسة | إمالك البسيحة الثنمالية تحاه القوى 
الإبسلامة با[انيبالسعي الحنيث إلى إذلال وإضعاف حكامها من خلال تشجيع ويعم أسبب 
دف كله ولام ,وذلك لانسجامهامع ظه ا القريبة والبعيدة الرامية إلى نسف أركان التواجد 
الإسلامي في الأندلس. وقد جدت الممالك المسيحية وعلى رأسها قشتالة في إذكاء الصراع الدائر بين ملوك 
اطوائف و بتهديد بعضهم للبعض وسيلة لإضعافهم خخدمة| )صا إها على |[إدى البعيد, فأقبلت كل من 
قشتلة وشلوة على إمداد لحار للصراع بق من جيششهما[ ]ؤزرة [إصاء|] على حدسوء مقالى 


الأمير عبد الله صاحب غرناطة بقوات في صراعه مع ابن عباد صاحب اشبيلية » الذي لم يتورع هو الأخر 
عن إرسال وزيره أبى بكر بن عمار إلى الفونسو ياقس مه عقد [ ]إلى ضد غرظاطة ,وذلك مقابل خمسين 
أف دينار.وتدض ابن ذي النون أمير طليطلةمن جه لدى أأفؤدو للقناعه على الاستمرار في تحالفه مع 
غرطة الأومكنا نون سق له أي ابن ذي النون من إفتكاك مدينة قرطبة التي كانت بحوزة ل عباد إولا 
كافت هذه الأزمة الإسلامية تسير في اتجاه إرادة ألفونسو من أجل تصعيد العداق ب[ ]|اإملكذا] ,سمح 
لابن ذي النئ اللستيلاء على قطبةدسة 462ه/1070م,نأسرع ابن عباد لإقانهالبساعة ||إمالك 
الإببيحة .كما نشب صرع آخر بين بملكة اشبيلية وملكة بطليوس التي يحكمها بنو الأفطس سة 
1 ]م إ[إددسة 425ه/034م, ودحل بنو هود حكام سرقسطة وبالاستعانة بالنصارى في 
صراع مع بني ذي النون نخرب بنو هود قري وسساظ طلطلة ودعت الغارت أريعءسنؤت بل ] [إانب[] 
حتى سنة 033/439 »وتحالف المعتمد بن عباد مع ريموند برنحار أمير برشلونة ضد طليطلة التي تؤازرها 
قومسقتالةف أ بنوعباد.وقد أسهمت هذه الحروب في إهدار طاقة ملوك الطوائف البشرية ومواردها 
لإادية ,ويبدط ل دعمها من قبل قشتلة كنسيسة موسوة كما تدلنا به أإجمادر فهذا لسعب 
سيساندو دقيدث ( 1062 5150200-9) وزير الفونسو السادس يصرح للأمير عبد الله إذ يقول له:(( لا 
يصح احذ بلداتحم إلا إذا ضعفت حالهم حتى إذا م ييقى مال ولارجل أخذناها بلا تكلف .)) وين 
عذاري يقول عن هذه السياسة فقال: ((عنها أنه عندما توالت على أهل طليطلة الفتن المطاعة والحوادث 
لخطوة و ترلاف عليهم البلاء و الجلاء استباح الإفرنج أموالهم وأرواحهم فاستولى العدو على طليطلة.)) 
6 


(1)الأمير عبد الله : المصدر السابق عص 72/, 73. ' 
(3)الأسرعبد ازا : الاصدر شندص 73/لن عذاي الإصد الساق,203, 239, 280؛ [إفي لإصدر الساق,ج4ص356. 
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إن هذه الفتن الداحلية التي أضحت الشغل الشاغل لملوك الطوائف وما ألرعها من ليار فوذهم 
,عد ألى الإرهاصك الدالة على تغير ميزان القوة للسياسي و العدكري نصاح ]مالك اللسيحة .وظهر 
رأكم السامئ | هلهر اضف طإسكة كماسقت الإشاة إليه ,فلن لهلى قطبة فعو ابل 
للهسيحيا ] في بداية الفتنة »إذا جمعوا لمم أموالا كثيرة و سألو القاضي ابن ذكوان أن يدفع لهم من أموال 
الأحبسس [|إودعة ف مقصورة المسجد , فامتنع عن منحها إياهم فكسرا بل [أقصوة و أخذوها و 
دفعوها لحم .من اجل مساعدتهم لقتال البربر سنة 399ه/1[009. 

ولا تدالعت وحدة الانقلن وتششكات دلىي ملي اططق تحول حكامها إلى جبك اضرلاب عياهم 

لتهع عد ذلك للمسيحيز | ,وإنلهارا للولاء قه اهلى الغر الاعلى |[ جية على عهد ابن هود لفرناندو 
قصددثراء مسرا أه , فلاذط بال و أرهى أن هود رعيف في جمع ماما من قراهاءولم يكتف بذلك لى بعث 
بالأموال الكثيرة و هدايا و سأله الخروج إلى بلد ابن ذي النون صاحب (طليطلة)من أجل الإغارة عليها 
وتخريبها , استغلت الممالك المسيحية تشرذم القوى الإسلامية فتمادت في ابتزازها وفي ذلك أحذت مملكة 
أراعون نصيبها من المال فدفعت لما الحزية كل من سرقسطة ووشقة (106508]) وظيلة (100612) .4لا برز 
ألفونسو السادس كأعظم ملك على شمال الأندلس بعد توحيد مملكتي ليون وقشتالة[, 

للات عليه أموال طائلة من قبل ملوك الطوائف وف هذا المذمار قدم الأمير عبد الله بن بلكين أمير 
غرنطلة لأأفضو ثلادً|] ألى مثقلفن الذهب,ضسام لم )كتمد عثنرىى ألف متقل «وزاده على ذلك 
خمسين ألف أخرى لقاء هدداعدة عسكرية ضد الأمير عبد الله حاكم غرنطلة .ون جهته فض الفوسو 
السلشن على ابن ذي النون مبلغ مئة وخمسين ألف مثقال تضاف إليها خمسمائة م؟9* 
(3) الأميرعبد الله : [لإمدر الساق ص72 73 شكب أيدلل : [إجع السلق .ج 1 ص427 ؛ سحر عبد العزيز سالم : 
شطلة امن الأملي مثيق الأنهس, التاريخ السبدي , مفسةشبك [إمعة ,1995 ,ص 121. 
*[إأقل ياي 4.5496 غ من الذهب وهو يعادل الدنار اليفظي للذي ين 4.05479غ . محمد فاخوري -صلاح الدين وام : 
موبيتة وخدات القيان العرية والإنلئقية :ظ 1 نكنية ينات يروت ر:(20010صن 218 :218 
“*”المد:من اشهر وحدات الكيل التي تعامل بما المسلمون ويقال انه قدر من الاصل ان يمد الرحل يده فيملا كفيه طعاما وبذالك يسى 


مداءوهو وكا يسع من الب كالقمح والشيير مازته ثلث الرطل .محمد الفاخوري : المبحجع السابقص 22. 
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من القمح تدفع لعساكره ضيافة الأيام التي يقضيها في تلك المناطق» كما كلل يقهم لفقة من |[ ليش 
القشتالي ست قطع ذهبية ف اليوم»وها يكفيهم من ططم ونرب و ألعهم أراضي عوضا لمم عن رواتبهم 
المتأخرة , حرصا منه على استرضاء القشتاليين »الذين أصبحت لهم اقطاعات في مملكة بلنسية وتملكوا القرى 
كانوا يغيرون قلعن اللطرق ويهتكن أعؤش الفلن ويأسرون المسلمين و يبيعوم (". 
وسار القادر لين ذي الننئ على منوال ابن هود حيث أرهق هو الآخر رعيته من أط طلطلة فض 
مبالغ كبيرة من المال عليهم تدى الأأفضيو السافس كل سنة من أجل منع خطره ءو اتقاء شره كما تنازل 
غن. ,وبض اللصيرنا النايما] املكلة حكون راان مه التوشديو مقا بل منداغداك ينكية فون وكين 
ألفونسو بالمبالغ التي تدفعها طليطلة »بل هاجم مدتما وحواضرها الكبرى مثل بلنسية من اجل نحصيل المزيد 
من الضرائب » وبالفعل فقد اضطر صاحبها أبو بكر ابن عبد العزيز إلى دفع الزية والاعتراف بسيادة 
قشتالك عليها ,نقاديا| ل يد من التخريب لقراها وطلبا لمساعدته في حالة ما إذا احتاحها , كافت الرعية 
تتحمل عبا دفع هذه الاموال زيادة إلى اموال الحباية ا محصلة والتي ينفقوتها على قصورهم ومجالسهم وحرويهم 
ما دفع ببعض سكان طليطلة مغادرتما لكثرة المغارم عليهم وتوجهوا نحوا مملكة سرقسطة . ويذكر لبن 
الخطيب في شان الجحزية اتما كانت تتضاكف من ملك لأخر , فبهة فر ناندو وتولي ابنه سانشو( شانحة ) 
زعاءة قشتلة طددتنب له الآمر ضاعف العدد ولما تولى ألفونسو الحكم ضاعف العددين (2) » وف عهده 
تحولت الجزية إلى أهم مصدر لدخل قشتالة »وتشير التقديرات أن ألفونسو السادس كان يجمع من أموال 
الجزية ما مقداره أربعين كيلوا غرام من الذهب إضافة إلى التحف التي تنافس ملوك الطوائف في جمعها 
وإهدائها إياه » ويبدوا أن جزءا من هذه الأموال تذهب لتنفق على الحيش القشتالي الذي يبتز أموال ملوك 
الطوائف من خلال التهديذ بالحرب +وكاتمم بطريقة غير مباشرة يمولوق الخرب ضد انفسهب أذ , 
)1( ان عنلى : ادر الساق 3ص 7 228 , 279؛ الأمبرعبد الله : المصدر السابق »ص72 73تشركيب لينلل : 


(2) أحمد بن عبدون الإجع الساق ص 175 269 57 سال : الإجع السلق ,ج 1,.ص 126. 

(3) إن الظيب الصدر اللساق .ص 24 ؛ ألطيبي : النقود العربية و انتشارها و أثرها في أوروبا في القرون الوسطى » بحلة درلسكت 
وبحوث في تاريخ الغرب و الأندلس منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية » رقم 48/الريطط ,1995ص 324, 332 ؛ عالل سعيد 
بشتاري , الأة الأنحلمية الشهيدة تاريخ 120 عم من |الواجهة والاتطهاد بعدسقوط غرنفة, للطبعة 1 [إؤسة العريية للدرإييك و 
النشر ؛ بيروت ,ص 18.وظر أضا: ؟© 6007010101065 5أ60 م5 , 6م متنا 1/5 16 عع مقط (ء 01 )1055161 
. 1982,2.127.كقلة2,..ل1آ.2 6016025 165 ,10101 ,650306 501 أ 3,:12010126للة5001 
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وإمعانا في إضعاف ملوك الطوائف شنت الممالك اللسديحية و 6 قتدتالة وج 
سيلسة الأض |[ إروقة » فبادرت إلى انتمل لاف الغارات ا ضد الأرياف 38 بدالدة 
الأندلسية الكبرى بما تحتاج إليه من ضروريات الحياة ما يمعلها عاجنق عن صد أي هجمة توجهها ضدها 
[إلكة قشتالك. كانت هذه الغارات تتفاوت في حجمها حسب أهمية الغارة , وأهدقها متخة من عصر 
[لأقاجة عاملا من على [ إاحها , فتمم عملية قلع اطق والاستيلاء على منغ التحص|م | القريية من 
المكان المستهدف » ثم ينزلون البساتين والجنات فيأكلون ثمارها ويحرقون مزارعها ويقطعون أشجارها ثم 
يحصلون غباتبي أن 


وطلاطة وطليص عد مرك من قل فرناندو ملك قشتالة » بل إن 0 ينزل 0 إقامة في بسائط 
طليطلة أوقات الحصاد » فيحمل الغلال إلى قنثبتا كه لسة | ا قت |[ إاجة . كما جدد الفضيو الساهن 
هذه الحملات حينما استقر له الوضع في مملكته ليو هِتْدتال ,فداهمت قواته مدن بلنسية ودانية وطرطوشة 


» ونالت طليطلة الحصة الأكبر منها فذهبت أكثر أموال أهلها بتكرار الغارات عليها وفشت فيهم الجوائح 
00 

لم يكن لمذه الحملات العسكري نتائج مدمرة على الأرياف فحسب » بل كان تأثيرها بالغا على 
اضر الأندلسية أيضا »إذ انقطعت عنها مواد التموين الضرورية التي تحلب إليها من الأرياف ءو نزح إليها 
معظم السكان الفارين من الاسر او القتل » فازدحمت بحم المدن وغلت الاسعار وصار الناس ف ضنك من 
اليش , بينما أمت هذه الحملات لقشتالة مكاسب منقطعة النظير .وقد كانت كل هذه الأحداث الجاسمة 
تحري فخلى عجز ملك الطواق عن صؤ [ _الكهم فيما للستمر جنود قثيتالة في توغلهم داحل أَضِيهم 
ليتحكموا عندئذ في عملية سير القطلى [[إأة ب[]مهنشق الأنهلس وعلى رأسها مدينيمريبه وغرطلة 
)6 
(1لن يشد : الفتااي ؛ تقديم تخفيف مختار الطاهر التليلي » سفر 3 ,دار الف الإبدلاميط 1 , لبن 1407ه 1987م 
ص 1423,1425, 1434؛ أمد بن عبدون #أإجع الساق ,بص 234 ؛ عالى سعيد بثعتاي: أإجع الساق .ص 79 . 
(2) ان الغليب : الإصدر الساق ص 243 لى عذاري. أإصدر الساق :ص238, ,253,252, 278 . 
(3)اسحر عبد العزيز سالم : ازجع السلق ص 122.وظر لضا: , 15030201 عن 110:62 ع.آ , عنق[ © امتمناءآ 


715 0656 1115016 , 1620117112 ع1 :1972,0.25, كتقة2, 0112 170310ش عنله11.آ 
. 1.1.2.84 5ع1[ي3 111161231101 
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[1/ميدان حركة الاستردا د في الأندس : 

1 لالجهة الغربية : 

عد الفق العسكري والسيادي للممالك الإسبيحة ف شبه الجزيرة الإبيرية )أخذت هذه الأخيرة توسع 
حدودها على حسب دلىي الطوف ؛ وكل أل [ لك للإدبيحيين الطاحين الذي باشر هذه السياسة هو 
ملك ليئ أأفضو [ إلس,للذي رجه أظاءه إلى المطقة الششمالة من [إلكة جطليصس”. و ذلك اعدة 
اعتبارك منها وجودها في منطقة الثغور على الحدود مع[ إلكة لي ومن تم فإتما تشكلغطر| عليها لو 
تؤت لا القرة الكانية , كا لا مظفة زراعية خصبة,ترخر بخبرات كثيرة| د على هساحك طبدعة 
مشطة مكثيؤة خالة من التحصينك القوة ,وي نائة عن عاصمة القليم طليص '" . 

تلك هي العوامل التي شجعت ملك ليون على الإجحهاز عليها , وقد شرع في مهاجمتها سنة 418/ه 
7 و افتتح بعض حصوتما ت#طمع في احذ مدينة بازو( 171560) لقلة التحصينك فيها , فألقى 
ضار عليها لكنه قتل أثناءه بسهم مسموم رماه به أحد الحنود المسلمين 2 , على لل اية أأفضيو 
الخامس لم تؤدي إلى أفول مشروع التوسع المسيحي في هذه الجهة » حيث تكرر هذا الغزو في عهد فرناندو 
ملك التاج| ] لين هشنتالك مئ”” 
(1) الإديهسي : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق , ج2 » عالم الكتب » بيروت ط1, 1989أص /04. 
(2)لى الجليب: اير السلق , 182 183. 
“ليم يقع جنب غن الأنلن [ إل قاعدة عن الام لبون بلاماوسيردا ومصنيا عي الرعن ول غروات: اكلبتري يانه بن أمير 
الأندلس وقتذاك محمد الأول ابن عبد الرحمن الأوسط سنة 2062ه/8/73مءوتخذها بنو الأفطس بعد ذلك عاصمة لمملكتهم ؛ أظر لين 
الكردبن , لضدر للساق ص76. 
*” عن حادة تتجيد هذين التاج[ ] ,ارجع إلى الفصل الثاني من هذا البحث .ص30. 
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الواقع أن حملة فرناندو على بطليوس جاءت في وقت جد مناسب » لأن بطليوس باتت ترزح تحت 
وطأة تبعات حروبها الدامية مع ملكتي اشبيلية وطليطلة .والتي أدت فعلا إلى استنفاد طاقتها الداخلية و إلى 
نك آثارا عميقة في نفوس أهل بطليوس وني ظل هذا الظرف للصعب !" . 
فوجى سكا بطلبوس جع كسح [مش فززاندو حيث اخق أَاضي جطليص لشمالقسة 
9 .: فاستوللى على مدينة بازو التي كانت قليلة التحصينات في منطقة مكشوفة والتي كانت 
مخصورة بين جبال استريلياشقا و[ إط الطلدي غريا . 
ويعتبر احتلال مدينة بازو وما جاورها من الأراضي في هذا الجزء الجنوبي إنحازا معتبرا لهذه الحملة .حيث 
لز عة ظطوق مدينة أخرى وهي مطلقة مليقية ( 310600.آ ) المتربعة على كمر دويره بين الحدود القشتالية 
اللبونية » وي[ ] بأزو |[ إن وبعد محاصرتها من قبل الحيش القشتالي و على للركم من مناعة قلعتهاسقطت 
في قبضتسمة 49إمه/057 »قد استباح الجيش القشتالي المدينة فهلك من سكاتا الكثير » ثم تيع 
سقط مليقية عدد من القلاع و ىن الأخرى على رلسها <صنسل خهيتو( 6كناز 0 ) للذي 
عمره المسلمهن أيام المنصور ابن أبي عامر ل 
وكانت نتيجة هذه الانتصارات لينف ناندو ل انسعت |[ إلكه قشتلة لتبلغ جنوب تمر دويره على 
هشساف مدينة قلمرية(0015:512) اللإسلامة من كبرى مدن الثغر الأدن- ,والتي أصبحت مكشوفة 
للقك القشتاية عدسطق فر ناندو على أغلب التحصينات التي كانت تمميها . تقفت هجمكت 
فر ناندو على هذه المنطقة مدة سيعءسنطت ,«ططى بعدها الملك حملته العسكرية التوسعية بعد أن 
(1) سحرعبد العزيز سالم : تاريخ بطليوس وغرب الأندلس في العصر الإسلامي , مفيسةثببب |[ إمعة القاهة ,ج1 ,بدؤسة ولا 
تليخطبع .ص416 417. 


(2) لى الجلب: الإصدر الساقص 182- 183 ؛عبد ا[إعنل :الإجع الساق ,ص 84 85. 
(3)شكب ريباك : الإجع الساق .ج 1 .ص 51. 
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أوكز له السسعبس سيسناندو دقيهث ( 2,062 200-0ددزة) اوششفدو () ,للذي أملى له بغزو 
قلمرية وذلك ما هع ؛ إذ وصل قلمرية النحف القشتليسة 50/ه/ 004 .ضيب علبها ضار 


خمسة ألاف_مقاتل » لستمر |إسارسة لشهر كاد يفع لولا تدخ رهبل لوقاو السغري[] ( مةنكده.آ 
) للقيمل] ف أرياض [[إدية , قدهو الغلل و[ جضرطت ط إط على |[ إلك أن يواصل حصاره على المدينة []] 
يوكد دؤئشك الطابع الديني للحرب التي تقوم بما الممالك المسيحية في الأندلس 27 . وتطّق ذلك مع 
اشتداد الحصار على المدينة وتباطا ابن الافطس في بحدتما ففلوض رانده قائد الحامية فر ناندوسرا على 
غسليم || إدية لقوة مقابل تأمينه هو و أهله فغادرها ليلاءودلهم على نقاط ضعف المدينة واستمر أهلها في 
الصمود حتى نفذت أ ق م فطلبوط الأمل من الماك القشتالي مقالمى .سيم |[إدينة بعدما هف على خيانة 
واليهم » فرفض عرضهم و اقتحم حنوده المدينة عنوة . 

فقتلوا الرجل وسبو الذرية والفساء! , ودخلها فزناندو دعول الفاتحين و عين مستشاره سيسناندو 
حاكما لما و منحه لقب الكونت ,وعطل فرزاندو على إخلاء الإسام[ ]من الأراضي الشمالة لاوة 
للممالك السبيحية شيئا فشيئا واستبدالهم بالنصارى ,الذي نايد عددهم في مملكتهمن جراء تدفقهم عليها 
من على أنحاء أوربا وكذا نزوح مستعربي |[إنوب إليهاء 

إضافة إلى الزيادة الطبيعية التي ارتفعت معدلاتما بفضل الاستقرار الذي شهدته مملكة ليون وقشتالة » وكان 
لتغير موازين القوى لصالح ليون و قشتالة بصمته على الأرض » إذ تغيرت معه الحدود السابقة التي أصبحت 
لااصلح حدافاط ب[ ]ملك الطولف (إمالك الإسيحية ,هذه الأخيرة التي أذيث ذه ] نمو الجنوب 


نما يخدم طموحاتا في المنطقة كلها 4). 


النئ إعتمد عليهم المعتمد في السلم والحرب .أتقلى إلى خدمة فرديناند بعد أن حاف على نفسه في بلاط المعتمد وقد عمل في بلاط 
فردينائد سفيرا بينه وبين ملوك الطوائف ثم اتش إلى خدمة ألفونسو عين على قلمرية ثم طليطلة تون سنة 484/ه/091م , أظر لن 
سسا : لإصدر الساق ق4,ج1 ص69:,161اوظرلُصًا: . 1960:0.250 1501602 بحصماك1 1 عل عنل6م 0010م 8 


(0 سبح عبد الور مناخ : []ج اليلق + 71 


(3) لى حيل برلة لى الجليب : أإضدر الساق , ج2 .ص 184؛لن عذاي: الإضدر للساق ,ج 3 . ص 230 230 . 
(4)سحر : الإجع الساق ,ص 424 ؛ عالى سعيد يشتاي : اإجع الساق ,ص 80 81 . 
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2 الجهة المطى و الشرقية : 


أسقط بريشتر ( 0تاكة:83 ) : 
بينما كل فر ناندو يحشد قواته ويستعد لمهاجمة قلمرية وفتحها » توجهت قوت عسكرق أخرى من 
التحالف المسيحي الأوربي نحو سرقسطة قعدة الثغر الأعلى [ ]اذية[إملكة أراغئ قصد الاسستيلاء على 
أحدى أهم مد | ؛ وهي بربشتر المدينة الحصينة التي قال عنها ياقوت الحموي اتما المدينة العظيمة الواقعة 
على تمر الإبيرو والتي توارثتها أجبل الإسلمئ فثيت فيها الإبسلهم كما يذكر عنها [إيزي!". 
ويعود سبب تحريك هذه الحملة العسكرية التي اتخذت طابعا صليبا واضحاء إلى مقتل أمير أراغون 
رميرو الأول( ردمير) أملم أسوار حصن جراهصس (612005) , بأراضي [ إلكة سقبطة على يد صاحبها 
لقتدرى هود وذلكسة 455/ه/ 4063 ©2. 
ترتب عن هذه |[ إادة ل بادر البابا الكسندر الثاني بالدعوة إلى حملة صليبية» أظهر فيها أن مملكتي أراغون 
و نافار تتعرض للتهديد من قبل الخطر الإسلامي الأ من منطقة الثغر الأعلى بسرقسطة » وقامت حملات 
التبشير هذه الحملة على قدم وساق » في كل من يطاليا وغالة ف إمالك اللسبيحية حاصة ف أراغون و 
قار 80 , 
وكانت الاستجاة فورية لدع البابا حيث تشكل على إثرها حيشا غفيرا )يتكون معظمه من عناصر 
نرمندية ومن أطراف صليبية أخرى من غالة وبرشلونة» التي كان لأميرها مصالح في هذه المنطقة إضافتا إلى 
فقة من فريل روا لاله للبابوية .أسندت القيادة العليا هذا الحيش إلى بلدون دي فلانشس (830085 
06 531011120)؛الذي كان وصيا على فليب الأول ملك فرنساءثم قسم الجيش بمقتضى الخطة الحربية 
امحددة إلى أربع فرق رئيسية. فرقة تحمل شعار البابوية »تتكون من فرسان روما ويقودها جيوم دي منتروي 
لتتعطده]3 ع0 وستهلاتن 6 5206م آه ). 


(1)يفى مي : الإسدرالساق ,ص 371 ؛ أي ضر للساق ‏ ج4 .ص 463. 
(2) لى عذاري : الإ رالساق , ج3 ,ص 225 “شكيب أريبل : جع الساق , ج2ص 186, 187 
(3) لى الكردبص : ااإصدر الساق ص 71,70؛ دوزي : ملك الولف ؛» تعريب كامل كيلان , القلهة , 1967 ,ص 78. 
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وفرقة أراغونية كبيرة يقودها سانشو راميراز (1162طة8 0اوضة5)ملك أراغئ » الذي خلف أباه 
المقتول راميرو الأي ,وفقة ثالثة بزعامة الكوفت ابن أخ ملك اراغون وقائد جِيضٍ الكتالن الكؤفت 
أوخلى(17061 00206 ) , والفقة الراعة هشدكلة من ولايتي نورمانديا و اكيتانيا من جنوب غالة » هذه 


الفقة يقودها رويت كيس[ |(صذمدع0 رواج ) (0, 


ولا شك ان هذه الاستعداد السريع يدل على المكانة البارزة والمؤئرة التي يحظى بما البابا في امجتمع 
الأوربي.وكافت الاستجابة لدعوة كثيفة للغاة حيث اخم [ بك غاية واحدة جبش قطيه عثية الى فلي 
واج , قوة تعد بالغة الأهمية في مثل هذا العصر .ولما اكتمل الإعداد لهذه الحملة أذ الجيش "الصليبي" 
يشق طريقه نحو الشرق خخترقا الأراضي الششمالة[ إملكة سقبطة إذقصد أولا مدينة وششقة إحدى قواعد 
سقبط الرئيسة ,فلم يتمكن مها ةدا تك لاو قوا . 

ثم سار إلى أن بلغ مدينة بربشتر سنة 56ه/ 4064 من شهر أرلى © »فسارع إلى ضرب ا[إصار 
علبها لكنحامية بر بشترواجهته بلصمود والقتل ,إذ م يكتف جنودها بالدفاع عن المدينة بل كانوا 
يغيرون أحيانا على جيش العدو المرابط حوما , وهذا د أن يبادر يف الجافرصا حب سؤيطة 
لنجدتما بل تركها لمصيرها . 

وظل الميش يرابط حول المدينة فترة طويلة والمسلمون لا يوبن االقنسليم «لسقمر |[ )ار على [إدينة أرهو[] 
بها «قاسى أهلها أثناءه ضيقا شديدا وخاصة بعد أ أخذت أت أهلها في النفاذ ووقع بينهم التنارع , 
ولما علم الميش المسيحي وف مقدمتهم النومل بذلك ضاعفو جهدهم لفتح ||إدينة ,طسسطاعو بعدقتل 
عنيف أ يقتحمو [إدينة بخسة أف من |[ إنود ادو[ ] ,طسظاع السكل التحصن بقصابتها بعدما 
قتلوا نحو خمسين من مقاتلي الاش الإدبيحي , كل بإمكل مقاوة أ الفصة أن قستمر قتا الى لولا 
نقطاع [[إاء عنهم باتميار القناة التي تزود المدينة' يا زادمن ,شد ضار فطابوا الل للهاليهم و ذريتهم 
مقللل تسليم |[إدية وافيها © . 

(1) تقع شمال غرب فرنسا » استقر فيها النورمان بموافقة املك الفرنسي شارل لبسط أو الأبله (5153216 16 0131165 )فعف 
القلم باعهم (01122311016اا)اظر: “111 أ “1غ عتتلة 2503016 62 5نة1326آ 5عآ_,(/211:)13ه610111116 زآ 
.88 ,1949.,كتتة2 عع مه 016 دوعتم ماع كلم [] وعووع21 , 5160165 


(2) لى الكردبين : كدر الساق . ص 70 , 71 ؛شكيب أنيبلك [أإجع الساق .ص187. 
(3) قي : اضر السلق ,ج 4 .ص 449 ؛ يقت [ إمي : الإضدر للساق . ج1.ص 3/1. 
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استجاب اليش المسيحي لهذا الطلب لكنه لم يكد يتمكن من المدينة كلها حتى نكث 


عهده, حيث انقض جنوده على سكاتا فاعملوا فيهم قتلا وسبيا .وقد بلغ عدد القتلى من المسلمين خمسين 
أأفا فيما قاب عدد الأسرى مات آلف حسبما ذكره المؤرخان ابن عذاري والمفري .وكان رومن الفندء 
»حصل في سهم رئيسهم أربعة ألاف امرأة اختارهن أبكارا من الثمانية أعوام إلى العشرة أعوام؛ وحصلوا 
منها على أموال كبيرة و حصل في سهمه من أوقار الأطعمة و الحلي و الكسوة خمس مئة جمل ('ا 
»وأهدى من السبي للبابوية تعبيرا منهم على عملهم الصليي ما شائوا وأخذط اصاحب القبططينة منهن 
سهعة ألفى وكان هذا الخطب في هذه المدينة أعظم من أن يوصف 00 
بقيت مدية بربشتر بأيدي التحللى النسبيجيديق كاملة» تركوها ني طاعة ملك اراغون سانشو راميرو 
الذي بدوره ترك فيها حامية بقيادة أخيه الكونت أورحل . وأصبحت المدينة مقصد تحار الرقيق اليهود بعد 
ازلادة »وبعض من كان يلتمس فدية أحد من أهلها خاصة بنك الوجهاء من قائد حامية || إدينة ,ويذكر 
أتخري أ أحدهم دعل على قومس يعرفه فوحده جالسا في مكان رب الدار في نفيس الثياب »وحوله 
سيدات البيت المأسورات عنده يقمن على خدمته وله من أكياس الدراهم و الدنانير و أصناف الحلي 
الشيء الكثير وطلب القومس من اليهودي أن لا يسأله فديتهن 0 
أثارت الجرائم الوحشية التي ارتكبها الصليبيون في هذه المدينة غضب الأندلسيين عامة وسكان 
سرقسطة حاصة » الذين قاموا بقيادة ملكهم سليمان ابن هود و بتأييد عسكري من جانب المعتمد للذي 
استصرعه علماء اشبيلية »بمهاجمة بربشتر في السنة التالية من جمادى الأولى سنة 457 ه/065 م و 
لسنتواوط عليها عنوة بعد مقتل الحامية التي تركت فيها و على رأْبسهم اووظ السلف الذكرءو تلقب بعدها 
سليمان بن هود بالمقتدر بالله بعد هذا النصر الذي أحرزه وعادة المدينة لسابق عهدها بعد الكارثة التي 
جيل ]40 


(1)1أخري : الإضدر الساق ,ج 4 ,بص 449 ؛ ل عذاري : لور الساق .ص 225 , 226 . 
(2) يقت |[ إمي : الإصدر الساق .ص 3/0 . 
(3]لقي : فه رج 4ص 451 .أظر الى قم 05 , 06. 
(4) ابي عبد الله القضعي : الحلة السيراء ات جسم | مقشس ,ج2 دار || إعافٍ ط2, القاهة 1985 ص/247 ؛ ابن سعيد المغربي: 
المغرب في حلى المغرب, تشهقي ضيف ,ج 1؛ دار[ )هاف القاهة ط 3 1955 ص 239 .وظر أضا: 65105[ 1/1358 


01101131 ,12002 111232,001600102اكنا ا 1001ل ,171011610 
.49 ,73120023.1981. لمتعراعن 
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ب- سقط طلطلة : 
- أهميةطلطلة : 
تكتسي طليطلة أهنية تاريخية ومعنوية لدى للإسيحي[] و الإسامل] فٍ الأنولن على حدسوء, فهي 
تعني لنصارى الاندلس و الغرب المسيحي عامة اتما إحدى حواضره الكبرى و عاصمة دولة القوط فيما 
مضى و التي أسقطها افيح الإسلاهي ف هذه المنطقة . 
وبشقادا ني هذا الظرف تعني إنعاش الآمال في ضم الأندلس للحظيرة للسبيحية من جديد . لما بالشبة 
للمسلمين فهي تعني عاصمتهم الأولى إبان الفتح و بعده , فتحها طارق رن زياد و نل ١‏ موبى بن نصير 
ولي المغرب و من بعده (9 , 
و تعد أضا مور اظلاق [إملات على بلاد الصاى وها خج عله لأضل ؤهاها و.اقبورهم, 
أما أهميتها الإستراتيجية فهي أعظم » إذ تتوسط طليطلة الحواضر الكبرى للأندلس » فتبعد عن قرطبة 
[أوغلة في الجنوب و بلنسية في أقصى الشرق و لشبونة في أقص الغرب بنفس المسافة 2 روني أيام الطوائف 
استولى عليها إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون ال هواري سنة 4277 359/ه و تلقب بالظافر ثم حلفه 
ابنه يحي و تلقب بالمأمون 435 467ه وقق ملكه و عظم شأنه و غلب على عدة مدن وحواضر 
واحتلت طليطلة رقعة شاسعة في قلب الاندلس على طول تمر التاجو ( 17[0) 6 ١.‏ حييث 
ضمت مجموعة من المدن و القرى » وكانت طليطلة الحاجز الإسلامي الأول في وحه العدوان للسيجي 
لذلك ميت الثغر الأوسط إذ كانت تفصلها عن قشتالة حبال وادي الرملة فقط . 
ومن ذلك فإن سقوطها ف يد ألفونس! إلى كارثة كبرى على الإسلام »إذ لم يلبث خط التاحو بمدنه و 
قرز إن اقار كبن اقوال قاعدتة و أضبحت [إنفق [إمتد من طلطلة جنوبا إلى حبال قرطبة ( 516118 
8 امعزطة فاحتلها الإسيحيئ و فلاقو لسم قشتلة |[إديدة , و لذاكان سقوط طليطلة يعني 
قسع الأنان الإسلامة و احتلالها في وقت وجيز لولا أن تداركها المرابطون 47 , 
(1) البلاذوي : فترح البندان , دار الكتب العلمة ,ج1 ,يروت ؛ 1403 ,بص 232. 
(2) الإديني : أ ر الساق . ج2 ص 536 . 
(3) القاقشندي : جمد الساق , ج1.ص 354 , ج2 ,ص9 . 0 
(4) الإدييسي: نغسه ,ج2 ,بص 5336 ؛ قري : [إسدر الساق , ج1 .ص 70. أظر أضا (كجة قم 07 . 
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- العواش الساهمة فيسقط طلطلة : 
انفعت |( إلكة طليطلة في سلسلة من الحروب ضد جبراكما من ملوك الطوائف» قصد توسيع رقعتها 
الحغرافية فدخلت مع بني هود أصحاب سرقسطة في صراع دامي على منطقة وادي الحجاق لستمر ثلاثة 
سنت 435 38 ,ضمت وادي الحجارةصن جرائها إلى طليطلة؛ ثم نشبت سلسلة من الحروب بينها 
و إلكة بى الأض.س بطليورسة 443ه من أ |[إنلق الادوجية ب[ ]|[إملكد|] .وت سنة 457 ه 
أرقت بلشية طلطة وتم الاستيلاء على قطةسة ,0 ذه الانتصارات التي قام بما المأمون ابن ذي 
لني على حساب جيرانه من ملك الطولف!". 


زادت رقعة مملكة طليطلة و اصبحت مترامية الاطراف .لكن ذلك المجهود الحربي الذي قام به المأمون ين 
ذي النون ذهب أدراج الرياح , بتولي حفيده يحي الملقب بالقادر سنة 467ه |[ لللقة ؛ و لم ييقىمن 
نتائجه إلا الإرهاق المادي و البشري للرعية في طليطلة .إذ استرجع لين عبادقطبة و سائر أعمالها » وثار 
ابو بكرن العزيز بلشبة و اءان لسسقالك عنطلطة , 
وخلعطاعة القادر بن ذي النون وهاجم الأرغوانيين الجبهة الشرقية في طليطلة ,وكادت تسقط بعض 
هوا .و أاعسن ذلك ااضعى السيلدي على | إبهة الداخلية الطلة خاصة بعد معش دور الفقيه 
لى |[ إديدي ”المشرف العام على سياسة طليطلة و الذي يرجع له الفضل ف تفوقها العسكري أمام ملوك 
الطوائف إبان حكم المأمون ابن ذي النون ,الذي كان لا يقطع أمرا دون استشارته و قد عهد إليه المأمون 


قلى م بالصح [إليفتة حفيده يحي القادر!. 


(1) لق الكردبس : الإصدر الساق , 87/ القاقشندي : الإبدر الساق , ج1 ,ص354 .وظر لضا :6.آ , 1216© 01011نا.آ 


4 8,.2 0 13015 065 2115]0116 , اماع18 عصعاط :2.25, [ملودمة 8 عوك جع:ز1/0 


(2) يقت [إمي : الإصدرالساق , ج4 .ص 40,39؛ القافشندي :الإصدر الساق , ج2.ص 9 ؛ لفي برفشل : ال[جع 
للسلق .ص 134. 

*هو الفقيه أبو بكر بن يحي بن سعيد الحديدي كبير وجهاء طليطلة وقاضيها » طال عهده بتولي المناصب الكثيرة والعالية بمذه المملكة . 
الذهبي : سير أعلام النبلاء » هق شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسؤيهي , ج3» مؤسسة الرسالة »بيروت» ط19, ج18 
3 هص175. 2 
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وف أيام هذا الأحير تعرض الحديدي للإساءة و الأذى , حيث لم يكتف القادر بتجريد بن حديدي 
من سلطته وإفا حرض على قتله وهو ما تحقق سنة 075/68 على أيدي أعداته بعدما أخرجهم 
[[إلك من السجن , ثم سم حلمم بالتمثيل بحسده في الشوارع » لكن لم يلبث أن انقلب هؤلاء القتلة على 
بحي القادر وطالبوه بالثأر لدم بن الحديدي المهدور!ة . 

الواقع أن هذه الحركة تنذر ببروز طلائع مشعومة بالنسبة لطليطلة , ذلك أن للقادر م يكترث بمذا 
الطلب فقط بل راح يهدد أهل ملهطلة بضنعهم يت رهن ساطة أأفضيو السافن إن ١‏ يجمعوا له أموال 
لية لللوة , فثار له طلطة على ملكهم جزاءطله هذا .وفر من طليطلة إلى حصن وبذة هو وأهله 
سة 472 /4080 , فاستدى أ طلطة لن الأعى صاحب جطليص لقم على أمرها مدة عثية 
لأشهر لستغلها ن نقل أموامها لمملكته » لكن يحي القاد ركتب إلى ألفونسو يستعين به على أهل طليطلة في 
استرجاع ملكه ويعده بان يعطيه في مقابل ذلك جميع اموال المدينة بعد استعادكماء إضافة إلى قلعتين من 
القلاع الحصينة ذات الأهمية الإستراتيجية 00 

فولق على نلكسرها فحاصر لمدينة التي فر منها ابن الأفطس بعدما لم يجد من يعينه على دفع 
الحصار » ودخلها يحي القادر و ألفونسو سنة 081/474 م رغم كره الرعية التي أرهقها كالعادة يجمع 
الأموال المتفق عليها » إذ حصل أموال عظيمة من أهل طليطلة إضافة إلى أمواله الخاصة فقدم له خمسين 
ىو دينار »وخمسمائة مد من الطعام ضيافة كل ليلة لألفونسو وحيشه » 

كما قدم له بعض الحصون المتفق عليها » زادت سياسة الخضوع لقشتالة من نقمة الرعية على 

يحي القادر وأتباعه نما أضعف الحبهة الداحلية لطليطلة »كما ياس بعض سكاتا من العيش فيها بعدما 
ذهبوا لأأفونسو يشكون إليه من ظلم القادر لهم فشتمهم وطردهم فغادروها و التحقوا بسرقسطة امحاورة 
وإلى البلاد الأحرى (5 , 
(1)الأمير عبد الله :[ألرجع السلق .ص77 ؛ الذهبي : ادر الساق ص175. 
(2) إن الكردبون : إضدر الساق ص 73/؛ ليف برففسل : مجع للسلق .ص 142. 
(3)لن حيل برطة لى الب : [إصدر الساق ,ص 176, 180 ؛ الأمير عبد الله : الإصدر غيه .ص /7؛ لى عذارى : الإصدر 
الساق , ج3,.ص232 ؛ في برضسل : الإجع قبه ,ص 143. 
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- سقواطلطلة ونتاخه : 

[ا قف أأفوضهو على حل [[إدينة ازداد طمعه في امتلاكها وشجعه على ذلك الو العام المتردي 
الذي بات في القى الإسلامة , إذكانت []إوب ب[]ملك طوف سجالا تشتعل من حين إلى آخر 
وضعهم الداخلي لا يدمح بما لا يدع بجالا نشك إمدادها بلإساعدة للضرورية , لى على العكن من 
ذلك, ينظر انتهاج ملك الططف سيلمة التلجاؤمع أأفضسوضد بهضهم كما قع ذلك أها. فاجتمد 


بإطلاق يد ألفونسو ف طليطلة وذلك انتقاما من طرد جيوشه من قرطبة على يد ابن ذي النئ وقى أحد 
أبنائه فيها » وني الوقت نفسه يوحه قوات اشبيلية ليخضع غرناطة وملكها الأمير عبد الله بن بلكين 
امساطاة , بينما ا[ إار الثيقي لطاطلة لى «ود صاحب مسيقيطة كل يشتد عليه ازظر الارغون يها بعد 


يوم » خصوصا بعد أن سقطت بعض القلاع الحدودية في يد سانشو (شاغة) ولايسبطيع |جادطلطلة 
)00 


وضع ألفونسو خطته الكبرى للاستيلاء على طليطلة هستفيدا من أقامة السابقة فيها إبنسجاة أخره 

سانثو على قشنتاة و لين ,حيث عف على خلانها مداخل المدينة و مخارجها و مناطق قوتما و ضعفها 
«ولسفاد أضامن حوارك رجل للبلاط ااطليطلي عن كيفية قهر المدينة امحصنة طبيعيا وهو يسترق 
السمع 0 

أقد مهد أأفضو] صا رطاطة بالغارك التخر يبية التي ثملت بسائطها و التيصيرها خرابا بعد تجدد 
الغارك عليها م سبع سنوت ,و ذلك من أجلى [ ريد الصن | إدقعة عن || إدينة من أية قق , و[ ]ا 
أحس بضعف المدينة نحف عليها بحجيش ضخم وقام مخضياره أ استصرخ يحي القادر ابن الأفطس 
صاحب جطللي | +ساعدة ,لكة أن بتار الاثبيل الزاحى على [ إلكة فلم يسظع صاحب جطليون 
من تقديم مساعدة كبيرة »إلا أن ابن الأفطس أرسل ابنه الفضل والي مارده بجيش للهساعدة 
(1) لى عذاري : الإصدر السلق ص 126 ؛ أشباخ : جع الساق ص 239. 
(2) لني برفسل :أإجع السلق ص134. 
(3)لى المجليب : أعمل الأهلام .ص 181, 185؛ عبد [لي الاهثيقي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب , ج2, دار الكقب 
العلمية » بيروت» ص39/7؛ الذهبي : العبر في حبر من غبر ء [ فيق صلاح الدين المنحد :ج3 «حطعة الكويت,.ط3 , 
8 ص 11 ؛ الذهي [لصدر اللساق ج10 ,ص 61؛ حسن أحمد محمود : قيام دطة |اإراط| | ؛ مكتبة النهضة ااإصرة ' 
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بحخيش للمساعدة على أن الفضل لم يفلح في حسم الموقف مع أأفضو إذ لم يلبث أن عاد أدراحه 
إلى ماردة (ا)بعد أن همه جش أأفضو الذي يق قونه عددا وعد . ولاشك ل هذا الفوز زادمن 
اراز العردسى عق مزائتلة حتناه الحديةه .وقد سس فذة ذاق خلانا الشكل اللمرن .اذ لهو 
خضار الفطنيو [لندقة سبشة ]فى ازداة: الاطتطق و طلطللة و مت لاسا 
فأيقن القادر أنه لا طاقة له في الدفاع عن المدينة وخاصة بعدما أضى أهلها [)صار فقدو القدق على 
لصمود , ومع ذلك فقد حاول يحي ابن ذي النون للصلح مع أأفضو السلس وذالك عنطيق الفاض 
ومن ثمة بعث إليه بسفارة يعرض عليه رفع الحصار على مدينة طليطلة مقابل جزية مالية باهضة.دامت 
الفاضلتثلاة أي كامة دئ ن يتجل الطؤل لقاق حارم (©. 
لكن أأفضدو عض على الؤد رؤيه, والتي تقوم على أساس تسايم الدينتشروط تبدومرضة للقادر 
,قد ضمن هذا العض عدة عناصر منها تأمين الإنام| | على أفنيهم و أهليهم و أمواهم وأملاكهم : 
هنح السكان حرية الحجرة أو البقاء في المدينة وللمهاحرين الحق في العودة إلى المدينة واسترجاع أملاكهم 
كامة , ول القاار أضا ل يفع الية على عددمن بقى من هلها , 
فيما يبقى المسجد الجامع في حوزة المسلمين »كما تعهد ألفونسو للقادر حينما يغادر المدينة تنصيبه 
ملكاعى بلشية تعوضا ك عنطلطة .و م يكن أمام القادر أي خيار سوى تسليم المدينة إلى الفونسو 
و الذي دخلى عاصمة القوط القديمة في السابع و العشرين حرء#78ه/ماي 1085م وعامتطلطة إلى 
الحظيرة السبيحية بحددا بعدما عاكت تحت المكم الأسلاني ما يريو عن ثلاثة قرون (8ا, 


(1) لقي :الإضدر الساق , ج4 ,ص 497 ؛ يقت ا[إمي : الإصدر الساق . ج4.ص 39 40.وظر لضا: 

4 .2: 011 .2ه: (م) لاتكتاممع] 
(2) قي : الصدر السلق ص 441 ؛ الذهبي : العبر في خبر من غبر. ج3,ص291؛ دوزي : [أإجع السلقص 134. 
)0( لى الكردبون #أإصدر الساق ص75 الأمير عبد الله : الإصدر الساق ص //؛ عبد لي الدمثقي: اإصدر الساق ص مامد 
القاقشندي : [أإضدر للسلق . ج2ص 9ابن خلدون العبر ج4ص 348؛دوزي : المجع السلق ص 271؛ أحمد مختار العبادي : 
في التاريخ العباسي والأندلسي » ص 471/ عبد ا]عنل : دلي الال ف.,ص 471.وظر أْضا : 1.6آ , 0135 :1110101 
04 5 166 151011 , 162011712 عتعاط :2.25, 1ملمووم5 8 عوك جع:31103 
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لما اتتقلت طليطلة إلى حوزة الغو نت || إدينة ضم جالية كبيرة من المسلمين , وم 
يقتصر سكاتها عليهم فقط بل كان بما حارت لليهود وأنصاي [[كاهدين أوما طق عليهم لسم 
لإستعرر[] وهم يتنمى للكنيسة القّ ولية, وا لضا صا من الف[ية التابع[ ] للكنيسة اللاتينية , التي 
[أئلها رهبان كلونٍ المتعصبين بقيادة القديس برنار.لقد أصبح هؤلاء الإسيحيون [إدد الدخلاء علىطوالة 
» يؤثرون في سياسة[ إلكة قشنتأة بعدما :زايد فونهم , فمتعوا صلاحيك طدعة خاصة بعدما قع اختيار 
البابا على القهي برنار ليك رئيدسا على الكنيسة الإبيرية لخدمة أغراضها (. 
فألغى جميع الطقوس القوطية المستعربية في كنائس ال ممالك الصرانة إبتداءا مئسة 085 بدعم من 
روما واستبدالها بطقوس لاتينية وذلك في خطرة لربط قشتالة والممالك الإسيحية الأخري بالكنيسة الغربية 
الكاثوليكية .لكن م تلبث الكنهدية |[ إلية المستعربية تدارك الموقف باسترجاع مكانتها فبادر رجال الدين 
بإجراءات خلع برنار لما غادر طليطلة إلى روما ليحصل على الثوب الكهنوتٍ صن الباب| باعتباره أحنبيا لا 
بحل لتفضيله » لكن هذه المركة مشسظ] ]ا عم ١‏ الرلهب برنارفعادسرها الطلة هم بصفة الإشمارو| ] 
ف تنحيته واستبدالهم برجال دين غاليين » استهداف رهبان كلوني المسلمين إذ عملوا على نقض اتفاقية 
تسليم المدينة التي أبرمها يحي القادر وألفونسو السادس , فحولوا المسجد اللجامع إلى كنيسة سنة4'78 
ه/ 085 عدشهرن من فسام | إدينة , وذلك من أجل القضاء على المعالم الإسلامية فيها وصبغها 
الشقا رد لاتحي امور لوؤي إلى معيعوين وه فيد سيو ذه بتتؤوعيه ودهه ملوم لإتبائة 
ألعدل بينهم والاحترام لهم بما اضطر بعضهم لمغادرتها 2 , 
شاع جوا من التفوق في صفوف القشتاليين جراء انتصاراهم ونخاذل المسلمين تعززه دعوات رهبان كلوبي 
التحيضة ,؛[+ا دفع الفونسو إلى إتحاء سياسة التعايش مع ملوك الطوائف , التي دعا إليها المستعربون 
عل لدم ستشاندق الذي نصح ألفونسو بحكم الأندلس اعتمادا على ملوك الطوائف بدلا من احتلال 
أراضيهم وذلك قله : (( لا تلح على ملوك الجزيرة فلست تستغني عنهم ولا تجد عمال أطوع منهم )) 6 


(1)أحمد بن عبدون : األإجع السلق ,ص 214. 

(2) إين الأبار : اإضدر الساق , ج4 .ص88 ؛شكب اردان : جع السلق , ح1.ص 428 ؛ يفي برفسل : مجع 
للسلق ص 148؛ أشباخ: المجع للسلق .ص 168 .وظر لصا: .011,0.198 .8621135531072 23110126 . 

(3) إلى سيم : ااإصدر الساق .ق4. ج1 .ص 254, 274 ؛ عبد ا ]عنل: دلي الطولقفص111. 
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إن هذه السياسة المسالمة في الحقيقة» نبعت من تأثر المستعربين بالمسلمين من جهة وتخوفهم من 
لستنجاد ملك الطواف بدطة []اط] القوة من جوة أخرى ,الثيء النيوسيؤدي بلاشك من القضاء 
للأندلس و لعل ذلك ما حمله على اتخاذ لقب إمبراطور ذي الملتين يعني على أهل الدينين الإسلام 
للبسيحة, (1115021186آ 11115 '112061303:'1]) وذلك بعدما اتخذ طليطلة عاصمة جديدة لمملكته بدلا عن 


الطموح ألفونسو إلى الوصول إلى قرطبة لكي يكتمل له النصر النهائي وبيلغ ذروة [[إلك وضع التاج على 
رلده »كانت الغصة مهية لذلك بعد الاستيلاء على طاطة وقوا خط التاجو| افج من ضياع ومهن 
والتي امتدت جنوبا حتى جبل قرطبة سيرا مورينا ( 1101608 51618 ) وسميت قشتالة الجديدة (18 هالنامه0 
7.لكن هذا الص ر كل نكبة[إلك الطوائف يتحملها اب عباد وهو يومئذ ألم أمراتهم , 
لإدراكه التفريط في حق إخوانه من أهل طليطلة ومساعدة ألفونسو على أخذ بلدهم .وأنه لن يعض وقت 
طويل حتى يواحه الخطر نفسه » وقوته كباقي دول الطوائف قاصرة عن إيقاف التمدد القشتالي ثما اضطره 
الاستنجاد بالقوة المرابطية الصاعدة في المغرب لدرء الخطر القشتالي » فأرسل في طلبها لكن ابن المعتمد وولي 
عهده المدعو الرشيد تخوف من دخول المرابطين للأندلس و ما ينطوي عليه من مخاطر بزوال عروش مالك 
الطوائف من بينها عرش والده » فرد عليه المعتمد أنه لن يترك الأندلس للنصارى وإنه يؤثر رعي الجمال 
السلل راط[ على ل برعى |[ نازير الأفضسو "2 .ومن ذلك كله ف سقو طاطلة يشكى غلوا 
سياسيا كبيرا في تاريخ الأندلس » وعاملا حاسما ينذر ببداية تحول شبه الجزيرة الإبيرية سيجر هذه الأخيرة 
إلى دخول عصر جديد . يتميز بأفول بحم ملوك الطوائف وانتقال السيادة فيها إلى دولة المرابطين حامية 
حمى الإسلام والمسلمين في المغرب والأندلس . 
(1) ل سيم : الإصدر الباق ,ص 131, 132؛ لبن الكردبون: الإصدر الساق ,ص 87 ؛ بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في 
ملك مصر ولقاهة_, ج6: دار )حاف ,القاهة , 1972,.ص 137 ؛لفي برفسل : جع الساق .ص140؛ أظر لضا 
ملق 10. 


(2) أبى الكردببس : اإصدر غسه ,ص 89 ؛ ابى خلكل :فيك الأغيل : لفق إصمل عبش ,ج2عدار الثقافة »بيروت » 
8 ,ص 483. وظر صا :.1967,0.220 .قتنةم , 6 متنا 1 عل 01و15 .آ: (.آ)معطمام 
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ج- بلشبية (72162012) : 
فشكل مدينة بلسة قاعدة من قواعد مهن نثيق الأنطلن وهي إحدى عرصم |[لإسلية ؛ تع على 
مستو من الأرض عامرة القطر كثيرة التجارة والعمارة بحا اسواق وبحارات على البر والبحر » فتحها المسلمون 
سة902ه/ 1م للا واميهت مدينة إسلامية . تحولت إلى مركز مقطاعة بأرض الاتدلمن في عهد بني 
أمةِ و عدسقوط |[ إلفة غدت من أهم الأهداف المرصودة لحركة الاسترداد(©. 
أصبحت مركزا [إي السطل الفوسادءصر ملك اطوئف إل رذج للفضى السياسية 
العارمة وميدانا نشيطا لتقلبات السياسية المثيرة للقلق والاضطراب. استولى عليها الفتيان العامريل مظفر و 
مبادسة 401ه/1010م, بعدما كانا مفقثد| ] ف ميدان لري بسداة| | بلشسية إبل || إلقة ؛ و انتهى 
حكمهماسة 017/408 و تولي أمر بانسية بعدهما لبيهب العامري الذي اتتهى حكمه بعدما أنناء 
السيرة إتحاه أهلها و خضع لأمير برشلونة [للإبسيجي الذي فتح لك باب التدظى في شؤون المدينة يقد اغتاظا 
لط بلفية لهذا السلوك فبادروا بمبايعة أحد أحفاد المنصور ابن أبي عامر و هو عبد العزيز ابن عبد الرحمن 
اللدعوشنجلوسة 020/411 ءو تلقب بالمنصور ولم تتعرض بلنسية في عهده لمجمات مسيحيي 
الشنمل وارتاحت من بنثيرهم حينا من الدهر توف سنة 452ه /4061 ومن بعده حكم بلنسية أبنه 
عبد || الك || لقب بإلضلفر صهر المأمون بن ذي النى صاحب طلطلة »هذا الأحيرللذي وضع متشدروكه 
لللمستيلاك على بلفسبة و كان له ما أراد بحجة أن عبد الملك بالغ في اهانة ابنته تارة و أنه يأوي أعداء ابن 
ذي النئ تق أخري . ون سنة 064/57 صات بلفسية من أعمال طليطلة و يحكمها احد أتباع 
الأمونء وإاسطر أفؤسو السلس عل طلطة انتقنت إلى بني ذي النئ مباشق ولك )وجب [إجاهدة 
المبرمة بين ألفونسو ويحي القادر بن ذي النون صاحب طليطلة المهزوم. أناوني نفس السة أي 
8 تسلم بحي بن ذي النون عضن بلفسيية تعوضا لفقداكه عن طاطلة , قامت دطة بي 
ذي شاك كه مسح كووي دولل طنعنتة تين ورجودها للك تسوالة ار 
يقت |[ إمي : الإضدر الساق ,ج1 ص 401 . 
(#)شكب أريبلن ازجع الاق 2ج ,ص 50 51. 


(3)لى عذاى: جمد ر الساق ,ج3 ص 163 164؛ لى العمليب ادر الساق ص 195. 
(4) اطاهرمكي: جع للساق .ص 110. 
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ل شتلك أن الموقع الجغراقي ا متميز الذي تنعم به بلنسية كان سسا قُُ إثارة الاهتمام كما من قبل رواد 
حركة الاسترداد تشيمال الأندلس وكذا تقرير أمر الاستيلاء عليها بعل طليطلة ٠‏ ويرجع أول هجوم عليها إلى 
عههر ناندو ملك قثيتالوسة 457/ه/004م ف عهد عبد الملك المظفر » وجاء هذالمجوم كرد فى 


يد لصليب] النى لستوط عليها علم 063/456 ,و أعقب ذلكسو معاملة الاي [اإعاهدين 
ألقيم[ |فيها , هاجم فر ناندو أراضي سرقسطة وشملت الحملة أراضي بلنسية التي حاصرها و عمل الحيلة 
اضاء على أهلها. إذظظاه ف ناندو برفع الحصار عنها و الابتعاد يجيشه عن المدينة فخخرج أهلها 
لطارية اليش القشتالي المنسحب , وهم يلبسون افضل الثياب وكاتهم في يوم عيد وخرج من ليس له دراية 
في الحرب لحلب القشتاليين » فخرج عليهم الكمين فقتلوا وأسروا ولم ينج منهم إلا الشريد ,وأعاا فر ناندو 
[لمجمار على [إدينة بحددا والذي لم يدم طويلا بسبب انسحاب الحيش القشتالي إثر بض الذي أصب 
ملكهم (". ون عهد ابنه ألفونسو حضعت بلنسية لنفوذ قشتالة بطريقة غير مباشرة بعدما تمكن الفونسو 
من السيطرة على طليطلة وتعهد لصاحبها السابق يحي القادر ابن ذي النون أن يعينه أو بملكه بلنسية في 
اتفاق تسليم مدينة طليطلة»وكأنما تصبح المدينة تابعة وفي وسع قشتالة السيطرة عليها في أي وقت وهذا ما 
حصل ء إذ دخل بحي القلار وأتبا» [أإديةسة 4085/9478 ف مركب مهيب واستقر بقصر الإماة 
صحه فقة من جند قثدتالة , واستبد بالمدينة فصادر أموال بعض الأغنياء وفرض على بعضهم الأخر 
الغرامات » وثقلت وطأت جند قشتالة على الأهالي » فانتزع القادر منهم الأزاضي وزعها على جند قشتالة 
بدلاعن رواتبهم المتأحرة فلسعملوا العبيد 3فلاحتها وجنوا منها أموالا كثيرة 2) مكثت الفقة 
العسكرة القشتالة رِحاصن الزمن ني مدينة بلنسية ضمنت أثناءه ليحي بن ذي النون أسباب الامنتقرار 
والبقاء . وبعده قفلت عائدة إلى مملكة قشتالة غير أن النفوذ المسيحي لم يختف من مدية بلفدية 
(1)لن عذاري : اإضدر الساق , ج3 ص252, 253 ؛ ل وسعيد: الإصدر الساق , ج2.ص 303, 304. 
(2)لن الكردبن : الإصبدرالساق .ص 98 ؛ أي ادر الساق , ج4, 455 ؛ لن خلدئ : ادر الساق . ج4.ص 349 
؛ لبى سم : [أإصدر للساق .ق4,ج1.ص 130 ؛شكيب اردان : المجع للسلق .ص34 ؛ أحمد مختار العبادي : في التاريخ 


العبشي والأنطسي ,ص 471.وظر لْضًا: 06 7517651060] ,كقكنة1 06 كعتزّع8 05.آ , (17165)0/1 [ مأعترم 
.4 100.6 , 1130110 


وَإنما ظل جائما يبسط جناحيه عليهاو هذه المرة بلدطة رجلى مغامم عطى [لساه |[ إأس .يدى ينبعى 
رودريجودياث 2603902182 والمعروف بلفبه الشهير السيد (00 6 [!) »الذي طمع ف |[ إهة الثقِة من 


104 


الأندلس لما رأى ضعف الحبهة الإإسلامية وما جرى لما من ته وفوضى مستمرة عفاراد ان يستغل الفرصة 


ويكون له إمارة ببلنسية او يكون له بما موطا قدم على الاقل » فخرج من قشتالة في سبعة الاف مقاتل و 
ابحه نحو المدينة التي لقي كما التكريم والحفاوة من قبل بحي القادر فعرض عليه السيد حمايته من جيرانه مقابل 
عشرة ألا دينار شهريا » استطاع السيد أن يفرض نفوذ القادر على جميع القلاع والحصون التابعة 
لبلفسية, ويل بغ قادا على فع خراج مظلقهم له فلستجابوا لأمر السيد إتقاءا لشره ,وم يكتف البديد 
بذلك بل امتد نفوذه على منطتةرثيرق الأنهس كلها 2 ,وكثر اتباعه حتى من المسلمين الذين إستهوتهم 
المغائم وأموال اللحزية وأصبحت مدينة بلفسية [بت حكم الصاري للذيى بدؤط يترايدئ , كل باإدينة حاة 
الإعاهدبئ الصاي الذئ بقوا في المدينة منذ الفتح الإسلامي تدعى ( 710231565 1.05 )كما كافت حارة 
أخحرى تدعى ربض الكدية ( 4101013 ) في شمال المدينة بخصصة لنزول مرتزقة السيد » أدى هذا الوضع 
الذي آلت إليه المدينة إلى سخط أهلها على القادر والسيد على حد سواء فتصلوا بالمرابطين طلبا للمساعدة 
من أجل الوقوف في وجه المرتزقة ومن والاهم » وكان على رأس هؤلاء النأقم[ ] القاضي إلى [إحف . 
(1) جس[ ]موس السيد: القنطور و عاقاة يسام[ ] , انلة التاريخية المصرية» ج2, ص 28؛شكيب أرسبان : أإجع الساق بص 
2 53. 
(2)طه مكي : اأإجع الاق ,بص 155. 
(3)هو جعفر ابن عبد الله المعافري يكنى أبا أحمد من أهل بانسية وقطبها كبلص ات الأككم افلى تله القضاء ,أظر لن الآبار 
: التكمة لكتل للصلة ‏ عبد السلام الحراس» ج1 » دار الفكر »بيروت » 1995,ص 194. 
* ولد اليد يقر بيغار 1/11/4812 قرب مدينة برغش عاصمة مملكة قشتالة و يعرف في المصادر الإسلامية بالقنيطور أو لذيق ورد عند 
القضاعي ‏ الحلة السيراءج2ص 126, بالكنيطور أو الطاغية ,ويسمه قري ,القنييذو , و جاء ف كتاب لن الأبار بهم القنيطور و 
تعني كلمة 03110063001 الخبير بالغزوات ف أرض الأعداء . عطى المديد قائدا للحيش القشتالي في عهد سانشو أعي ألففسو 
الساس ملك قشتلة ,كما كل يعد ساب |[إس أحيانا أخرى كقائد افقة من جند وق , قال مع بئى هود صاح ب سقبطة , 
وع من عباد صاحب ثببلية .وكتاد القتل في صفوف المسلمين والمسيحيين على حد سواء. و قد لعب القنبيطور دورا بارزا في أحدك 
شرق الأندلس في عصر الطوائف .هلك ببلنسية في سنة 1099/2494 .أظر عماد السديد أبومصطفى :بحوث ف تاريخ و حضارة 
الأندلس في العصر الإسلامي , مفيسسة شيب |[ إلمعة, الإسكندرية ,1993 ص/27.جسد | | مؤس: السيد القنيطور مجع السلق, 
ص28 :شكيب يلل , [اإجع الساق ,ص 52 53. 
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كافت لستجاة | إراط| ]” هذه الصرحة سريعة »حيث وصلت فقة عسكرة منهم على عجلى 


إلى بلنسية «وبححت في فرض واقع جديد بما »حيث قتل يحي القادر على يد فتى من بني الحديدي انتقاما 
[لختل وليه ابي بكر ين |[ إديدي وزير طليطلة سالف الذكر بأمر من بن الجحاف وحمل رأسه على عصأ 
يطاف به في الأسواق » واحتير ابن الجحاف حأكما للمدينة ودحل قصر الإمارة ووضع يده على جميع 
أموال يحي القادر 24 روضنسة 28/2485 أكنو ر092 7" .و بعد هذه الخطوة الناجحة »اتكب 
القاضي بن |( إحقى على جشد |[لد و[ 4[ ] المدينة التي جعل عليها فرقة من ثلاثمائة فلوس من |أإراط| | 
ومن البلنسيين استعداد للمواجهة مع السيد » الذي علم بهمذه التطورات المتلاحقة و الخطيرة وهو سسوقبطة 
. الواقع أن السيد الذي اشتهر بروح المغامرة ورباطة الجأش علم يكن شخصا هيننا يستسلم للأمر بسهولة إذ 
لم يابث أن عادسرعا لبلشية لتدك | قف , كأن امتلاكها حق مكتسب له ؛ وعند وصوله إليها ضرب 
ضار عليها . عد ل فض هل على ظم اقلق لاوة للمدينة وحاصرها ببعدما اجتمع إليه 
نصار] إلك الختلىي :إذ بعث السيد إلى ابن الجحاف يطلب المثونة المخزنة في المدينة فرد عليه بأن مؤنته 
بت و [[إدية أصبحت للصلط|] . 
وقد كل ردفى المديد على هذا الموقف أن زاد إمعانا في قتنديد |[لمجمار على المدينة ثم بعث للحصئ 
لات يستمد منها القَوك [إثه [اإراط حول لمدينة فامدوه بما سنة 485/ 1092© ؛ عان أهل 
بلسة من ا[إصار [إكم واضاقة الشدية فظهر يينهم [ إالف,ويدا ابن اراحقف ضق بوجود 
لمرابطين في المدينة فاستغل السيد ذلك وأرسل إليه بطرد المرابطين ويتعهد له بأن يتركه ملكا على بلفية , 
وأن يدفع القاضي له الحزية المقدرة بألف دينار مع ما تأخر منها من وقت أن بدأت الحرب » ويمد السيد 
لين القاضي بلأدئ و إماية كلماطلبها بعها يغادر| لطن . وم يتردد القاضي ف الموافقة على هذه 
الشروط فقام بتقليل رواتب جنود المرابطين وتأخير صرفها » بل إنه امتنع عن دفعها بحجة أنه لم يعد لديه ما 
يعطيه لم 'فانسحب اللرابطوة وعاذث اللدينة مخاضعة لاقم اكزية كبا كانت رقت حك للقادر (., 
(1) لى عذاري: [أإصدر الساق ,ج3,ص 205؛ لى ا[لظيب ]1 لصدرالساقص 203؛لن الآبار ]]إصدرالساق,ج1.ص194. 
(2) لى عذاري : غنه , ج3, 205 ؛ لى الظب : قبت , 302. 
(13ي : ادر الساق , ج4 بص 453 “عد []مقين : اإجع الساق ,ص 59؛ أحمد مكي : لإجع الساق ,ص 113. 
”ادوة إسلامية أخلمها برير قبيلة لمتونة وهي فرع من صنهاجة نسبت للمكان الذي انطلقت منه دولتهمأسسها يحي بن براهيم الممدالي 


على المذهب المالكي»بسطت نفوذها من السنغال إلى الجزائر شرقا والأندلس همالا بلغت أوج عظمتها في عهد هيف ابن تلششفا | 
سقط للب ضريل | إوصرن دلمسط ا ئسة 1056م إلى 4147 . 
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على أن ابن الجحاف لم يقدر عواقب تصرفه حق قدرها » مما يؤشر على نقصه في الخبرة السياسية وعدم 
درايته بشؤيي |[ إكم ؛ ويل هذا السلك لضا على جهله التلم جلبائع رجل [إقة , الذن لا يدرك 


مكارم الأحلاق ولا يحترمون عهودا .ذلك أن السيد لم تكد قوات المرابطين تبرح مدينة بلنسية حتى نقض 


الاتفاق وهو في موقف قوة وتمكين . طلب السيد من القاضي أن ينزل هو وجنوده في ضيافة بلنسية , 
فوافق القاضي مرغما على الرغم من أن ذلك يثير شعور السغط لدى سكل |[ إدينة. وبالفطى قلم أ 
بلنسية بخلع القاضي ابن الجحاف واستبدلوه برحل يدعى ابن الحسن بن واحب سنة 87/ه 4093 
صاحب الأحكام في المدينة المواللي للمرابطين ',و لشتد الإضارعلى |[إدينة في عهده وغلت الأسعار فيها 
فأسترد القاضي مكانته وبايعه أهل [اإدية للم الثانيوسة 487ه/ 1094م ,وما كاد القاضي يستأنف 
مهامه على راس المدينة حتى اجتمع باعياتما وطلب منهم دفع الحزية لبديد وتوجه إليه لتحاو معه وكرض 
شرو ؛ اث التنال ى نف دك إ.جية و ازااع [ألضة ا وقم على جبايتها رجلى يعينه السسيد 
هد لك [+ية ؛ كماطبل ئ ان الغفل ؛ ل ين انه لدوالسيد ضماناه 60م منه على تنفيذ 
الافق © . 
عندئذ رفض ابن الجحاف وأغلق أبواب المدينة , وكتب إلى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به وبعث 
بنفس الصريخ إلى المستعين ملك سرقسطة وألفونسو السادس فعثا إليه عدانه بالعق,استأنف اللصبار 
على المدينة » و قطِعّت عنها المرافق و الغذاء و نصب عليها احانيق و نقبت الأسطر وكم التلن للللعام 
واستمر ذلك عشرين شهرا » فأكلوا الفأران و الكلاب و الحيفة إلى أن أكل الناس من مات منهم » ومن 
غامر منهم بالخروج نكل به وأحرق , وبلغ الناس من الحهد مالا يطيقون فلما طال عليهم لبلاء وعدم 
الصبر و لم ييجدوا ناصرا وعزموا على تسليم المدينة للسيد الذي تحقق له تملكها بعد ما كتبت لمساعيه النجاح 


أن 03 


(1) بنو واجب من أعيل بلسية وهم يتقسبئ للعب القيدية ون زعمائهم نِ عصر ملوك للططقف أبو لابن صاحب طدسة 446 
ه/4053 وتوف سنة 126/519 , أى بشكيول , لاصة . ج2, ص 574. 

(2)لى عذاري : الإصدر الساق , ج3 , 305 , 306؛ لى الممليب : اللدر الساق .ص 203, 204 ؛حمد مكي : ملحمة الدبيد 
بص 113 

(3) مقن : [أإجع الساق .ص66. 
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كانت نتيجة الصلح المبرم بين الطرفين أن نال أهل بلنسية من السيد الأمان على أنفسهم و أموالهم و 
أهاليهم و اشترط السديد على ابن الحجاف أن يعين لديه مندوبا يحصل الضرائب » وييقى أبن راجف 
قاضيا للمدية بينما يتولى أحد أتباع السيد أمر للدية بهد أن [إتلها حلمية من انصاي (لإستعريل] . تل 
السيد في قصر بلنسية و ذلك في نفس السدقو كان عليه في البداية » إتباع سياسة توحي للسكان بحلم 


وصواب شخصيته وسيرته »ذلك أنه لم يلبث أن تظاهر باحترام المسلمين من أجل تنفيرهم من قاضيهم » 
فأمر بتغطية الأبراج المطلة على المدينة حتى لا يهتك عسكره حرمات دور المسلمين »و أمر النصارى بأن 
يظلوا على احترامهم للمسلمين يسلموا عليهم إذا مروا تمم ويفسحوا هم الطريق إذا قابلوهم » ورفض السيد 
أمولا قد قدمها له القاضي بحجة أنه أحذها من الأهالي أيام امحنة , ولم يتردد السيد في استقدامه أمام 
الشهود من | ]لد | | الإسلم|] وانصاري فلسستحلفك ''' على البراءة من أموال القادر بن ذي النون ءوأنه لم 
خف منها شيئا وليس لديه شيء منها .وأنذره السيد بأنه إن وجد لديه منها هف يعدمه وهذا ما كن 


يقول ابن الآبار: " أمر السيد بتعذيبه ثم أمر به فجمع له الحطب و حفرت له حفرة و أقيم فيها ووضع 
الحطب حوله و أوقدت فيه النار فكان يضم الحطب إليه بيديه ليكون ذلك أسرع بخروج زويكاا اتا على ل 
السيد لم يستمر في سياسك || إبنية على مدارت ههادنة الإسلم[ |ء إذ لم يلبث أن انقلب على البلنسيين 
فأذهم وسلط عليهم قهره وأرهقهم بصنوف المظالم و المغارم «واحل مروقة السيد دوهم وأحياعهم , 
وظى السيد يزاول سلطانه من قصر المدينة »كله ملك متوج ,ونيد [|إملكة الألي الى سيدشق الأقلن 
كك 9 , 


(1) لى عذاري الإصدر الساق .ص 305 . 

. 3 

(3) 1أي: الإسدر غسه ؛ ج 1ص 453 ؛ مقن : الإجع الساق ,ص71 ؛ أجد مكي ملحمة الببيد بص 337 338 ؛ 
عن ملحمة اليد أظر [ كن قم 07. 
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[ا خلا له |[إو ب إدية طسقر له أمرها , استقدم السيد زوجته إلى بلنسية الدونا خمينا 8028١‏ 
8[ )وابنتيه اللتين تركهما ف قشتالة بمنطقة كاردانيا (0030628 ).وق بلفسية ملون للسيد حكما طلقا 
دون منازع ثم جعل من هذه المدينة الإسلامية مقره العسكري » وحول مسجدها الجامع لكنيسة* [ إلى 
لسمسانتا ماريا(1/:18 58) وأحذ في توسيع ممتلكاته 7!)» كان لسقوط بلنسية نفس الأثر في نفوس 
الأنطسيل] للذي خلفه سقوط طليطلة واعتبروه نذير [اسيحدث [إميع حوضر الأنقان ,ولت 
الريسال ليويف لن تلشف[ ] لتدلكِ | قف وإنقاذما تتقى صن أراضي شرق الأندلس من السقوط في يد 
النضارق + ول رركن عانها علن الرنيد لبتعراة ملاظ [] الاسترواد رطانق بن :اد يد :العلدة ضرع جا 
مواجهتهم ,فقد حلفامع ملك أراغون الملك بيدرو الأول ابن ردمير سنة 87/ه/4094 هفه 
الل وجوه اراس ةيدنه الراضيه إلى ل مان توي ]نميه ابفيون لالط على ماطلقة اتسيف 
وتأهب السيد من جهته للمواحهة وانتزع من أهل بلنسية السلاح لكي لا يقع بين عدون لأنه كن 
يتومن من أ (اإدنةشرا لى إنءسجن للذن لابق بولائهم له © , بلغت السبيد جش اإط[] 
وتمكن من الانتصار عليهم في معركة كوارت (01181) في شوال سنة 88/ه/ اكنو ر 1094م وغنم الكثير 
من العتاد والمؤن ثم عاد إلى بانسية غائما مظفرا » حيث [ ين بأإديية من جديد , على أ هذا الاتصار 
المفاجئع الذي أحرزه السيد لم يمنح المدينة الأمن والاستقرار المنشودين » حيث ظلت بلنسية تعيش تحت 
طائلة الصراع الإسلامي المسيحي إلى أن استردها المرابطون من قبضة السيد سنة 99/ه/ 1102م و بذلك 
انتهى للصراع عليها لتعود لحظيرة الدولة الإسلامية ولتنعم بالسلم يحددا (3 , 

(1) ليف برؤسل :ازجع الساق ص 194. 

(2) امد الطاهر مكي تملحمة للسبيدص 143. 

(3) لى عذاري : إسدرالساق , ج4 , 36 35. ' 

*كان وراء تحول المسجد إلى كنيسة القديس "دون خرينمو" (6101111110 7 011 (1)وهو راهب من أصلى فينسي) من مطقة غالة , 
كل مغامرا تملا رأسه الأفكار الصليبية » شارك ف القتال إلى جانب السيد » و منحه ضيعة واسعة في ضواحي بلنسية .أظر ملحمة 
الدية بض 211. 


1 موقعة الزلاقة ونهاية عهد لاطواتى : 
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إن العلاقة التي ربطت بعض أجزاء الشمال الأندلس بملوك الطوائف تكشف بحلاء عن ما 
لصالح الممالك لسسيحية[]! جعلها تضغط على حواضر الأنقلن الإسلامة يها عد يم 200 
إبشفلها فاشظت نٍ طبائما من أجلى التحل من موائق عقدوها مع ملوك الطوائف الذين كانوا في حالة 
عجز عن مواجهتها خاصة بعدسقوآا طلطلة ف قبضة قشتالة. 

ومن ثم كان لزإما على مسلي الأنملن الظظلع إنى جلب ع خارجي ف[ ]هت أصارهم تقاء دطة 
[ألإرط| | بإأبجرب التي كان لتدخلها أثر فعال في تغيير ميزان القوة ردحا من الوقت لصا المسلمين في 
الأنملن[". 
وقد حدث ف عهد || إأعمد ن عباد للذي عف بلائه اصاحب قثتالة أن وصلت إلى اشبيلية سفارة من 
لدن الملك الفونسو السادس > يترعمها أحد وزراء قشتالة ء يسمى ابن شاليب اليهودي » الخبير في شؤون 
العملة » ومعه فرقة من الجيش القشتالي التي عسكرت ارج المدينة وذلك سنة 085/478 م .ها إن 
حل هذا الوفد بالمدينة حتى سارع لين عباد إلى تقديم الحزية المفروضة عليه لرئيسه ابن شاليب . 
غير أن هذا الأخير رفضها وردها إليه بحجة أن الأموال المتحصل عليها زائفة ومزورة »ثم وجه لابن عباد 
تحذيرا يهدده فيه بجتياح سيده ألفونسو لمدائن المملكة إذا لم تستبدل هذه الأموال بعملة سليمة .ورافق هذا 
التحذير أيضا طلبا يلتمس من خلاله القساوسة السماح لزوجة ألفونسو أن تلد بمسجد قرطبة . فأبلغ 
المتعمد ابن عباد بكل هذه التطورات فثارت ثائرته وأرسل بالجند فقبضوا على جميع أعضاء السفارة ,وأراد 
البهودي ل بنداك لاض ؛ لكن [الكتمد رد عليه حسبما يذكر السلاي رداشديدا بالقول (( لو أعطيتني 
العددة والأنهلس ما قبلتها منك )), فضربه حتى ححظت عيناه وأغمي عليه وقيل أنه ضربه بمحبرة كانت 
بين يده فأنزل دماغه في فمه »وأمر به فصلب وعلق على أسوار [[إدينة ويبجن الصاري الذي معه!؟ , 
كان 0 بن عباد ا ممأة ا ادل تبعلك , فهذه ا تعتبر بمثابة تماية التحالف او الهدنة 


)1( لى غري برلئي 1 النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة ج6, دار ]لعاف ,القاهة 0 1012 ص/13. 
(2) لى خلكل : [أإصدر الساق , ج5 ,ص 29/؛ لى الكردبون : اأإصدر اللساق ,ص 89. 
(3) السلاجي : الإصدر الساق . ج 1ص 38.وظر لضا :. 0.166. ,كقكتة 1 6 16265 05.آ (171765)0/1 7[ مأعترم 
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لآن الفونسو السادس اعتبر ما وقع مساس بحرامته و صفعة لحبريائه وهو إمبراطور الملنين وقد آثر أن 
يرد على هذه الإهانة بقهة دثد ياة لاقك امد ١‏ . وتنفيذا لهذا الانتقام تحرك ألفونسو على رأس قوة نحو 
نسل وكند صلل إليها أحلهلها بإضار وكسكر هو نِ مواحهة قصر المعتمد . 

وأثناء الضار أبيل إلى ابن عباد رسالة يسخر فيها منه بان يبعث له من قصره مروحة يروح بما ويطرد ‏ أ 
الذبلب فرد عله [|إعتمد قائلا (( ...سأنظر لك في واحدة في يد الجيوش المرابطية تروح منك لا عليك .)) 
«وكل قبل ذلك قد أجمع أمره على مرلسة |إراط | ] يستقرهم لنجدته (إدة الأنقلن بعدما حذره ملوك 
للطواق من مغبة قوم |اإراط| | طستثارهم بالبلد دوم قالوا له ( سيفان لا يجتمعان فيغمد واحد 
)) بمعنى ان الحزيرة لا تتسع لكليكما فاجابمم إجابق [أجرفة (( رعي الحمال خير من رعي الخنازير ))/1. 
هد أيده في اتخاذ هذا الموقف كل من ابن الأفطس صاحب بطليوسء والأمير عبد الله صاحب غرنططة . 
وأحذت فكرة الاستعانة بالمرابطين طابعها الرسمي حينما بعث الأمراء الثلاثة قضاة حواضرهم إضافة لقاضي 
اللجماعة في قرطبة ليحفزوا يوسف ين لشفل ] على |[إهاد ,وزير تمد لين عبادمن أجل عقد الاقاق 
فق حتاننه السياسي وغل المرائيق الساطلاية / , 

استجب يضف بن تلثيف[] دون تردد لهذا النداء فعبر إلى الأنهلىرسة 086/479 حيث لقي 
الانقبل والاحقاء | قدده وسلدت كل قاعة |[ية ا إضراء فششحنها بالقوت والذخائر لكي صبح ملاذا 
له إذا منيت حملته بالفشليسسار جيش المرابطين إلى نواحي اشبيلية والتي انتظر ] ثمانية أيام ليستكمل أهبته 
وبتظر مقه الأراء الأندلسي[ ] إذ التحق به المعتمد ابن عباد وقوات اشبيلية والأمير عبد الله وقوات غرناطة 
ثم سار اليش إلى بطليوس فالتحق ابن الأفطس , وبلغت التقديرات المعتدلة للجيش حولي ثمانية وأربعون 
أفا بنصفهم من الأندلسي[] وإلصف الأخ رمن [إإط[ ]ضما أفضسوفجمع من جهته قرة كبيرة إذ 
شاركت جميع الممالك للببيحية في هذه الحرب لكوتما حرب صليبية واحدة ضد اعداء للد , ون ذلك 

تلق كل السيعدبين: فق الأنالس باللشاكة فيي51, 

(1) السلاي : أأضدر الساق , ج1 , 49؛ االراكثي: لإضدر الساق .ص 103؛ عبد الإعنل , أإجع للساق ص 324؛ 
أشباخ :تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين »ص 72. 

(2) القضاة هم على التوالي: أبو إسحاق بن بقاة قاضي ليس وأبو جعفر القليعي قاضي غرنالة , إضافة إلى قاضي اللجماعة بقرطبة 
عبد الله بن محمد بن أدهم وكان أعقل أهل زمانه » ولما وزير || إكتمد فهو أبو بكرن زيدق . لبن الآبار : [إصدر الساق ,ج2,ص , 
9 ؛ السلاي : الإضدر فنه . ج1.ص 40. 

(3) الأمير عبد الله: [لإصدر للساق ص 103 104؛ للسلاي إأصدر فنه , ج1,ص 49, دزي : أإجع الساق ص 230. 
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واكك اناك تنكل تجح بهو الأخران صم كل القرى سردي بالا تدلس وتكوين ححبهة 

متراصة , حيث أضوت [لإت لواله قوت أراغونية بقيادة سانشو رميراز وصأحب برشلونة بيرنحير رامون 
»وجمعت قوات أخري كبيرة من جليقية وليون وأشتوريس وقثنتاة . 

وقدقدر حجم الحيش المسيحي الموحد بحوالي خمسين ألف مقاتل ويدار ألفضسو. [إكنويك مرتفعة وأثقا من 
الصر .و القى |[ إمع | إطقة للزلقة بطليص وم يفصل بين القوتين سوى فرع وادي صغير. فرتيب 
المسلمون قواتهم ترتيبا اخيرا وقسموا جيشهم إلى تلانة اقسام » قسم يضم لقوق الأندلسية يقودها لب عباد 
»وقسم اليش المرابطي إلى فرقتين يقود إحدلها ييف هن تلشف ] وهي فقة احتيللة..أما أأفضو الساشس 
فقد جعل القائد البرهانس” (113062 41735) في المقدمة . وقبل أن يلتحم الجيشان في المعركة تراسل 
اذل كما قضت قاليد اب آنذاك »فأرسل يوسف بن تاشفين كتابه إلى ملك قشتالة وليون يعرض 
عله الإبسلم أو ل أو لي .وعد ل قرأه لشظ غضبا تم امر بكتابة إحابة غليظة كلها تمديد ووكيد 
:لحان يوك على ظلهى قباي'رعبا ره" ايكون الاي 01 

ول إثز ذلك اق للعطؤل على خوض |!إبكة يم الائن] لل أيام | إمعة طلسبت و الأحد هي 

أعياد المسلمين واليهود والمسيحيين على التوالي » ورغم ذلك لم يخلد المسلمون للراحة خاصة المعتمد بن 
عباد الذي توقع هجوم ألفونسو السادس قبل اليوم المتفق عليه » لذلك بث بعض العيون لمراقبة تحركات 
جيثه . وبالفط بدك [ ]كك اليش الإببيجي قلى الؤقت | لوكود » نأسرع المعتمد بن عباد إلى تقل الخبر 
إلى يوسف ابن تاشفين الذي وجده على أهبة الاستعداد (0, 
(1) ازاكثي :لعجب ص 133؛ دوزي : ناريخ هسل لسسبانيا بص 233؛ أشباخ : المرحع السابق»ص80. 

(2) اراكثي: حدر نفنه .ص 103, اللاي : النقصاء .ص 49 50؛ عبد ا[]عنل ,ازجع للساق ص 324. 
*تسميه المصادر العربية البرهانس كان حاكم لمدينة زورتا :]2011 إحدى [[لهن القشتالة الشمالة .وعدها أصبح من كبار الفرسان في 
بلاط ألفونسو السادس » وسفيره لدى دول الطوائف في أحيان كثيرة »عين حاكما لطليطلة من سنة 1109 إلى 1114م وفي العام الأخير 
أغتاله أهل شقوبية وهو يدافع عن حق الملكية » وتدعوه ملحمة السيد أنه ابن أخيه » [[) من الموت في معركة الزلاقة ووصل طليطلة 
مشخخننا بالحراح. أنظر ملحمة السيدء ص 202 203. 
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' » واشتبك الطرفان في معركة عنيفة 
الصر* حليف المسلمين وفر ألفونسو إلى طليطلة مع بعض من جنوده في جنح الظلام بعدما أصيب في 
فخذه وكاد يقتل , كل لاتصار الإسلمئ ب معركة الزلاقفة ضرة قوية قاصمة لقتيتالة , كبرى الممالك 


المسيحية في الاندلس » ويعد منعرجا هاما ف تاريخ العلاقة المسيحية الإسلامية بمذه المنطقة ويؤشر ايضا إلى 
تغيرا ما قد بيدأت ملاغه تلوق الأفق الأتدليرلاا.لكن هذه السيحة ل 'تودي إلى تم الصراع والقضاء 
عمل النفوذ الباء يج ائيا ذلك ل ألفضيو وبعد مضي سنتين عن هذه المرهة » تمكن من استجماع قواته 
وتنظيم صفوفه فعاد إلى سابق عهده » يسلط كهديده على المسلمين بشن الغارات العسكرية على اراضيهم 
فص الغة عليهم . بعد اتصار لزلقة_اجتيع يويف ىن تأشذ]آلكِ املف و حنهم على الوجدة 
و نبذ |[ للف لكن هذا النصح لم يحدي نفعا ,حيث عادوا لينغمسوا في الخلافات المحلية المثيرة للفرقة 


الشمل| إضايقة معن الأنهلن سة 1087/2/81 ٠‏ وهذا بعد جوازهم الثاني وسرعان ما تغيرت نظرة 
المرابطين تحاه ملوك الطوائف الذين سعوا إلى التقرب من الملك ألفونسو السادس »فأرسلوا له يسيللل عريفن 
له فيها عن الصدقة وطلبن الساءعة ضد | إراط| | فضصمم بن تلشيف| | على خلعهم فعبرت الجيوش 
المرابطية للمرة الثالثة لهذا الغرض «وكل الى من خلع عن العزن هوصاحب غرطلةاسة 483ه/090 
«تلالمسقوا عي دولة بني عباد سنة 091/484 باعقل آخر ملوهم الكتمد بن عباد وإسله 
إلى [ لخب ليقضي بقية حياته هنك ,ثم جاء دور دطة طليوس غري الأندلس سنة 8ه / 094 
حيث اتنهى عهدها| غلى [إنول لن القيلى2 . 

(1) الذهي : اليد الساق , ج15,ص 194 ؛ لى خلكل : أإصدر الساق , ج7 .بص117 118؛ الراكثي : لعجب ,ص 
4 حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين » ص 2/78 , عبد |[ ]عنل : دلي لطولقف ص 324. 

(2) الأمير عبد |ل] : [لإمدر الساق .ص 106 108 ؛ ابن خلدون : العبر ج6ص 365 أشباخ : المرجع السابق » ص 90؛ 
عبد الإعنل : دلي لطواف ص 354أظر[إلحق قم 02. وأظر أضا 2018017 *2"2,35 ,20611 غ266 م.1آ 
19770.40 

* كسيب النصر في هذه المعركة هو الوسائل الجديدة التي أدخلها المرابطون معهم » كالخناجر المرابطية الشبيهة بالمناحل ورماح الزان 
للطوبلة , كما لستقدمو معهم عددا وفيرا من الجمال و التي كانت تمابما الخيل وتفر منها . الذهبي : المصدر السابق » ج15,ص 194 
**شيده ألفونسو[إساعدة بن عمار وزير |ألكتمد بن عباد( إضايقة غرنفلة. لكن أأفضسو سردن خلاله على [إنفق الثيقّة من 
الأنشس . سحر عبد العزيز سالم :المرجع السابق » .234. 
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وهكذا [ فقت نبق ن [العتمد حن عباد , الإسى الرثبيد حينما توس خيفة من لسقدم [|إراط| | 


الى الاندلس لما ينجر عنه من احتوائهم لعروش ملوك الطوائف . ويمذا الفوز العسكري الباهر مح بن 


تاشفين في طي صفحة تاريخ دول الطوائف التي جسدت في أبعد صورة عنصر الحيانة والخذلان والأنانية 
الضيقة , ويشعول اللرإيطين إل 'الأنذلض اقبلع عيبن محديه بالننية الينيلنين قوفية الاينتقرر ولط 
النسبي بين القوى المسيحية والإسلامية .وإذ كان هذا الواقع الجديد » السياسي والعسكري » الذي فرضه 
المرابطون هو بعيد عن عصر العزة والكرامة الذي عهده حكام الدولة الأموية, إلا ل هؤلاء |[ إلثم| ][ اكنط 
بغطى شجاعتهم هق شكيمتهم من قاف ردحا من الزمن آلة الاسترداد المسيحية الداهمة التي لو استمرت 


على وتيرة الفونسو السادس لعجلت بنهاية الحكم الإسلامي قبل تماية القرن الخامس عشر الميلادي . 
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للفعلى الرابع تللهرمن القالى اللضارى 


الفصل الرايع 


1/ بداية نهضة الأضاع الداخلية بشمل الأنهس طلع القرن الحا دي عشر الملا دي : 
- الهيئة الدينية البند كتية : 
- عسات ياغو : 

11/عوا تغلش للاضارة الإبلامية إلىالممالك السحجية : 

1/الصيد الثقافي والاضاري الأندس: 

أ/ التعايش بين فيأك المجتمع الأنطسي : 

ب/اللرصيد المعرفي ( الكقب والمكتبات ): 

2وساظ نقى الاضارة والثقافة للممالك السحيين : 

1/ العستعربين : 

ب/ المدجنين : 

ج/ اليهو د: 

د/المرأة: 
ه/الظاهر الإجتماعية و الاقضا دية: 
11 1لبلامح من تأثيرات الضارة الإبلامية فيشمل الأنماس : 


116 


| لتعلى الراجه -------- شاه رمن الفالى الضارى ِ 


بداية نهضة الأوضاع الداخليةثمل الأنس في مطلع القرن الحا دي شر الملا دي : 
- الهيئة البند كتية : 

عفت أوريا علية واإمالك الإبيحة بشمل الأنعلن خاصة تأخرا حضاريا ملحوظا إيل إلإجلة الأول 
من العصور الويط ,لكن مع بداية القن الخامس المجري الحادي عشر الميلادي بدأت هذه الأخيرة 
تعش بوادر حركة تتلقى ثقفة دينية [إسدت على أيدي اللَبَاء "البندك[]" * الكنسي[] يتتمي البندكني[] 
إلى هيئة زيثية ستفيحة ينها القهين بندقتسة 5328م في دير مونت كلسينو 0255120 1/0218 
بايطاليا ثم انتشرت هذه اليئة بعد ذلك في أنحاء الغرب الأسيجي وقد امتاز الكثير من رحالتها باهتمامهم 
الطديع بالعلم حتى أصبحت هذه الكلمة أي البندكتي تطلق على العلماء [[إنبحرين ف العلوم , غذ هؤلاء 
الأباء إلى | إالك السيحة وأدوا خدمك جليلة في ميدان الثقافة .وكان شمال الأندلس المسيحي ميدانا 
ضبا [هايفشطا م فِض لأرائهم فيها , إذ وحد أعضاء هذه الميئة طريقا مسطورا نحو قشتالة 
وأشتوريس » خاصة في عهد الأسرة النافارية التي وحدت جميع الممالك المسيحية تحت تاحها » حظي 
البندكني [إكانة بارة إذ لسظاعوا إدخل الكتابة اللانينية مكل الكتابة [لإستعرية ,وإحال لاقو 
الدينية الرومانية محل الطقوس امحلية القوطية » و من ذلك ألغيت الصلاة القوطية في أراغون سنة 0/71 1م . 
لكن هذه الحيئة لم يلبث أن أمتد دورها إلى الجانب السياسي ومن ثم سعت إلى توطيد نفوذ البابوية 
وسياستها في كل أنحاء شمال الأندلس ونححت في حمل الملك على وضع جميع أديرة المملكة تحت سيادة 
البابا. هكذا شكلت هذه الحيئة عاملا من عوامل بدء التغيير داخل امجتمع 00 
(1) لبا :ازجع الاق بص 161,125 ؟ محمد العروسي اللطري : ليجع السابق »ص 156 ؛ هلن: جع للساق ص 35. 
*أير للرهبان في إيطاليا يقع بين روما ونابولي .حيث أنثدالقلدليس بنيدكت الرإهبة البنيدكية الكانطيكة الروهانة. وف حولي سنة 
9م التسن القهين بنيدكْت اللجو دام جطم مدية كلسينو هيًا من الاططهادء وعدها بنا هووأتباعه ديرا في مرتفع فوق 
[[إدية. بلغت الرهبنة البنيدكتية قمة نفوذها في مونتي كاسينو من عام 1098م إلى10877م, وقد حكمها في ذلك الوقت رئيس 
ديسايدنيس الذي صبح البابافكتور الثلث فيما بعد. ألف أساقفة مونت كاسينو المخطوطات ورسموا لوحات» أصبحت مشهورة في 
جيع أنحاء العالم. ون عام 1071م, خصصت كنيدة جديدة أرهبل»ديت كاتدرئيّة عام1321م. 


117 


| لتعلى الراجه -------- شاه رمن الفالى الضارى ِ 


- معسات ياغو : 

سجل شمال الأندلس في القرن الحادي عشر الميلادي حركة نشطة كانت سببا في بعث روح حديدة في 
الكيل الإببيجي النآثئ , وشكل مركز هذا الانبعك سات ياغو” والتي ميت بهذا الاسم نسبة إلى قير 
عقوب لمدفون في أحدى كنلشس [[إدية , إلى محج للصسيحي[ | فأحذ الناس يشدون إليها الرحال من شتى 
نحي العالم القدم من جنوب غالة و ايطاليا حتى أنه حج إليها مسيحيين من منطقة النوبة جنوب مصر » 
ونشأ حليطق ا[إج الذي يمر عبر جبال"البرانسر" الفربية يق بلدة جفة ف الشمال الشرقي 
للببانيا و يسير محاذيا لشاطئ بسكاية مالا حتى يصل إلىسافت يالغو- حركة تحارية ساهمت في ازدهر 
هذه المناطق » خاصة بعد الاستقرار الذي شهدته قشتالة التي لم تتعرض لأي هجهم لإسلاعي منذ عهد 
الاصورى أبي عامر آخ رمن غزا هذه المنطقة. أقد كل هذا الطيق من أعمر الطرق الأوربية ني العصور 
الوسطى وأصبحت هذه الناحية البعيدة أكثر النواحي صلة وتمسكا بالعالم المسبيحي وأضحى هذا امحج ( 


سافت ياغو) وسيلة من وسائل عبور شق [[ يراك القفية و الاجتماءعيةو حى لمسسيلدية للممالك السسيحية 
)00 


(1) الإدبيي : آضدر الساق , ج2, 725 ؛ محمد مؤنس عوض :المرجع السابق .ص 04 ؛محمد محمود : المرجع السابق » ص 30 
٠‏ 31 ؛سعيد عبد الفتاح عاشور :جع الساق .ص 541 شكيب أريدالن :جع الساق رج2.ص 61 ؛ مقن :جع الساق 
ص 364 . 

*قبر الحواري يعقوب او كنيسة سانت ياغو تقع في أقصى شمال غرب أسبانيا في مدينتسانت ياغو ول البعض يتعجب ما الذي أَنى 
باخرارج هرب فى الننطين إل لأديباننازلكن هذا التعجب يزول مع الأساطير والقصص والحكايات فقد كلل تحديد القبرلستنادا إلى 
قصه مفادها ل جنمل |[ ]طري عقوب [] نقله عن طريق البحر من المشرق إلى أسبانيا ودفن جثمانه في أقصى غرب أسبانيا وتمبناء 
كنيسه عليه ميت كنيسة سانت ياغو موبعد فترة قليله بدأ النصارى ف أوروبا يحجون إلى هذا القبر المزعومحتى أن نصارى روما او رومه 
كما يسميها العرب يحجون إلى هذا القبر وسلم الناس لهذه الأنطوق و أنقادوا لما طائعين غير مناقشين ولا مستفسرين , والصاريى 
يقوئ إن ا[ إاري عقب كل ملازوا الإسيح عله السللم وسموه أخوالإسيح عله السلهم , قد تبل] أن السبب ف وضع هذه القصة 
وإقة هومن أجل نقوية الزعة الدينية للصاي الأندبل لمواحهة المسلمين في الاندلس وصد هجماتهم وغزواتهم في الشمال حتى إن 
المعارك التي كان يخوضها الأنسبل ضد لمسلمين في الأنمشس كل الصاي الأندبل يرددون في الحرب شعار يا سانت ياغو وقد أنيت 
بطلان هذه |[لْقة والقبر كثير من الباحثين الأنبل في العصر |[ إديث. أظر عبد ا[]عنل , الآثار الأندلسية بص 344,342 , 346 
؛ أتفبخ :ازجع الساتق ,ص 161,125 . 
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| لتعلى الراجه -------- شاه رمن الفالى الضارى ِ 


عوالى تغلط الاضارة اللإبلامية وثقافتها داش الممالك السحية بثمل الأنمان : 

لاشك ل التأثير الحضاري الأكبر جاء من الجنوب خاصة في هذا العصر » على الرغم من سلسلة من 
الأروب الكثيرة التي دارت بين المسلمين أنفسهم وبين الإسيحيل] ولق العسكري ولسلني الكلبيح 
[للإسيحبي الثمل بزعامة قثيتالة!'' . لكن في فترات السلم أمتدهت عبرها قنوات الاتصال الكثيرة وأعلنت 
أإمالك الإسيحة ني اشمال تنأثر باز العريبة الإسلامة النقخة بالازيهار وإتقم ْم لضف 
السيشي الإثنهود طح اا ملك الطواق. لقد برعت [إمالك اللسلامة الأندلية ف اال الحضاري 
لفكي رن هذا [إيدنظهر هؤلاء [ لك نٍ أثواب لامعة تحولت قصورهم المنتشرة في أنحاء أراضيهم إلى 
منتديك زاخق يؤيها الشعراء الكت والأدباء من كى اللقإع الإبدلامة ,ضيح عصرهم عصر إحياء 
فكري وضة فكرية [لماوز أثره حدود الأنططن الإسلامة , ليعبر للسالك الإسيحة ف مال الأندلس 
ومنها إلى أوربا قاطبة عبر قنوات اتصال وحسور ثقافية مختلفة. لكان يرحع الفضل في هذا كله إلى الرصيد 
الذي وك |[ إميع عن الدطة اللوة البائتته ©2. 
(1) لى عذاي : مدر الساق ,ص 281 - 306 ؛ ابن سعيد المغبي: المصدر السابق ص21 ؛ أن الكردبس : المصدر الساق 
ص 90 “شكيب ألل : اأإجع الساق ,ج1 .ص487. 


)0( لى عبد ره : [لإصدر للساق جلمص 8 ؛ الحميري : المصدر السابق » ص 295 ؛ دوزي : [المجع للساق ,ص 16, 
وددذ ها فذها .. 
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| على الراج ‏ .  .‏ .-----ظله رصن الفاتك الضارى ِ 
1/الرصيد الثقافي والاضاري للاندس: 

ا//التعايش بين فيك المجتمع الأندلسي : 

كل الفتح الإبسلفي للأنعلن حدثاً حضارياً هاما لنزجت حضاؤساقة كالروانية ولقولية مع حضاة 
جدية هي الضاز العربة الإسلامة, ونتج عن هذا رج طلصهر حضارة أندلسية مزدهرة أثرت في الحياة 
الأوربية وتركت آثاراً عميقة مازالت تتراءى مظاهرها بوضوح حت الب .بلسستكمل حرة الفتج لستقر الع 
والبربر مع سكان البلاد» وكان للسلوك الإسلامي الإنساني أثر كبير في تآلف القلوب إذ لم يلبث الفاتحون 
أنسط إليهم و«صل التاوج طلاصاهة بينهم. فنشأت طبقة احتماعية جديدة هي طبقة المولدين التي هي 
خلبط من أط للبلاد اللَصليل] العرب والبربر» كما ظهرت طبقة جديدة أخرى هي طبقة المستعربين وهم 
لبإجين لنررظواعى يانتع ابدجة, وكنع يواعد مبلة الفة الوية و[ لا وقفتها!". 
وأحسن المسلمون سياسة سكان البلاد» فد تركوا لهم كنائسهم وقوانينهم وأموالهم وحتى المقاضاة إلى قضاة 
منهم, ولم يفرضوا عليهم سوى جزية سنوية. .وحرص المسلمون على الوفاء بعهودهم لأهل الذمة حتى في 
الحالات التي كان يبدو للمسلمين اتمم خدعوا فيهاء وقد وفى الفانحن رغم ذلك فقل للراري قلاعن 
أأجري "فضى الإسلمئ على الوناء هم وكان الوفاء عادىم" 2). و[]فيقة أن الفا )[] الأط[] كانط 
يعاملون غيرهم ذا القسامح الكر] الصادر عن إيماتحم برسالتهم الإنسانية التي كان لها اثرها الكبير في 
احتذاب أهل الذمة إلى الإسلام وإقناعهم بعدالة الدولة الإسلامية » وهذا هو السر في إقبال أهل الذمة 
على الدحول بأعداد كبيرة في 

(1) إبرلهم قتديج : حر الضارك و اللسقاد من درس البوسنة والحرسك ف الحوار »محلة الفيصل »الكويت1999,ص , 421 ؛ 
جوجساريو: لضان الإبدلامة , ترجمة فاطمة عصام صبري , بحلة التراث العربي, نيسن 1989 ,.ص87؛ جمد[ ]امقس :فجر 
الإبسلم , الشركة العرية لللباءة والشر, القاهة, 1959.ص 421. 0 


(2) أأخري: غح اليب ,ج1 ص 247 العبادي: , الرجع السلق , ص316/ غوستاف لوي: حضاق العب ,دار الكتاب اللبناي 
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[ افمل الرريم هلله رمن الفاش الضارى 
الإسلام» وأدى ذلك إلى دول كثير من الكلمات الإساللمية للغة السكان المحليين وذلك بتغلغل 
الكثير من المصطلحات العربية الإسلامية فيه واحتلت في ثناياه موقعا ملموسا وملفتا للانتباه (0. 
افد أثز الف[ إيى في أخلاق الشعوب اللسيحية فقد علموهم التسامح الذي هو أثمن صفات الإفسل, 
وبلغ حلم المسلمون الأندلس نحو هؤلاء مبلغاً بعيدا فكانط يسمحئ الراقفتهم ل يعقدوا مؤقراتهم الدينية 


الإسلامي من الأدلة على احترام المسلمين لمعتقدات الامم التي خضعت لسلطاتهم, فغدا اليهود إللسيحيئ 
هساون للهسامز |قادين مثلهم على تقلد مناصب الدة©. 

وفي مثل هذا الجو من التسامح أصاب البلاد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بحيث 
أصبحت الأندلس أكبر قوة سياسية في المنطقة» وعلى الرغم من هذا التسامح العظيم؛ فقد ظهر فرق واضح 
بين هذه السياسة المتسامحة» وبين سياسة اللاضطهاد الذي وقع على المسلمين بعد سقوط بعض مدن 
الأنمان إذ [قهم بلاء ضطهاد عظيمين جراء عمليات التدكيل التي تعرضوا لما من قبل المسيحييون 
الصليبيوة من أهل فشدالة وغيرها كنا سبق ذكو 50 


(1) من هذه الكلمات جاءت كله 411317 , القرل 41001672 الإديث 110115 , السلهم متداذناة, الفتق 1142:2, 
روضل و للسة 4150113 1531013031, السام عليك 1-5313203160 ل.سوة 5311121, مؤفن 11627211لالرب 182, 
بركة 2313[62. تفق عزيز: || إعجم الفيفدي ذا الأصل العربي » دار الجيل » بيروت , 1986 .ص /3. 
(2) لويئ: الإجع للساق,.ص277. 
(3) ماربا روزا مينوكل: الأنمطن العرية: لسلم اجناة ويققة التسامح , ترجمة عبد ايد جحفة وصطفي جباي, دار توقل.سلسلة 
معالم, الطبعة الأولي» 2006.ص 45؛ ؛ لوبئ: [أإجع الساق .ص 592 ؛ فسهص273, 2/4. 


ب/الصيد المعرفي ( الكتب والمكتبك ): 
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كان عبد الرحمن الداحل أول أمير أموي عروف , دن قركه للثعر وقره من 
في الأندلس», وقد اتخذ من قرطبة دارأ لإمارته وقام بتجميلها وإحاطتها بسور كبير » وشيد بما المباني 
الضخمة و[ إمامكت طلفنلاق , وبنا جلاهها قصر الصافة '' .وبرت قطبة بدوها الضاي وفثبيها 
العلماء والادبك من ش بلد . وج الامراء الامويون من بعده نفس النهج في عنايتهم بالعلم الاب وفثر 
الثقافة الإسلامية بين شعوهم » فقد اشار ابن سعيد إلى ان مكتبة كبرى للأمويين أسست في قرطبة في 
عهد |لأمير عبد الرحمن بن الحكم " الأوسط " وقد زودها بكتب كثيرة اشتراها من المشرق الإسلامي 8 
وعلى ما يبدو أن هذه المكتبة كانت النواة الأولى لمكتبة الخلافة الأموية الكبرى في قرطبة » والتي تألقت في 
القن الرايع المجري/ العلشر |أإيلادي. ولاغرابة ل تنلق مكنبة الأمويين في هذه الحقبة التاريخية ويبرز 
دورها الحضاري واضحاء وقد أولاها الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم جل اهتمامهما وكظليم 
رعايتهما » فإن شغفهما الكبير بجمع الكتب قد طبقت الآفاق ووصلت إلى مسامع الناس في كل مكان . 
فها هو الإمبراطور " قسطنطين السابع”" 171 0اةأة005 حاكم بيزنطة لم يحد شيئا يتقرب به إلى قلب 
الناصر حينما عزم على عقد معاهدة معه سوى أن يهديه كتابا جديدا لم هرفه من قلى ؛ وهو كتل " 
ديوسقوريضس '*** ني الطب , وجاءت رسله إلى قرطبة تحمل ذلك الكتاب في مجلد جميل مكتوبا باللغة 
الإفريقة , قد ذهيت حربه , وزينت صفحاف بالرسوم الجميلة لبعض النباتات والأشجار التي ورد ذكرها 
في الكتاب » ولم يكتف إمبراطور بيزنطة بذلك » بل أوفد بعد ذلك " نقولا الراهب " ليقوم بترجمته من اللغة 
الإغريقية إلى اللغة العربيةائا 

74ص 41 ؛ عبد العزيز سام قط حاضة |[ إلفة ص 95. 

(2الوستهيد : ادر اناق ص 352,14 الى حيك:: الإفبدر الباق بع 2ض 16. 

(3) لى خلدن : العبر . ج2ص282؛ [ قري : الإصدر الساققص3406؛ حوليان ريبيرا : التربية الإسلامية في الأندلس . ترجمة الطاهر 
أحمد مكي دار المعارف » القاهرة»ص 190. 

*طد الإمبراطور " قسطنطين السابعوسدة 9039م » تولى عرش الإمبراطورية وهو طفل صغير سنة 13م ,لهم بالإصلاحك القانونية 
وإعادة توزيع الأراضي الزراعية»كما عرف باهتمامه بالبحث العلمي واللاهوت وتشجيع الفن.توفي سنة 959م, خلفه أبق رومانوس الثاني. 
*”طبيب يوناني» ولد فكهن ورك 4112323152 بقليقيًا 111018) (منطقة بشمال الحزيرة السورية و جنوب شرق تركيا حاليا) حوالي 


سة 40م. درس الطب بأنية (أثيناء ثم انتقل إلى رومية (روها)» حيث خدم في جيش الإمبراطور الروماني فيرون» فجب منفق أووبا 
مستغلا ذلك لدراسة الأعشاب الطبية. له كتاب شهير في المداواة بالأعشاب الطبية 5 لدى الغرب باسم ‏ حت 
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لم يكر يكم به ْ 
جناي إذ اشتهر هو الآخر بتعلقه الشديد بالكتبوححه على ففتنائهاء وم يبخل قط يبذل الأموال في 
سيلى ففتنائها قبل أن تظهر أو تشيع في مواطنها وين ذلك كان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالا من 
التجار : هسب إليهم الأمول لشرائها حتى حلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه " 1 وقد أريلل إليه 
رجاك الذنئ بعثهم إلى المشرق لاقتناء الكتب أن أبا الفرج الأصفهاني قد أوشك أن ينتهي من تأليف كتابه 
" الأغاني " فبعث إليه ألف دينار من الذهب » وحصل منه على نسخة مبكرة من ذلك الكتاب قبل أن 
يشيع في لسولق العراق وقد أثمرت جهود الحكم عن تكوين مكتبة كبرى لم يحفل بمثلها حاكم من قبله , 
حيث غصت خزائنها بالعديد من الكتب النادرة » يقول في وصفها ابن حزم : " أخبرنى بكية |[لمي- 
وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بني مروان- أن عدد الفهارس التي فيها قسمية الكفب أريع رع 
فقت فيها ضاتعه من ل قطر 2 وم تقتصر همة هذا الخليفة على جمع الكتب فقط , وإنما كان على قدر 
كبير من الفهم والإدراك لما تحتويه من معلومات وأفكار »وكان يقضي أغلب وقته في القراءة والاطلا ع( 
الك ا يغير الدهشة 5 لا يقوم بقراءة هذه الكتب فحسب 4 وإغماكان يعلق على كل كتاب يقرأه 
بخط يده » ويدلي فيه برأيه » وكان يكتب عليهلسم صاحه وكنايته والقابه سه وهو لده ووفاته » وما 
يستنبع ذلك من غرلئب وحكايات صادفت المؤلف في حياته. على أن ظاهق الإهنمام بالكنب و قفتنائها 
- (ج0ن2160 وتاء 11 16), هلد طنن بن بس يل إلى اللغة العربية» ثم راجعه أستاذه حذا | ىن لسسحاق, يعرف في المصادر العربية 
بعنوان (كتاب الحشائش) أو (كتاب الحشائش والأدوية) أو (كتاب الخمس مقالات) أو (المقالات الخمس) أو (هيولى الطب) أو 
(كتاب ديسقوريدوس في الأدوية المفردة). تو ديسقوريدوس حوالي سنة لهم. 
(1) لى خلد : الإصدر الساق رج 4 ص63 146؛لن حم :جمهرة أنساب العرب ص100؛لى الآبار: التكمة لكتب لصلة , 
4 ؛ جودة هالل ,محمد محمود فاس :قرطبة في التاريخ الإسلامي , القاهة ,. 1962.,ص 00. 
(3) ويذكر المقري أن هذه الكتب التي بلغت من الكثرة درحة حتى ضاقت بما خزائن المكتبة الاموية .وعندما نقلت في إحدى المرات 
لنتفق قلهاسة أقوز غا يدل على ونزة عددها وححبها الراخر , لفق ؛ ادر للسلق بخ آض 384 : 395 * ان خلدي» 
الإصدر للساق , ج4 ص 146 ماربا روزا مينكل: اأإجع الساق . ص06 , 7. 
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لي ا فاك ا نجل وق سا د 
تأسيس مكتبة في بينه حتى وإن لم يكن على قد رمن | إوفة فكلىهمه أن يقال عنه : فلان عنده خزانة 
كتب , والكتب الفلاني ليس عند أحد غيره » والكتاب الذي بخط فلان قد تحصل عليه وظفر به » ولعل 
في القصة التي رواها اللقري نقلا عن الحضرمي الذي غشى سوق الكتب في قرطبة لشراء أحد الكفب !6 
ما يؤكد هذه المواية : " قال الحضرمي : أقمت بقوطبة ولازيت سوق كنبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب لي 
بطلبه اعتناء » إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح » ففرحت به أشد الفرح » فجعلت أزيد في ثمنه » 
فيرحع إلى المنادي بالزيادة إلى أن بلغ فوق حده ء فقلت له : يا هذا . . . أرني من يزيد في هذا الكتاب 
حتى بلغه إلى ما يساوي » قال: فأراني شخصا عليه لباس رئاسة » فدنوت منه وقلت له : أعز الله سيدنا 
الفقيه » إن كان لك غرض ف هذا الكتاب تركته لك » فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » قال : فقال 
لذ نت يققيده بولا أذري ,ما افيد ولكق اتيت حرانة تب واحفلت فنها لأ اطق ا ب[ ] غيل 
البلد . وقي فيها مضع يساوي هذا الكنب ,فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحستته » ولم أبال 
ليا أريدفيه , و[ إمد [] على ما أنعم به من الرزق فهو كثير . قال الحضرمي : فأحرحني وحملني على أن 
قلت ك : هم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند ملك '" يعلى أو[ لا طمنل له" ولّنا الذى أعام ما ف 
هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا » وتحول قلة ما بيدي بيني وييه (. تلك هي 
هواية جمع الكتب التي تمكنت في قلوب الأندلسيين » وكان لما أكبر الأثر في نشر الثقافة الإسلامية ومحو 
أمية الكثيرين منهم » ويقول " دوزى " : إن أغلب الناس في الأندلس خلال القرن الرابع المجري / العاثير 
اإيلادي أصبحقاددن على القرائة والكنبة 

(1) 1قي : الضدر الساق , ج1 ص 463, 395؛ليفي بررففسل: الثرق الإسلفي و جضان العرية الإبسللمية ,دار للطباعة خلين 
[لإخرب ,.1931.ص353؛ محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس دار الجيل »بيروت » 1979, 


ص33 ]1. 
(2) محمد ماهر حمادة : المكتبات في الإسلام» ط 2 » النهضة العربية » بيروت .1978 ,ص 99. 
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| لعل الراجه ‏ ------- ظلاهرمن القالى الضارى ِ 


كانت مكتبة الأمويين في قرطبة دارا علمية حقا , إذ لم تكن بحرد مؤسسة لحفظ الكفب ؤهينتها 
على نحو ما هو مألوف الآن فقط »ء وإِنما نظمت تنظيما دقيقا لتوفر الغاية المرحوة منها » وقد أقيمت هذه 
المكتبة بقصر الخلافة في قرطبة!'). وإن كانت المصادر تمدنا بمعلومات وافية عن وصف بناء المكتبة » إلا أنه 
من ارجح ن بناءها قد لقي عناية فائقة من الناصر الذي عني بقصر قرطبة عناية عظيمة » حتى قيل إنه م 
ببق فيه ( بنية إلا وله فيها أثر محدث إما بتجديد أو بتزبيد )© . و#سسبك ببناء يقببع لأرعمائة أف 
كتب فكف يكون اتساعه وعدد حجراته ؟ لقد كانت عدد غرف مكتبة الخلفاء افلخلمي[] أره ] غفة 
في قصورهم الداخلية . فمن امحتمل أن تكون عدد غرف مكتبة الأمويين في قصر الخلافة مساويا له إن ل 
يفقه » وقد زودت بالبسط والسجاجيد والستائر والمقاعد » ونظمت حجراتا على نحو يكفل الراحة لروادها 
, فكافت هنك غؤا للطالعة وأخرى من أجل |[]نلغارك والاجتماعت والبحث » ومخازن نخاصة لخزن 
الكتب قد أعدت إعدادا خاصا » ونوعا آحر من الغرف تضم الحيئات العاملة في المكتبة عن النساحين 


(1) دزي : مجع السلق ص 145 ؛ أحمد فكري : قرطبة في العصر الإسللهي ٠‏ الدار المصرية لتأليف والترجمة ٠‏ 1983 بص 
9 مايا رؤا مينفكل: أإجع اللساق .ص6 7. 

3 اعد كي جم ا خردض 179 : 

(3) محمد ماهر حمادة : مجع الساق ص 148 . 
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| لعل الراجه ------- لاه رمن الفالى الضارى ِ 


قد جهن هذه [إجرك[) يلع العلما[|من أحبار وأواق نت كنابية وأصماغ وأصباغ . ولعل 
في وصف المقري لمكتبة الحكم وإن كان مختصرا ما يعضد وصفنا لما " : وقد جمع في قصره الحذاق في 
صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد فأوعى في ذلك كله . 2/٠‏ , 

وسوف نقوم الآن بوصف سريع لأهم أقسام [[أكنبة لقف على كيفية إعداد الكب فيها يضم هذا 
القسم أعدادا كبيرة من المترجمين المحيدين للغات الإغريقية واللاتينية والاسبانية وغيرها » وكان اغلبهم من 
السيحيز ] وللصقالة واليهود , فى من السلم| ] . نذكر منهم : عبد |[ ] الصقلي , ومحمد النباتٍ , ولبأ 
عتمل |[ لزار الملقب باليايسة + ومحمد بن سعيد ع وعبد الرحمن بن إسحاق بن اليثم » وحسداي بن 
شبروط 2 

وقد ساهمت هذه المجموعة في ترجمة كتاب الطب الذي اهداه إمبراطور الروم إلى الخليفة الناصر 

والذي سق الجبقّعة , وكل (ألقء لأويق عتنئ ذا القنم لثيد الاعتناء » يجزنون العملاء للعاما[ ] 
فيه ثما ساعد على ترجمة العديد من الكتب الإغريقية في مجالات الطب والهندسة والفلسفة والفلك وغير 
ذلك 5 يمالإات العلوم المختلفة.وكان كما قسم التدقيق والمراجعة) يعمل 5 هذا القسم نخبة من العلماء 
أإعرؤا ] غزاة علمهم وقة لستنباطهم وحذقهم في القياس » والضاربين بقسط وافر في اللغة والأدب وعلوم 
الدب وعلوم الحياة كل حسب تخصصه ومواهبه 
: الرباحي محمد بن يحبى بن عبد السام الأزدي النحوي,وكل ضليعا في علم النحو » وقد استأدبه الخليفة 
النلصر على ابنه المغيرة» وف عهد الحكم زاول مهنة المراجعة والتدقيق في مكتبته وأوسع له هذا الخليفة في 
البح ولعلاء 5 
(1) قري : اأصدر السلق ,ج آص 386 الزييدي طبقك النحوي[] واللغور| ]| ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »ط1, القلهة ‏ 
74ص 10 ؛ لى بشكول : اإصدر للساق . ج1.ص 28. 


(2) لى القضي: أإصدر للساق , ح 2ص 144؛ حوليان ريبيرا : [الرجع للسلق ص 191. 
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ومن المدققين أيضا محمد بن أبي الحسين الفهري القرطبي » ومحمد بن معمر الحياني » وكانا خبيرين في 
النحو وكام اللغة , قد كلفهما || إكم بتقق وتذيب ما لم يهذبه ابو علي القالي من كتابه " البارع في 
اللغة '" حيث قم | إؤقف بتصحيح كتاب الحمزة وكتاب العين » ثم توليا المدققان الباقي منه بالتصحيح 
والتهذيب .» ولما اكتمل الكتاب » خخرج بخط فصيح ف مائة وأربعة وستين جزءا وعدد أوراقها أربع آلاف 
وأربع مائة وست وأربعون ورقة » ورفعاه إلى الحكم [لإستصر الذي قم هو أضا بالقابلة بيه وبا | كتب 
العين للخليل بن أحمد » وأضاف عليه إضافات أحرى/!) 
كماضدت |[ إكنة قدم الوه[ ] الذي يضم بجموعات كبيرة من الوراقين الذين يقومون بنسخ الكتب 
وريبنها بلاصور ط إليدها ثم عرضها في المكتبة » نذكر منهم الأديب اللغوي محمد بن أبي الحسين الفهري » 
وكبش بن عمرو بن هارون الصقلي » الذي عينه الحكم وراقا في مكتبته » وكان يأنس إليه كثيرا ويوبيع له 
ف الرزق. 2 , 
وثما ساعد على ظهور مهنة الوراقة هذه والتي لعبت دورا بارزا في تكوين مكتبة الأمويين ظهور 


*ينتج جمع أنواع الورق بما فيها الأبيض والملون:؟ وإلذني ساعد جليعة |[ .إل على تاليف الكفب ؛ ويديلى 
تداوها بين الناس » جعل أهل الأندلس أحذق الناس في الوراقة 4 . 


(1)لى حق : [إمهة .ص10؛ ان بششك : اأإدر الساق رج سن 28/ |أجخري : لإصدر الساق , ج3.ص 305؛ خوليل 
ريبيرا : المرجع السابق ص 192 

(2) [ألغي : صر الساق ,ج دص 111؛غمد إيراهم الفيوي : أإجع الساق ص 133 

(3)محمد ماهر حمادة : [أإجع الساق ,ص 4/ . 

(4) أحد ملا ظهور السام . فار اانا العربي » بيروت »(بدون طبعة ولا تاريخ)ءج3.ص 13. 

تقطلبة 601172[ وهي مدينة إسبانية تقع في مقاطعة بلفديية ون حوض نر اليضاءءشيقي سانيا . عرفت المدينة في الفترة الإسلامية ازدهارا كبيرا وعرفت 
ف جميع أوروبا كمهدصناءة الوق . عبد ا(]عنل : الآثار الأنطسية بص 139 140. 
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تعد أعمال النسخ ين [[|هم الظلبية لانن » وقد أعدت لحم غرف خاصة » زودت بمستلزمات 
النسخ من مقاعد ومحابر وأقلام وأوق .كافت طريقة النسخ المتبعة غالبا أن يقوم الناسخ بنسخ المخطوط 
مباشرة من مخطوط آخر أمامه » فإذا اتتهى من نسخه يدفعه إلى قسم المراجعة والترقق للناكدطق ضة 
ما نسخ » وإذا ما طلب أكثر من نسخة كان يجلس مجموعة من النساخ بعدد النسخ المطلوبة » ويملي 
عليهم شخص آخر من المخطوط المراد نسخه » ثم تدفع النسخ جميعها للمراجعة والتدقيق (1 . 
فإذا ما انتهى النساخ من عملهم تمر الكتب على قسم الزؤفة نز إراصهداا ؤإليتها بالنهب 
والفضة وبهض الرسومات الجميلة » ثم تمر بعد ذلك إلى قسم التجليد ليبطن بعضها بالديباج والحرير » ثم 
لدب لأم لد للب من مدينة مالقة بالأندلس » والتي كانت من أكبر مراكز صناعة الحلود الفاخرة 
والتجليد | إمتاز'قدم الفهرية: يق هذا القسم بفهرسة الكتب التي في المحازن وتصنيفها وتنظيمها حتى 
يسهل تناوها واستعماها , وقد كانت مكنة الأموي[ | مرتية حسب |اللاضيع 
فقد كل لكلى مضع فهابيه |[ إأصة , وهو نظام قريب من الفهرسة الموضوعية السائدة الآن في بعض 
[[اكتبك , ويتميز هذا النوع من الفهرسة بالسهولة وسرعة حصر محتويات المكتبة » فهي مكتوبة في محلدات 
تستعمل كالكتب بمكن الرحوع إليها بسهولة » فلا غرو أن يرد في بعض الروايات العربية <صر| لمهت 
الكتب في مكتبة الحكم 
؛ فيروي المقري نقلا عن ابن حزم ( أن عدد الفهارسالتي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » وفي 
فهرية عثيرئ وقة لمي فيها إلا أسماء الدواوين ) وهذه الفهارس هي على ما يبدو فهارس الدواوين 
الثشعرة , فكنف يكون إذن سائر الموضوعات من فلسفة وعلوم دينية ونحوية وتاريخية وطبية وعلمية . . إل 
5 


(1اللزييدي مأإصدر الساق ,ص10؛ لى الفضي : الإسدر الساق ,ص ج2,ص114؛ محمد ماهر حمادة: [لإجع للساق, 176 


(2) محمد ماهر حمادة : لجع فيه ص 183. 
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كل دور هذا القسم هو الإشراف على تأليف الكتب لحساب المكتبة الأموية » وينحصر عمله في 
إلهل] : تلقي لفك من خارج الأنقان , أو بيصى بالتأليف لأحد العلماء المبرزين في الأنفان ؛ ون 
أمثلة الاتحاه الأول مراسلة أبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب " الأغاني " للحصول منه على أول نسخحة 
من هذا الكنك كما ضحناساقا ك 1 

بل كانوا في بعض الأحيان تتم مراسلة مع المؤلف نفسه وإغرائه بالحجرة أو الرحيل إلى الأنقان ٠‏ كمأ 
حدث مع أبي علي القالي صاحب كتاب ( الأمالي ) الذي ترك العراق ورحل إلى الناصر الأموي واستقبله 
استقبالا طيبا في قرطبة » وكان يتم الاتصال بين المؤلفين في المشرق الإسلامي عن طريق بعض الرسل 


في البلدان لانتخاب غرائب التواليف والبحث عنها ومن جملة هؤلاء الرسل : "محمد بن طرحان" في بغداد , 
و"أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان" , و" أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي" في مصر , 
وهما من أكبر فقهاء المالكية » وكان الحكم يدر عليهما أموالا كثيرة لاقتناء الكتب النادرة التي تظهر لدى 
علماء مصر © , 

ومن أمثلة الاتحاه الثاني » وهو تكليف بعض علماء الأندلس التأليف في تخصصات معينة "اوقد 
الله بن محمد بن أحمد بن يحبى" الذي ألف للحكم كتبا في الفقه .و" محمد بن الحارث الخشني' . الذي أأف 
[إكنبة الأمويين مجموعة ضخمة من الكتب منها " تاريخ قضاة قرطبة " وقد نقل عنه ابن الفرضي في كتابه 
( تاريخ علماء الأندلس ) كثيرا في تراحم الرحال ؛ ومن كتبه أيضا : فضائل الإمام مالك » ومناقب 
سحنق , فقهاء المالكية » وتاريخ الأفريقيين » وكتاب الرواة عن مالك » وكتاب التعريف وكتب القتبلن 
؛ وكتاب المولد والوفاة » وكتاب النسب » وأغلب هذه الكتب تعد من كتب 


(1)ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء , [إفقق قزر نا , دلرمكنة ارإية : لبنل بص 439 [إقري : ادر الساق 
2ض 218 

(2) للزييدي : الإصدر الساق ,ص 306 307؛ ابن جلجل ظبقكت الفُلباء و[إكماء ؛ [إفق فود للسيد , طلعة [أجهد العامي 
الفرنسي للآثار الشرفية , القلهق , 1955,ص 98؛ لن الفضي : الاصدر الساق ,ج1.ص 67. 
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الطبقات التي تثبت غزارة علم الخشني وقوة إداركه بالأخبار وأسماء الرحال ونُسف ام ".ون مصففات 
الخشني في الفقه : كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك ؛ وكاب رأي مالك للذي خالفه فيه 
أصحابه وكتاب الفتيا » وكتاب المحاضر » وكتاب التحاصر والمغالاة » وهذه المجموعة من كتب الفقه على ما 
ييدوكلات بتكليف من الناصر الأمي وابه ]كم ؛ لتدعيم [[إذهب []الكي مذهب أ السة و[ إماعة 
في الأندلس » وذلك للوقوف أمام دعاة المذهب الإسماعيلي الذي حاول الفاطميون في الشمال الأفريقي 
قسيريه إلى الأندلس 2 . 

والمتأمل في أغلب المصنفات التي صنفت لمكتبة الأمويين بناء على طلب |[ إليفة الناصر وابنه أللكم , 
قف على ملاحظة هامة جديق بالدراية [ل]ضوكة وني رط التأيف [يص ب إكنة بال[إلهك العامة 
طلسيلسة العليا للدطةسواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الخارحي . فقد تألق بحم الدولة وبلغت ذروة 
عدغا فق عصير الناصر ا وقعه إل إلغاء:نظاد الإمارة وإعاذن []لهة الموة » مدلك لهر اسقال 
بلاده وانفصاها سياسيا عن الخلافة العباسية في بغداد , 

ستنبع ذلك أن يبرز شخصية بلاده العلمية في إطار مستقل عن المشرق الإسلامي » فنرى الناصر 
يكلف العالم الأندلسي " مطرف بن عيسى الغساني " أن يؤلف كتابا عن كور الأنداس فيقف له كتال " 
المعارف في أخبار كورة البيرة وأهلها وبوائرها وأقاليمها وغير ذلك من منقعها " 9 ثم ينحى التأليف بعد 
ذلك منحى جديدا » وتظهر بعض الكتب الأندلسية التي تعارض الكتب المشرقية » فنرى ابن فرج الحياني 
الأديب الأندلسي المعروف يؤلف كتابا سماه ( الحدلق ) عاض فيه كناب ( الزهة ) لابى داود 
الأصفهان!4». 


(1) | ميدي :حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث؛ تحقيق محمدأبو الفضل » ط1, القلهة .1964 ص 
200 

(2) الزييدي: الإصدر الساق ص238و281/؛ لى الفضي: ادر السالقص 14؛ [إميدي : أإضدر الساق .ص 49. 

(3)ين الفضي [إإصدر الساق .ص ج2,ص 137؛ اين حققم : فضال أهى الأنفان وأهلها ؛ نشره صلاح الدين المنجد ء دار 
الكتاب الجديد .ط10, 1986.ص/17. 


(4]ألخري: الإصدر الساق . جآص 222 . 
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ن من ماثة باب فى كل باب مائة بيت من الشعر » أماكتاب الحياى فقد 


حاء في مائتي باب » في كل باب مائتا بيت من الشعر ليس في أبوابه تكرار » وكل أشعاره من شعر 
الأندنسيين وقد أثنى عليه ابن حزم قائلا : " أحسن الاختيار ما شاء » وأجاد فبلغ الغاية » فأتى الكتاب 
قيذا ل ميان "111 بن 
لا شك أن هذه النهضة العلمية إذ كانت تعد صفحة إبجابية ومشرقة في تاريخ الحضارة الإسلامية إلا 

أن لسياسة الأمويين أثرها السلبي والواضح على لب وتوحه هذه الحركة والتي يربحع جانب منها إلى العداء 
القائم بين الأسرة في الأندلس وأعدائها الفاطميين في الشمال الإفريقي . ومرد ذلك أن الخليفة الناصر كان 
يخشى تسرب مبادئ التشيء” إلى بلاده 

وغ دد افق |[ إضية ٠‏ . وقصب الأنهن من جراء ذلك بتمزق جبهتها الداخلية , التي وحدها 
المذهب المالكى » مذهب أهل السنة والجماعة في هذه البلاد ؛ لذا نراه يحظر على علماء الأندلس التأليف 
في مسائل الفلسفة أو الفكر الاعتزاللي أوالشيعى » حتى استقر في أذهان الأندلسيين أن تناول أمثال هذه 
الفكال هد كفر] وروا عن الذن القرا] » مروى الندسي عن الالدلسين كوك +8 اقرف اإلاعاب 
ال مطأمالك " © . 

(1]ألقري: الإصدر الساق . جآص 222 . 

(2)[إميدي ااإصدر الساقص 235938؛ن جق : الفضال .ص8 9؛ أبو حامد الغزالي : إحياء عله الدين , دار الفكر لبن 
,جص 89 خري: الإسدر الساق : ج1ص 220 221/؛ ابى عذاي : الإسدر الساق ,ج2.ص54 55؛ لفي 
برففسل : الحضارة العربية في أسبانيا » ترجمة للطاهرمكي حكنبة النهضة المرة , القاهة .1972,.ص 103؛ فيلالي: المبجع 
سورض 01 
ا ولى محاولة قام كنا شيعي قُِ الاندلس هي تلك التي قام كما بن حفصون الذي ظهر قِ جنوب الأندلس و قام بثورات دامت لسنوات 
طويلة ,وقد لست فرصة وجود الفاطميين بإفريقية (تونس) ليقيم دعوتهم بالأنفس.ومن الرجل الذئ حاولط نشر التشيع في الأندلس 
عبش بن ناصح التقفي الشباعر الذي أوفده أبو مطرف عبد الرحمان بن الحكم إلى العراق لالتماس الكتب القديمة التي تتناول العلوم 
المختلفة من طب و بحوم, وعاد إلى بلاده بأفكار تنم عن القثبيع مثلى القبلي بخروج المهدي, والقول بالرجعة و الأئمة السبعة إلى غير 


الأندلس, وكان هؤلاء يسترون أهدافهم الحقيقية تحت ستار من للصالح المشروعة كالتجاق أو العلم .وصن هؤلاء الذين كان لهم أثر كبير 
في نشر الفكر الشيعي بالأندلس أبو اليسر الذي تأثر بالدعوة الشيعية و إن لم يكن له إسهام في نشر تعاليمها, فقد ذكر صاحب "البيان 
[اإفيب" أنه كان بالأندلس معلم للقرآن لم تحفظ المصادر ١‏ سمه قام ؤدشرق الأنلرسة 237ه و اادى النبق, وكل يتألى القرَلّ على 
غير تأويله, وقد قبض على هذا || إننهئ , وحوكم بنهمة الزندقة وعضت عله التوة ,فلما وض إعال التوة صلب, وهده النزعة إلى تأويل 
القرل تل على أنه كل مت أئر| بالدعاية الشيية ‏ .ابن عذاي ,البيل !جيب ,ج2 .ص 82, 134 ؛ في . قح 
الطلب,ج ص 344 ,330 ؛ أنخل جنتالت » تاريخ الفكر الاندلسي » ص320. 
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| العلل الراع ----------- ظلاهرمن الفائل للضارى ِ 


ويل هذا امار قائماطول عهد الناصر مدعما من للسطلة []كمة من جهة ٠‏ ون حص فقهاء 
المالكية على سلامة العقيدة من جهة أخرى إلى أن رحل الفاطميون إلى مصر. وبعد رحيل الفاطميين إلى 
هر جت [إكوة الأموة نمجا اخر في التالين » حيث امر الحكم باتساع حركة التاليف لتشمل شق 


أناع الفكر -[زافج فكر خصوه من الفاطمي[]- حيث ل يعد هناك ما يهدد أمن بلاده 


١‏ وأضبح لبه ولدى شعبه من الوعي الديني ما يضمن عدم انحراف عقيدهم » فيطلب من العلماء 
الصنيف في اخبار الفاطميين وانسابهم » فنرى معاوية بن هشام المرواني المعروف بابن الشبانفي- يف 
له كتابا في نسب العلويين امه " التاج السني في نسب آل علي " وهو كتاب يحتوي على أنخبار الشيعة في 
ايب والأنعس , أما فيما بخص شتئون للشمل القريقي , فقد كلف |[ ]كم " محمد بن يوسف الوراق " 
بتأليف كتاب ضخم ف إفريقية ومسالكها وممالكها وحروبحا والقائمين عليها » والف له ايضا في اخبار 
بيهرت ووهران وتنس وسجلماسة ونكور وغيرها تواليف حسانا , ثم أهداها للحكم. لمتاز العهد الأممي 
بميل الأندلس الشديد إلى العناية بالآداب والعلوم والفنون» فأنشأوا المدارس والمكتبات في كل ناحية وترجموا 
الكتب المختلفة» ودرسوا العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية والكيماوية والطبية بشكل ملحوظ (1). 


ولى يكن نشاطهم في الصناعة والتجارة أقل من ذلكء فكانوا يصدرون منتجات المناجم ومعامل 
الأسلحة,. وصانع النسائج, والحلود والسكر وبرعوا في الزراعة براعتهم في العلوم والصناعات» ولا يوحد في 
الأندلس من أعمال الري حلا ما أتمه العرب» وأدحلوا إلى حقول الأندلس زراعة قصب السكر 


(1)لى حه : ادر الساق ,ص 8 9 ؛[ ]ميدي : الإصدر الساق ص 90 إن الأبار :التكملة,ج 1ص366؛ أحمد أمين : ألْجع 
الباق بع نض 270 


132 


والآرز والقطن والموز وأكثروا من انشاء الطرق والجسور والفنادق والمساحد في كل 
البحرية الإسلامية في الاندلس قوية جداء وبفضلها كانت تتم صلاههم التجارية بجميع مرافئ اوربا وافريقيا 
وطسبياء ل الأندطسسيئ وحدهم ساة البح [إتمط زوتاطويلا. ولكن الأحداث التي توالت على الخلافة 
الأموية بعد عهد المستنصر قد أثرت على الحياة الثقافية وعلى مكتبة الأمويين في قرطبة بصفة خاصة » 
حيث قام المنصور بن أبي عامر بحرق كتب الفلسفة والفلك ليرضي فقهاء الأندلس ويكسب تأبيدهم له 
لكن الحركة العمرانية استمرت في جميع النواحي (1). 

وحين قضي على خلافة بني أمية وزال ملكهم وتوزعت الأندلس إلى دويلات » وبدأ عصر الطوائف » 
بيعت تلك المكتبة وتوزعت كتبها في دويلات الأندلس القائمة آنذاك وعلى الرغم من مرارة هذه الأحداث 
التي أودت بمكتبة الأمويين في قرطبة » فإن هواية جمع الكتب والنهضة العلمية والأدبية العمرانية التي أنشأها 


[48 وكانت 


عبد الرحمن الداحل و نماها الخليفة الناصر وابنه الحكم لم تتوقف » فقد انتهى الحال بحذه المكتبة إلى ايدي 
عثاق الكفب , وانتهى بما المطاف إلى خزائنهم في إشبيلية والمرية وطلين وطلاطلة ميقبطة وبلسة 
وغيرها من أمراء الطوائف الذين عبروا عن هويتهم العلمية والأدبية » وكانوا سببا في تعدد [أكنبكت | إأصة 
في بلاد الأندلس » حيث كثر هواة الكتب وراجحت تحارة الوراقة » ويكفي أن ضرب لذلك مثلا واحدا , 
فقد ذكر المؤرحون أن الوزير أحمدبن عباس جمع في مكتبته بالمرية وحدها ما يزيد على الأربعمائة ألف 
كتف , فضلا عن الإسالى والكرلسك (2). 

من خلال هذا نستشف أنه استمر » حب الأندلسيين لجمع الكتب واقتنائها وحفظ التراث العربي 
والإسلامي باقيا » حتى بعد انتهاء عصر خلافة بني أمية وزوال مكتبتهم في قرطبة » حيث بدأ ملوك 
الطوائف يقلدون الخلفاء الأمويين في تعلقهم بالعلم والعلماء » وتشجيع الكتاب والمؤلفين » وجمع الكفب 
النادرة » وإقامة المكتبات الخاصة بحواضرهم والتي تليق بجلال القدروا الحكم في عواصمهم التي ازدهرت 
بالقصور الفارهة و إداق العامة والمنشأت الضخمة » (1)لى خلدن #لصدر الساق ,ج4 ص 146 ؛ أقري : 
[لإضدر الساق ,ج1,.ص 220 221؛ لى حق: [أإصدر الساق ,ص 18 19؛ لوقن , [أإجع الساق .ص 273 2/4. 
(2) لى عذاي : الإسدر الساق ,ج3,ص 59؛ ابى خلدن : الإصدر الساق , ج4, 323/ [الزاكثي : اإصدر الساق ص 43, 
خوليان ربيرا : [أإجع السلقق ص 130. 
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و اعددت مرضرة 
وحوت خزائنهم الآلاف من المجلدات والمخطوطات النادرة في شتى فروع العلم اللرقة ؛ وظلت هواية جمع 
الكنب التي وضع اساسها الخليفة الناصر متمكنة في نفوس الناس بالاندلس طوال حكم المسلمين يها (1) , 
وقد برز علماء أفذاذ في عصر ملوك الطوائف بنو على ما توفر لحم من ثروة علمية في العصر السابق 
دن لمثلل عسداءة ليطي 398ه / 1008م ف الفلك, أصبع الأندلسي[] إحلة عام الفلك وجركك 
النجم, ٠‏ ويعتبر ا بخريطي من نوابغ علماء العرب والمسلمين في الاندلس إذ كان موسوعة زمانه في جميع فروع 
المعرفة . انتشرت ا رياضيااف فق ار ا كسا لؤنسق الت قة لاه 


ننه بالرراضيك 9 الرياضيات بطبيعتها تعتمد على التفكير المنطقي والاستنتاحات الدقيقة (2). 

سلهم اغغريطي في محرير علم الكيمياء من الخرافات والسحر والطلاسم التي كانت مسيطرة عليه آنذك . 
قاد الحركة الفكرية 32 الأقدلين » فكان له ريادة في حقل الكيمياء فاعتنى 38 بالتجارب والاحتراق 
والتفاعلات التي تحدث بين الأحسام تحت ظروف معينة . نال ا ريطي شهرة عظيمة بتحضيره اكسيد 
الزئبق . بالإضافة إلى ضلوعه في علم الكيمياء . يعتبر ا نخريطي من المع علماء الأندلس في الفلك 
طلرياضيك والكيمياء لاق ظ إصنقف(3). 
(1) الماكثي : ادر الساق .ص 43؛ لى خلدئ إإإضدر الساق , ج4ص 323. 
(2)خوليوساسدو: مسلمة المحريطي وكتاب الفونسو في لإنشاء الإسطرلاب , بحلة تاريخ العلوم العربية» معهد التراث العلمي العربي » 
جلنه حلب بيبا عدد 2 1680 بض 315-212 


(3)ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء قِ طبقات الأطباء شح فقق خزارضا , دار الحياة بيروت »بدون تاريخ ولا طبعة عص 002 
53 


ون محال الطب تألق أبو القلسم للزهراوي 403ه / 4013 نٍ للطب, أكبر جراحي نوانه. 
ساهم مهردق إثزاء هذا لتقل باكسافاك الزائدة إة يعد إلى هن ال .ىق امن العون: وفو إلى 
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زاك وإستصل السل. ف كتله ( الصيف/ك عجز عن تأي ل ل 
قدشح العمليلويل" آنا طمتار بريموه نلاّات ازاحية لهم جلبابة الأسنل ؤستعط الكلاليب 
لقلعها كما أستع [اإباردٍ لنشر لزيد منها وضنع عظم |[ إيانك أسنااً مكل الأسنل الجقوة أو 
المخلوعة: لمستأطل اللو[ ] 
صنع آله لاستخراج ([إذل] ف حل الولاة الإنقصة, أي من أستعل الفظق ف غيل [إثانة أو 
إزله الهم من [إويف الصدر أوصن |[ إروح, أفي من لسستعطى السنانر في لسنتتصل البوطهب, ألى من 
أجري عمليك تقتيت اججة نٍ [أثلة.كما ل إن حى 56د / 1064 , قال بكروية الأرض وأستدل 
على ذلك(1). 
00056/ اللّبل على التّهار ويكوّر التّهار على الليل(2).في التنجيم؛ في كتابه (الفصل في الملل 
والاهواء والنحل) حارب الاوهام, ورد الاحداث إلى اسبابما الطبيعية ورفض مزاعم من يقول: إن الفلك 
و النجوم تعقل وتسمع وترى وأن لما تأثيرا في أعمالنا وحالف الأقوال التي كانت تزعم أن الليل وحيحون 
ودجلة والفرات تنبع من دجلة» وتمكم على قائليهاء فهذه الاتحار لما منابع معروفة في الارض.ويعزز ميدن 
عام الفلك لضا[ ا أنتجه العالم الفلكي (). 
(1) لى جم : الإصدر الساقق.ص15 ؛ || إميدي : الإصدر الساقق .ص 195 .وظر لضا: 
01011 ,473100-25032013 عتتطوع انا 12 __ع156061730__: 00220167 .م 


151830 01 07ونع 1[ عط !' عتتمتلع11 300 5016020 ::1متتع :116 :1945,0.290 ,10201831021023 
. 2.331 ,1968 ,071010 5وع1م تتاأماعء تتلانا 


(2)القرك الكرز] نسوة لزور, الآةِ5. 


(3) لى خلدق : اأقهة ص905 906 ؛حاجي خليفة: كثف الغلنئ عن لُسامي الكنب ولفن , ج1:دار الفكر بيروت لبنان 
0 ص 107. 


إين الزرقالي ت 493ه / 4099 ) حيث , صنع أصطرلابا عرف باسمه,وصار بذلك أكبر 
رد قعصي شك 0 ضع حداول فلكية لمدينتططلة. الا لاد 
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التمل الرايع هلاه رمن الفائلى الضارى 1 
اشبيلية ونشا في اسرة ابحبت اطباء نابمين وظهرت فيها طبيبتان ماهرتان في تطبيب النساء هما : أم عمرو 
ابنه عبد الملك وابنتها وف اشبيلية درس ابن زهر علوم الدين واللغة والحديث واحذ الطب عن أبيه ولم يمارس 
طوال حياته غيره من العلوم » وكان حسن المعاللجة والتشخيص وماهرا في معرفة الأدوية المفردة والمركبة 
وفوائدهما وقد ربطت بينه ربين ابن رشد صداقة قوية . وقد قام ابن زهر برحلة في شبابه » فزار القيروان 
ومصرء وربما العراق طلبا لمزيد من المعرفة بالطب والعلاج » واستقر في أشبيلية بقية عمره وقد عرف ابن زهر 
ف أورويا باسمه(1). 

أما في الأدب آلسطدية فقد برع أبو الوليد أحمد بن عبد الله الشهير بإبن ز يدون. ولد في قرطبة عام 
3م صن أسرة تنتمي إلى بني مخزوم» ونشأ فيها ودرس على أبيه وعلماء قرطبة وأدبائهاء فحفظ الكثير 
من الشعر واللغة والأخبار والسير والحكم والأمثال.وكانت قرطبة في ذلك العهد غاصة بالعلماء والادبء, 
وأهلها في رخاء من العيشء ميالون إلى اللهو ولأطب, فمثلهم إبن زيدون في شخصه أحسن تمثيل إذ كان 
خفيف الروح» كثير الدعابة» ميالا إلى ابجون» فنال شهرة واسعة في مجالس قرطبة الادبية والاجتماعية. وكان 
للفيرك أثز هليم قُ هله اجالس» ولبعضهن ل ادبية) فاثر ذلك قُْ اخخللاق الادباء» وتسابقوا إلى نلى 
زاظوة عند هؤلاء النساء. وظهرت آثار ذلك في نثرهم ونظمهم منهم إبن زيدون» وخاصة في مواقفه من 
ولات بنت الإستكفي, هنقية إن عبهون له؛ وإلى حانب تأثره الشديد بالحب والجمال كان ابن زيدون 
واسع الطموح ف السياسة .وقد هيات له الفرصة ليساهم بشكل مباشر في وضع الاحداث التي شهدكا 


لعلو 
جه 


قرطبة وإشبيلية في عصره وف سنة2/03/ 1070م توفي بإشبيلية وهو شيخ مريض أثر تكليفه من ابن عباد 
بتهدة اضاعها [إتاوة (2). 

(1) لن جلجى: [ضدر الساق ص 113؛ الدهيلي: (العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالي) ,ترجمة عبدالحليم النجارء القلهة 
2]ص353؛ حكمت جميب: تاريخ العلوم عند العرب ,بجلة اتحاد المؤرعين العرب ,العدد الثللث عشر ,1980 , القاهق 
ه403 231 . ا 

(2) لى زيدئ :ديطنه » تحقيق يوسف فرحان »ط]» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر »بيروت لبنان »2003,ص 3؛ محمود على 
ا لق يدون وشغر التروبادور » محلة الفيصل » المملكة العربية السعودية » 1992ص 34. 


وهكذا أزدهرت الحضارة بمحتلف جوانبها » في ربوع الأندلس وصارت عنونا مميزا لهذا الإقليم الأوربي 
وخاصة في عهد ملوك الطوائف . هذا وعلى الرغم من الفوضى السياسية والتفكك الإقليمي فن |[إمالك 
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الإسلامية استطاعت التاثير حضاريا على جيراتها المسيحيين في الشمال عبما يثبت وجودها ويؤكد ذاتها , 
على الرغِم من ل ذلك كن شكليا ومؤقنا في حضم الصراع الدائر بين الطرفين الإسلامي والمسيحي . 
- ضاظ نقى الاضارة والثقافة للمالك الهسجية : 

أ/ الهستعربون : شكلت اللغة العربية عاملا حاسما في التغيير الاجتماعي النيسجلة الأثقلن على 
مستوى السكان المحليين . ويشير الواقع إلى أن اللغة العريية غلبت على الإسيحي[] بالأنقلن صات 
عندهم أُسلي حيلة , يمارسون بما علاقاهم الاجتماعبة وفقا طلم اليوهية من بيع وشراء ورإبداات , 
حتى عبادام وعقائدهم نقم بالعرية ,لل اللانينية م تكن مفهومة إلا عند فئةقليلة من رجل الدن , 
واضطروا إلى بثبرح الكتب [قضس و القواذ] الكنسية بالفة العرية ليدديلى فهمه على الإستعربين »و في هذا 
السيق ضع كتبسة 436ه/4049 لكبار رجل الكنهدية لتحقيق هذه الغاية , وهوما يكثنف 
حقا عن مستوى التدق الذي انتهت إليه اللغة اللانينية 2, . للاثدك رِلّْ تهلك حلة اتمع اللسبجي 
بالأنفن وتوحه الشباب منهم إلى تعلم العربية قد أثار استياء الكنيسة امحلية ولعل هذا الموقف له ما يبرره 
. حيث أصبح الشبل الإسيحيئ يحبون قراءة الأشعار وتراث الخيال العريء إن قبل الشبل الإسيحي[ ] 
على معفة |[ ناز العريية وقافتها صار أمرا واقعا في الأندلس وبلغ هذا الواقع من التطور حتى انحصرت 
معارف هؤلاء الشباب في دائرة اللغة العربية وادابما » وكانت نتيجة هذا الزخم الحضاني ل أقتدرت 
مكتبات هائلة ذات الأثمان الباهظة في وسط النسيج المسيحي » كما ساد الاهتمام البالغ بدراسة الكتب 
العربية لدى الشباب المسيحي » الذين اقبلوا في كل مكان ومناسبة على الافتخار بمذه الاداب والثناء 
عليها .لقد نسي المسيحيون حسبما بدوا في ظل هذه المستجدات بالاندلس اصول حضارتهم بل حت بلغة 
دينهم المسيحية ولعل لا يكاد يعثر بينهم إلا في حدود ضيقة على شخص يجيد كتابة رسالة لصديق 
باللفة اللنينية ©, 

(1) الطاهر أحمد مكي :لست عن لن حهم . ط4؛ دار المعارف » القاهرة » 1993,ص 25؛ إبرلهيم يضئن: الدولة العرية في إسبانيا 
من الفتح حتى سقوط الخلافة » دار النهضة العربية » بيروت » ط3ء 1986 .ص 203 ؛ أحمد علي الملا: أثر المسلمين في الحضارة 
الأوية » دار الفكر » دمشق ط2, 1981,ص 214. 

(2) في ديوإنت :قصة الاق . ترجمة محمد بدران » عصر الإمان دار اميل » ببروت » 1998 ص 283 , 303. 


137 


| لتعلى الراجه -------- شاه رمن الفالى الضارى ِ 


أما إذا كان الغرض الكتابة بالعربية فإنك تحد جمهرة من الأشخاص يعبرون على وحه موافق وبلياقة 
فائقة في هذه اللغة» ومنهم من ينظم أشعاراء تفضل من وجهة نظر الفن الأشعار التي ينظمها العرب 
أفسهم «وهذا يل ووشكى جلي عن مدى ما حدث صن تعرب المسيحيين حت كانوا يؤثرون أسماء العرب 
وازياءهم» وحتى هجرت كثرة شبابهم دراسة الكتب المقدسة المكتوبة باللاتينية» محاولين بكل ما استطاعوا 
ن يقنط الكلم والكناة باللفة العرية!". 
ويذهب كثير من الباحثين إلى أنه ظلت تشيع- مع ذلك عامية لاثينية ب[ | الإستعرر| ]؛ ويتصيبع عض 
الباتين فقولووة إقاسيذه الضيية العامة شافيك أينيا بين التكلسيق باللقة العربيةة وأنه كاة سوه 
الأندلس ازدواج لغوي؛ إذ كان الناس هناك يستخدمون العربية ويستخدمون معها لاتينية عامية؛ ما عدا 
قبيلة بَلى في “مال قرطبة إذ اتحم:"لا يحسنون الكلام باللاتينية لكن العربية فقط » نساؤها ورجالها" كمأ 
ذهب إلى ذلك ابن حزم.واستنتج الدارسون من هذه الإشارة أن القبائل العربية بالأندلس في مختلف 
خاب تتكام اللاتينية الدارجة والعريبية, لقد كانت العربية حاضرة في الممالك الشمالية قبل سقوط 
طاطلة وسقت طاطة وبحت عاصمة جدية[ ]ملكة قثتلة, كلنت اللغة العرية هي اللفة الغالية 
في الدواوين» وضربت العملة القشتالية أيام ألفونسو السادس وكتبت بالعربية »وبلغ من ذيوع اللغة العربية؛ 
اتما استخدمت داخل الكنيسة:؛ فنجد في الكتب الدينية المكتوبة باللاتبية شروحًا ب[ | السطور 
بالعربية»وهناك امثلة عديدة على هذه الشروح» ويستدل منها على اتما اضيفت إلى الإسسيحي| | لغتهم الأولى 
العربية» وإلمامهم باللاتينية يان : 


قد عثز على شواهد قبو | إسيحيا ] مكنوب علبها بالعرية أو بالعرية واللانينة معًا وتبدأ بالبسملة, لما 


اللانينية فكان يلم كما فئة محدودة من المثقف ورجال الدين» بمارسون كما شعائر دينهم إلى جانئب معرفتهم 


باللغة العربية» الأمر الذي أَمّلهم لأن يقوموا بدور المترجمين والسفراء بين حكام الأندلس وبين هسيحهي 
الثمل 0 

(1) إيلهم يضئ: اإجع الساق,ص ,253؛ لطلهرمكي إجع الساق ص 33. 

(2© لى حه: جمهرة أنساب العرب ص 464؛ عبادة دحيلة: أندلسيك , مكتبة مدبوي, القلهة , 1989.ص 28,13 ؛شقي 
ضفف: الضاة الأنطمية من الإثرق طإغيب. دار المعارف »القاهرة » 994 هصن 156 157. 

(3)ليفي برفنسل: أإجع الساق ص 72. 
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وتلى التقيعك العرية على الوثلاق على ثقفة الإسعري[] العرية, فلا نعجب إذا [أ رجل الدين ظإلك 
إلى هذه العناصر المستعربة لتنمية الدراسات وازدهارهاء وهم القادرون على قراءة الكتب العربية 
وتفسيرهاءحيث دلت حواشي الكتاب المقدس و«التراتيل الكنسية والمؤلفات الخاصة بحم اتما مكتوبة باللغة 
العربية» وهي لغتهم الأم؛ لذلك كانوا أقدر من غيرهم على نقل التراث الإسلامي من اللغة العربية إلى 
الرهاندية”. وعلى هذا النحو تمت أكثر الترجمات» ولا نعجب بعد ذلك إذا شوهد فيها نقصء فإنه 
بالإضافة إلى الصعوبات التي كانوا يلاقوتما في النقل من لغة إلى اخرى» ظهرت صعوبة اخرى هي العثو 
على الكلمات التقنية في مختلف فروع العلم والمعرفة» فاستخدمت اللغة العربية لغة » والرهبان المتشوقون إلى 
اكتشاف كنوز العلم عند المسلمين دل يتورعوا من أن ينهلوا منها »كما أن الأندلس امتازت عن غيرها من 
حيث هي ملتقى الحضارتين الغربية والشرقية» مما احبر الناس على تعلم العربية لاتما لغة العلوم المختلفة ) 
وبعد استرداد الأسبان طليطلة التي تعايش فيها المسلمون واليهود والمستعربون تحولوا إلى وسطاء لا يمكن 
الاستغناء عنهم سسب معفتهم اللفة العرية إلى جانب اللغة الرومانسية (1) 

؛ رغم التضييق على الطقوس المستعربية ف العبادة داخل الكنائس واتحامها باتما خاضعة لشكوك 
الحرطقة في نظر البابا»ء بعدما الغى المجمع الديني المنعقد في مدينة برغشرسة 080/473 القع 
[إذكوة: فحات الكناة الاقهصية الكارطنجية«الغالية) محل الكتابة المستعربة» يبدو أن تمسك مستعربي 
طليطلة ادى إلى الاحتفاظ بطقوسهم في ابرشياتهم القديمة» كما في ابريشية سانتا خوستا إي روفيناءوكان 
تمسكهم بذلك التراث حتى أيامنا هذه في المصلى المسمى مصلى المستعربين (21028186 02118 في 
كاندرائة مدية طليطلة.وظلت الثنائية اللغوية للمستعربين حية لاستعماها في شؤوتحم اليومية» فاسهمت 
بذلك في إغناء اللغة الرومانسية بمختلف الألفاظ العربية (2 »وأصبح يطلق عليها العربية القشتالية التي 
وضعت في إسبانيا في العصور الوسطىءوكان التأثير متبادلا إذ أن اللغة العرية 
(1) رجحب محمد عبد الحليم: العلقك ب[ ] الأنمن الإسلامة ولسبانيا الصرانية؛ دار الكتاب المصري دار الكتاب اللبناي » القاهرة » 
(بدون تاريخ) » ص 480 ؛ أحمد علي الملا : جع الساق ,ص 215. 
(2) ترند : اسبانيا والبرتغال » ترجمة حسين مؤنس » دار النهضة المصرية » ط2, 1967.ص 36 ؛ عبات كحية : [أإجع الساق , 
ص 117 , اطلهرمكي : أإجع السلق .ص 33. 
م عامية الأندلس المعروفة باسم العجمية أو الرومانسية أو اللطينية شاعت في الأندلس » وهي لغة تختلط فيها الألفاظ العربية واللاتينية 


لا يحسن أهلها التحدث باللاتينية. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 464 . 
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هي الأخري قد نللت صبيبها من التأز حيث تلقت قبطا ورا من الألفاظ الرومانسية ويتضح ذلك 
في الكلمات العديدة المتبقية من أصل رومانسي وتتواجد في التعابير العربية في المناطق التي استقرت فيها 
جاليات أندلسية بالغرب الإسلامي أو في المدن الكبرعلشهاجلى اللريقي , و كذا المدن التي استردت من 
أيدي المسلمين في مرحلة عصر الطوائف كوشقة(488/ه/1095م) وما جاورها ون الثقر الأعلى 
الأنجليى(!0) 

؛ وإذا ما قمنا بإحراء إحصاء دقيق لديوان ابن قزمان لوحدنا عامية الأندلس واضحة في الخرحة في كل 
زحل تناقلته الأحيال من الأندلس إلى أسبانيا ومالكها الشمالية أو بروفانس.وعلى الرغم من أن فرنسا 
كانت في العصور الوسطى في عزلة عميقة بسبب وضعها الجغرافي» إلا أن هذا لم يحل دون تأثر بعض 
النواحي مما يجري في الأندلس منذ مشاركتها في الحملة الصليبية الشهيرة على مدينة بربشتر 
عط (56/ه/1064) ءوكما تدين غالة للأندلس عصر ملوك الطوائف بالتأثيرات الثقافية والفنية التي 
كانت تعبر إليها من خلال الأسرى الذين تمكنت منهم القوات الصليبية الكلونية »ويمكن الإشارة إلى أن 
سانشو الكبير ملك نافار كان مولعا بالضناق العربية إذ أريل اقطبة [إلب بض العلماء الإسام| ] لتعليم 
أبناك فأرسساو إل ع1][] لتهذيب أبناه 

٠‏ كل فردبناند على ما يذكر لن سم متعريا هو الآخر , وقد وصل المستعربون إلى درحات مناصب 
المستشارين في البلاط القشتالي وأبرز مثال يمكن أن نضر به في هذا المقام المستعرب سيناندو , الذي تربى في 
بلاط المعتضد بن عباد في اشبيلية فبرزت مواهبه لكنه فر إلى بلاط فرديناند ملك قشتالة حيث رحب به 
واتخذه مستشارا له , وكان له دور كبير في عهد الفونسو السادس .كان تأثير العربية قويا على ملوك 
الإسيحي[] في ذلك العهد , فهذا بيدرو الأراغوني كان يوقع رسائله بالعربية » وكان السيد يتكلم العربية 
بطلاقة في قصر بلنسية وأن الشعراء المسلمين والمسيحيين كانوا يتنافسون بين يديه كل بلغته في إنشاد 
ارفج الع يتوه نا وقد عرب بن سظيزه اا 7 
(1) ويف عيد: الفنون الأندلسية وأثرها في أوروبا الفروسطية» دار الفكر بيروت ‏ لبنان » 1990 ص,230 بماغرينا لويز 
غوميز: المستعربون نقلة الحضارة الإسلامية في الأندلس, المطبعة الإسلامية الحديثة » القاهرة » ط1, 1989ص» 201 ؛فيديريكو كورينتي: 
ديل لى قول صا ولغة وكررضا , مدريدء 1980 . 
(2) برفسل: اإجع لماص 79 ,87 88 ؛طه مكي : االْجع للساق ص40 ؛ ان عذاي: الإصدر الساق .ص 135 ؛ رينو 
:زجع الساق ص 242- 243. 
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ب//ااإدجنيل] (دعتةز8]106): 

الإدجني[] هم الإسامئ الذن بقوا [إت حكم الإسيحيل] في الأماكن المستردة حفاظا على أملاكهم 
والكلمة تعني المالوفين في المختمع 'لإمبيجي !1 وعرفت هذه لمطاهق الإنسانة الاجتماعية منذ وت مبكر 
مع البداية الأولى لحرب الاستردادسة 133ه/750 إذمكث عدد من السام[ ]قي كلى من أراغئ 
ونقار ونفق من أستوريش بعد لستيلاك الإسيحيز ] عليها نولدت العلقك بينهم وي[ | السبحيز] 
المقيمين هناك » لكن هذه المناطق غلبت عليها عادات الإسيحي[ ] ولفتهم ولبلسهم وبدئا يفقدن اللسن 
العربي جلة (2, وبنشاط حركة الاسترداد خلال القرن الخامس المجري/ |[ ادي كثير ميلادي,و خاصة في 
مناطق غرب ووسط الأندلس في كل من قلمرية التي سقطت سنة 56/ه/064 م ولقيةسة 
4057/09 رهما من كبرى حواضر مملكة بطليوس بويدقو ططلطلة عاصطة الثقر الأيبط 
سة487/ه/085 م »وعد هذه التطورات كلها ازداد عدد المدجنيين بشكل كبير وصاروا يشكليئ عصرا 
بارزا فعالا ن الجتمع سيج عدماء سن" مم هم بالإقامة جدب معاهدت الانشدامم ,وظهر نوكا من 
التسامح لدى للإسيحيل] مع هؤلاء [لإدجنيل] لعدة أنببب منها ددوهم القصادي مق حيث لم فئة 
خثطة عاملة لا تعرف البطالة و مثال لنظام و السكينة » وأفضل العناصر في جميع المهن وبذلك أصبح 
إعتماد الإسيحي[ | عليهم كبيرا , ومذه الصفة نحولوا إلى ضرورة في امجتمع النصراني » خاصة بعدما اصبح 
النصارى يترفعون عن المهن والحرف ويسعون لأن يكونوا جنودا في الجيش القشتالي لأن هذه المهنة أصبحت 
تغري كل من يرغب في الثروة » إضافتا إلى اتما فئة تدفع ضريبة الراس لأصديحيم ] نظير بقائها وهذا يصب 
في خانة الممالك الإسيحية وتمدتماءهما انه توحد في الجهة المقابلة نظائر لمؤلاء المدجنيين من السيحيل ] في 
بلاد الإسام| ]عفن بلإستعربين نما فرض على الللسيحيا ] للق باإدجني| ] خها من الاتقم من هؤلاء 
الستعربين للقيمين فق الأنذلس الاساضيياة , 
(1)سيد ضو علي : "العلوم والفنون عند العرب ودورهم ثي الحضارة العالمية"؛ الرياض؛ دار المريخ 1407ه/987م؛ صص.111 
2 ؛ الطاهر أحمدمكي :[]ضاة العرية لسسبانيا ؛ ط3 ,دار المعارف القاهرة » 1414ه/ 994م,ص 123 . 
(2)ليني برفسل جع للساق ,ص 123 ؛شكيب ايدان اأإجع الساق .ج آص 388- ج2ص117. 
(3)ليفي : [أإجع نفسه .ص 173, 187؛ السيد عبد العزيز سالم : لجع الساق ص 30 ؛ |أراكثني : لصدر الساق .ص 
4 ابن عذري : الإصدر الساق ,ج 3,ص 228 ؛لن الكريين : الإصدر الساق ,ص 73؛عصمت دنش: عالقة الأنفس 
| إملكة قثستلة من خال القليك لهى الذمة , بحلة الدراسات وبحوث في تاريخ الغرب و الأندلس » منشورات كلية الأدب والعلوم 
الإنسانية , قم 48»الرباط :1995 ,ص 110 112 ؛ جلل ظهر: "ضاق الإبسلامة أسان اللقم العلي [إديث" , مرو ركب 
الثيق الأمط, القاهة ص 120 ؛أمريكو كاسترو : (أإجع الساق .ص 42. 
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ج/اليهود: 
أما امسر الثالث لقلى [جضاة فهم اليهود للذين لعبوا دور كبيرا في التبادل الحضاري ب[] الشنمل 
ليحي 8 إن الإسسام .و سكن اليهود في أحياء من مدن معينة مثل قرطبة ومالقة وطليطلة وإشبيلية 
وسرقسطة وغرناطة كما كانت لهم مدن خاصة بحم مثل مدينة البيرة واليسانة ولا يداخلهم فيها هسام 
وأهلها مياسير أغلبهم تحار (1, إذ راحت بحارتهم داخخل الاندلس وخارجهاء وكان اليهود يحدكرون بعض 
المهن والحرف والصناعات التي يرون اتما تدر عليهم اموالا طائلة» واحتكروا بعض انواع التجارة كتجارة 
العييد ل إوزي اليض ط إير والتطلى, 27 . 

وبفضل هذه الممارسات التجارية جمع اليهود الذين كانوا يعيشون تحت ظل الحكم الإسلامي في 
الأندلس أموالا طائلة» وكانوا لكثرة ثرائهم يرسلون الأموال إلى اليهود الفقراء حارج الأندلسانتشر اليهود في 
كثير من انحاء الاندلس وشكلوا حالية متميزة في دينها وسلوكها وتعاملاتما » وتعد مدينة برقدطة مركزا 
هاما لمذه الحالية إذ هعد عاصمة الثقافة اليهودية بشرق الأندلس» كما توحد جالية يهودية معتبرة بمدينة 
فذدقة (06502آم والريف المحاذي لمملكة أراغون» حيث أبرزت الوثائق وجود ممتلكات يهودية ومعاملات 
تحارية بين الحالية اليهودية والمستعربين الأسبان في تواريخ مختلفة» ففي سنة 91/ه/1098م في مديئة وشقة 
أن ممتلكات كنيسة أصبحت في حكم صاحبها ثباكسوردة (73930108) اليهودي» وتتمثل في ضيعة تابعة 
لكنيسةسل بيدرو( 6010م 2د5) مال وشقة» وتدل الوثائق على ملكية اليهود لمساكن ومحلات تحارية منذ 
القرن الحادي عشر الميلادي» واستمرت بعد سقوط وشقة وحدودها الشمالية في 491ه/سبتمبر098م, 
ف يد المستردين الأراغونيين . كما أن بالمنطقة والريف الشمالي للثغر الأعلى عقارات للجالية اليهودية بما في 
ذلك مقبرة قديمة تدل على استقرار الحالية بمفضاقة عاصمحة التفر الأكلى سيقيطة البضاء (6 


(1) الإدبسي :صر اللسلاق , ج2 .ص 571- 572 ؛ لين قنيبة :عيون الأنباء في طبقات الأطباء » دار الحياة » بيروت ج1, 
75]ص532/ جد ] مؤن : فجر الأنهن »الشركة العربية للطباعة والنشر ط1, القاهة , 1959. 

(2) محمد بحر عبد ا مجيد؛ اليهود في الأندلس»سلسلة [[إكتة الثقفية العدد 237, القلهة 1970.ص 20 21. 

(3) محمد الأمين بلغيث : |[ إية الفكرية في الأنددس عصردلة |[إراط| ] ٠‏ رسالة لنيل الدكتوراه دولة » إشراف الدكتور عبد |[إميد 


حجيك. نوقشت بجامعة الجزائر 2001 /2000.ص004- 309. 
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مارس اليهود مهنة جباية الضرائب في الوسط الإسلامي للإسيجي بالأنطن ؛ وهي أطرمهنة 
امتهنها اليهود لما تحلبه لحم من حنق وكراهية الناس, ولا شك أن هذا الدور المالي والإداري ٠‏ وللذني حفظله 
شعر عصر ملوك الطوائف » كان محط اهتمام الجانب المسيحي بشمال الأندلس » حيث استغل || إلك 
للإسيحين اليهود الذين يحسنون اللغة العربية ولغات حواضر وأرياف الأندلس في نقل معارفهم العربية 
والإسلامية إلى قصور وقلاع الملوك والقادة العسكريين»واستخدموهم في أعمال السفارة والتجسسءوفي عهد 
أأفضيو الساس لقي اليهود تقديرا بالغا نظبر خدمتهم[| إملكنة, إذ كل الملك ألفونسو يحترم يوم عيدهم 
قرم إلله فج منهم وراك وكنابا وأكثر خدم العسكر منهم فلا غنى عنهم!!! , كن حقلى التجاق هو 
الميدان الذي برع فيه اليهود بشكل حساس ذلك انتمهم فرضوا انفسهم كوسطء في معظم التعاملات 
النجارة الدائة ب[] الأنلن ويل] أسانيا لإنبيحة طُقاليم البحر[إتويط ويزيطة والخرب الأوروبي من جهة 
٠‏ ود[ ] الأنهلن والتشق الإسلفي من جهة أخرى »وقد أكسبهم هذا الدور النصيب الأوفر في هذا 
التبالى التجاري العلي نظرا لحالة الحرب التي تعرفها الأندلس مع الممالك الأسبانية» بالخصوص منذ القرن 
لالس احجري / [إادي عثر[إيلادي © , 

ولم يكتفي اليهود بمذه المكاسب المادية بل اخترقوا حدود السياسة فشقوا لانفسهم الطريق لاحتلال 
أرفع المناصب على مستوى الحانبين الإسلامي والمسيحي » كالمناصب الوزارية .وكان تصرف الحكام اتجاههم 
يفعن لحقادهمب لم لايشكل +طراسياسيا على عروشهم , وذلك لقلة عددهم في امجتمع وظنا 
منهم أيضا أن هم اليهود الوحيد في السلطة هو جمع الثروة وكسب الحاه فقط » وهو ما وفرته لهم الظروف 
من خالل توليهم مهمة جباية الأموال سواء لدى المسلمين ف عهد ملوك الطوائف أو عند المسيحيين في 
عهد الفوضيو السلسن ؛ وف هذا الصدد يمكن القول أيضا أن اليهود سبقوا المسلمين في شغل هذه المهام لما 
أتيحت لهم الفرصة لخدمتهم في هذا ابحال إبان الفتح الإسلامي للاندلس )0 
(1) لى حم : الإسلل ص 17/3 ؛ الأمير عبد الله [أإصدر للساق .ص 30 ؛ عبد الواحد األزاكتي : أإصدر اللساق .ص 134. 
(2) محمد الأمين بلغيث #أإجع للساق ,ص 584, 506. 
(3) الأمير عبد الله : المصدر السابق » ص 30 ؛ للسلاي 1#إصدر الساق , ج1 .ص 38 ؛ محمد زيتون : [أإجع الساق .ص 
5 جس[ | مقس :فجر الأنفس ,ص 523, 526. 
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د/المرأة ودورها في نقى الثقافة العربية الإبلامية إلى الثمل السحي: 
كل للمرك الإسلمة عامة والأسيرة خاصة , أهمية واضحة ف نشر العادات الاحتماعية والثقافة الإسلامية 
إذ كان للمرأة الأندلسية ثقافة عالية ومعرفة واسعة بالفن والأدب والتاريخ ولم يكن بحرد مصادفة بحتة أن 
لمرأة البروفنسية كانت أول امرأة أورية لشتغات بالأب فقد كانت مقطاعة برفلشس تضم ابتداء من القن 
ملس هجري /الحادي عشر ميلادي أفواجحا من هؤلاء الأندلسيات و المقدر عددهم بآلاف الأسيرات 
اللائي نقلن من مدينة بربشتر .وفي الجانب المسيحي من الأندلس كانت المرأة العربية في قصور الملوك 
لبن قي مدي يقس اتير فى قمر غناقة غرنيه كيت تقعالة 1017 9997 وقد قير اشذل بعدد نين 
القنيات: والراقضاتك أعداهى إليد القليقة فق قرطي كأدرت. زمجة افيه وانعدة جمهرن بالعداء: لتقيف بالعرية 07 


كان عدد هؤلاء الأسيرات كثيرا و دورهن في الثقافة أكبر مما نتصوره على متداد الأنعن كله وحق كيها 
ورك جدود الأنقلن . ذلك أن هزيمة المسلمين النكراء في معركة بربشتر الشهيرة قد أدى إلى وقوع عدد 
مهول من النساء والبنات والأطفال في الأسر المسيحي المهين » وقدره المؤرخون بحوالي مائة ألف أسير 
أغليهم من اطبقة العالية و اليطى . على أن هذا الحجم إذا كان يبدو مبالغا فيه إلا أنه يؤشر إلى 
ضخامة افواج الاسيرات وإلى حجم التائير الحضاري الذي قد يتلقاه ا مجتمع المسيحي في الشمال 2, فاك 
تكون أسيرة في البدء ثم زوجة أو وصيفة أو جارية أو عشيقة وف النهاية يبرز دورها القوى في التأثير على 
الرجلى الذي اختارها .إلا كانت [يِرك الأحلسبة عاد أَقِى من الرجى الأسيحي الذي ل إليه أمرهافهي 
تطبعه حتما بطابعها يحب ما تحب ويكره ما تكره وأخيرا يتعلم منها لغتها العربية الفصيحة أو عامية 
وتأحذه بتقاليد مجتمعها وبيئتها و بالتالي مد أولئنك الزوجات يفرضن أنفسهن فضا على اللسيحيا | 
ونتتصور أنه قد أصبح لكل قشتالي أو مسيحي من الشمال له امرأة أندلسية من هذا السبب ففرضت 
نفسها عليه وحملت أولادها طابعها فلا عجب أن تنتشر الثقافة العربية الإسلامية»ويشير ليفي 


(1) احمد مكي : [لإجع السلق .ص40 . 


(2) ياقوت الإمبي: األإصدر الساق ص371 ؛ أحمد امقري : لإصدر الساق , ج4 :451 ؛ ابى عذاري:لاصدر الساق , 
ج3ص 225؛شكيب أسنال لجع الساق ص 187؛ احمد مكي :قعص 40. 
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برفنسال أن هناك سيدة مسلمة دلت البلاط القشتالي كروجة لأأفوضهو وهي إحدى زوجك أبناء 

[ألهتمد | بن عباد وهو الفتح الذي قتله المرابطين فتزوحت ألفونسو السادس و التي تعرفها الرواية القشتالية 
'زإيدة" وكل زواجها من على سيى الاتقام من |[إراط[] حيث أصبحت ضحن عظايا أفضو السلس 
وأنحب منها ابنه الوحيد شانحة الذي قتل في معركة إقليش عام 50ه/1(4107). 

همالطاقات الإجماعية و الاقضا دية: 

ربطت بين المسيحيين في الشمال والإسلمين في الجنوب سهول شاسعة اعتاد الطرفان اللقاء و 

الاختلاطفيها وكان هذا الوسط الجغرائي ميدانا خصيبا لتشابك العلاقات بين الخصمين بين الخصمين 
الإببللفي طبسيجي .وقد تميزت بديناميكية نثطة ؤعاة قومها التناحر والقاكى والتجلشس , فلا غراية إذ 
قيل أن ظروف الحرب التي عاشها المسلمون والمسيحيون قد أدت إلى ميلاد تفاعل حضاري و اجتماعي لا 
بمكن أن يحدث إلا في الأندلس الغريبة ففي هذه الأوقات الحربية كثرت التحالفات إذ [ .إلى الاسام مع 
أمير هدبيجي محاربة آخر مسلم أو مسيحي ووجود حنود مختلطين من المسلمين ومسيحيين في حيوش أمراء 
الشمال المسيحيين أو الأمراء الجنوب المسلمين وظهور قواد لا يدينون بالولاء لأحد وإنما يقاتلون بجيش 
كران ضام عداف عدي يدق بل العر كير اعد بو سد طينا اليا تلقام اوجن 
للمغامرة وثي فترة استراحة ا محارب كان هؤلاء المرتزقة يتذاكرون قصص الفروسية والبطولة والسير العربية 
»فكان القنبيطور أو السيد تدرس بين يديه الكتب وتقرأ عليه سير العرب فإذا انتهى إلى قصة تعجبه 
إستخفه الطرب وطفق يعجب منها ويعجب .عندما أخذ اللسيحين بعض الحواضر الكبرى من أيد 
المسلمين كانوا يستولون على القصور بمن فيها من شعراء يقعون أسرى ثم يعيشون في كنف الأمراء الجدد 
وهذا ما وقع في بربشتر وطليطلة وبلنسية ما أدى إلى ظهور علاقات احتماعية حديدة ميزت هذه الفترة 
طاعها الضاي ©2. 
(1)أجمدطه مكي : جع السلق ,ص 43 ؛ ليفي برؤفسل : اإجع الساق .ص 151. 


(2) لبى عذاي الإد رالساق ,ص 225- 226 ؛ يقت [إمي #اصدر الساق ,ص 370 ؛ أخري [اإجع الساق ,ج4 , 
ض 451 اكه معن + جع فيه بض 35 38 القن فيل أإجم شه بض 194 


15 


| على الراج ظلاهرمن القالى الضارى ِ 


إن الحروب الطويلة والمتواصلة التي استحكمت بين مال وجنوب الأندلس لم تؤد إلى قطع أوشاج 

العلقة ببنهما وخاصة القصادة منها إذ م يحجم مسيحيو الشمال عن الذهاب إلى الحواضر الكبرى 
الاندلسية في الجنوب بل كانوا ياتوتما بسلعهم ليبيعوها إلى جماسرة لحم ويطلبون سلعا أخرى لا تتوفر في 
بلدهم بل أن هؤلاء توافدوا إلى قرطبة واشبيلية بعد سقوط طليطلة وتشير المصادر إلى أن عدد هؤلاء كان 
كبيرا. ولااشك ل لإضماهات ب[ ] الإسيحيز | الإستعري[] لإسيحيئ الجدد في المدن المستردة قد نتج عنه 
نقلا كبيرا لمقومات الحضارية بل] أل إانب[] (1) 
/مظاهرمن تأثيرك للاضارة الإبلامية فيشمل الأنمان : 

لا شك أن الأحداث التي عايشها الجانبان الإسلامي والمسيحي في الحرب والسلم » قد انحر عنها وقوع 
تفاعل حضاري لا يكن إنكاره مس جوانب متعددة من الواقع كاللغة والعادت والدين ولفن والآدب 
العلمة جراء التدانم الذي لستمر عقودا من الزون , مع الأخذ بع[] الإعتبار ل |اإمالك السيحة م تكن 
شيئا في الحانب الحضاري » والتي أخذت نتطعم من خالل الرواط ولقنوت الاصل ب[] الإسلمل] و 
المسحيين التي كانت بلاشك مويق و فعالة , ظهرت لا ألوان من التأثيرات بين الحانبين فهؤلاء ملوك 
قشتالة و أراغون أصبحوا يحطون أنفسهم بعلماء و شعراء مسلمين أو مستعربين و يتنعمون بخير ما في 
الثقافة الإسلامية دون أدى حرج .أدى الاحتكاك بين المسلمين والمسحيين على أرض الأندلس إلى تخلص 
لللسبحي[] من همجيتهم وأحذوا يقتبسون من المسلمين الخصال النبيلة إلى أن قال بعض مؤرحي اللإسيحي[ | 
و مدنيتهم انه يشك في ان المسيحية بإمكاتما ان تاتي بمثل ذلك التاثير مهما بولغ في تاتيراها »قد [ إوات 
المدن المستردة إلى مراكز لنقل الحضارة العربية الإسلامية على رأسها طليطلة التي احتوت على كتب الرومان 
» واليونان المنقولة إلى العربية»إضافة إلى المدارس والمكتبات الكبرى التي كانت مصدرا للثقافة(2) » ولا حظ 
في هذه الكنوز لمن ليس له ثقافة عربية » ويكفينا في هذا المقام , 


(1) لى يشد : الفتاوى , السفر الاألوص618 , السفر الثلاث ص 1434, 1423 1425, 

(2)طه مكي : مجع السلقق ص39 ؛ غوستاف لوبون :ضاق العوب .تعريب محمد عادل زعتر »القاهرة 1945 ,ص 59/7 ؛ محمد 
حمام الملال:الففب الإبدلافي والغب اللسبيجي خال القرئ الوط , منشورك كل الأب و العلم الإسانةسلسسة ندوت قم 48 
العرية للطباءة والنثر , 1995 ص 97. 
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شهادة " أنمل جنثالث بالنسيا 90012لم " مؤلف تاريخ الفكز الأندلبي لذي قله عن الأسبانية 

" للدكتم جد | مس " يقلي : " ل الفضلى ف قيام الدراسات الطبية في أوربا يبجع إلى ما كتبه 
لإسلمئ الذين كانط يعثئ بالسغراء للستجلاب الكنب القيمة ما ب[ ] إغريقة ولاتبنة ؛ وقيمئ ا ماصد 
لدراسة الفلك » ويقومون بالرحلات ليستزيدوا من العلم بالتاريخ الطبيعي » وينشئون ادلو لتهين فيها 
العلوم بشتى يوقي الى اتقات الضاة الإسسللمية حارج أبيريا إلى غالة ابنجاورة حين كان رهبان كلوني 
لا تقفق رحلم ب[ ]| مقرهم في غالة وأديرتهم في طليطلة ,ضقة[ لا قله |[ اجاج صن أأقر|ألقس بثنت 
يقب ف الشمل , تفقت العله العربية الإبسلامة على أوريامن خال الأنمن عد أن فتح الع 
الطريق عبر جبال البرت إلى فرنسا وإيطالياء حيث عبر العلم والفلسفة العربيان من خلال رأس الحسر الثقافي 
الذي أقيم في شبه جزيرة ايبريا إلى أوربال2)وظهر التأثير الإسلامي في فن العمارة في الأندلس »إذ كل للطراز 
السائد قبل حركة الاسترداد هو الطراز القوطي*؛ ولكن بعده قلعم هذا للطرإز فقيمت [ألن و«القصور 
على للطرز الإبسلامة لاق عليه فن [إدجني[] والمستعربين الذي كان في كنائس المستعربين في كل من 
قثتلة وليئ طُتستويلن طلذي إقتبس لأتدكله من القن الإبلافي ما يدنعنا للقلى بأنه [] اقتبلن أصلي 
من ألفن |أجماري الإبدللهي ؛ إذ ليس هناك من مشابمة بين الطراز العربي الإبدلافي طلطراز القهلي ون 
تأثير فن العمارة الإسلامية واضح في كثير من الكنائس القشتالية والنفارية بل تعدى ليصل لغالة في الشمال 
ككنسة مدينة (ماغلئ) 1176م؛ التي كانت ذات صلات بالشرقء» وكنيسة (كانده) وكنيسة 
(غاماش)... إلخ: والمح مسيو شارل بلان إلى ما اقتبسه الأوروبيون من العرب في فن العمارة بقوله: أي من 
قير سالكة قيما لأمةاميق العاثر فى انةاوذلالق خيلانا با يسار عليه اليوم أن الصليبيين الذين شاهدوا ما 
اشتمل عليه الفن العربي من المشربيات» وشرفة المآذن» والأخاريز أدحلوا إلى فرنسا المراقب والممواسق والأبراج 
والأطناف والسياجات التي استخخدمت كثيراً في العمارات المدنية والحربية في القرون الوسطى(3, 

(1) علي محمد راضي : الأنفل ولناصر , دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء ص 115 116؛ غوستاف لبون : لجع الساق ص 
2- 203. 

(2)شاخخت وبهزورث: (نزك اللساله) - ترجمة محمد زهير السمهوري تحقيق شاكر مصطفى »الكويت 1978 ص125. 
(3الوئ :شه :بض 572 .573 

*يسمى بالفن القوطي نسبة إلى فرع الحرماني المعروف بالقوط" 00111 " صدرت هذه التسمية عن الإنسانيين الإيطاليين في عصر 
النهضة » استهجانا واستخفافا بقيمة هذا الفن المعماري . 
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ولا شك أن من العناصر الإسلامية التي آثرت البقاء في الأراضي المستردة قد ماويهت مهنة الزراعة والتي 
قضمها [إإاء , نحانظعلى لالب الي ووسائله التي أدحلها لإسلم[] إلى الأنعلن منها , (قنوت ري 
والنواعير) التي تعتمد على قوة تيار الماء المعروفة باسمها العربي (الشادوق) والقنوات هي مجاري المياه تحت 
الأرض يتكون عن طريق الربط بين سلسلة من الآبار ويستخدم في استنباط موارد المياه الحوفية ونقلها 
مسافات شاسعة» فكلمة (بحريط) ف الاسبانية مشتق من الاسم العربي (بجرى) وهذا الاسم يتعلق بمذه 
[[إمركت السلامية وقد أسهمت أساليب الري الي أحذت عن الإسلمئ بشكل هام في تكثيف الزراعة في 
[أإمالك السبيحجة وف حنوب أورباء واستعملت الألفاظ العربية الدالة على السقاية أيضاً مثل: الساقية 
قنانوع 4 الناعوة دنته81, السد 0ا42, البركة موسدطاى 17 ,أمافيما يخص التظيم الإداري و العسكري 
للممالك النصرانية بحد كما هائلا من المفردات ذات الأصل العربي منها رتبة ملازم (4167©5) و هي كلمة 
يوبة يقد ١‏ الفليى, و المقدمة في اليش هي (4121372)و هي الكلمة العرية لطليعة و |[ إؤتن هي 
( 238 )و هي الساقة بالعربية .أما المصطلحات الفنية والمعمارية فنجد أسماء كثيرة مثل (لنمةطله) 

[إلقولة عن الكلمة العرية البناك ,ويدىى الأجر لالب (40056) و اضرب تدصح (81020213) و تعني 
الغرامة »و اسم شيخ الجماعة تدعى (4102116)وهي كلمة القاضي العربية , إضافة إلى أسماء المدن و 
الحصون و القرى هي الأخرى أصلها عربي الى نبي كني 2 كما يبدوا أثر التراث الإسلامي في 
ملحمة السبد واضحا , فشاعر || إلحمة من الللسعري[] عكس صور وأخلاق عربية مثل الكرم والشرف 
والثأر» ومؤثرات إسلامية مثل تخميس الغنائم» وزواج ابنتي السيد مرتين» والدية في حال القتل الخطأء 
إنشد فيها أخبار افزوبية, كلإبازة بلا جلا[] مثلاء ولحمة السيد القويواو صو مغامرك السبيد 
تصويرًا تاريخيّاء هي نتائج وقائع تاريخية وخيالية في نحاية عصر الطوائف وبداية عصر المرابطين بالاندلس» 
والتأثير الإسلاقى 'قبها على دريحة كتيرة من الوضو 07 

(1[كشاخت: [إجع السلق .ص308- 310. 

(2) ليفي بريفسل جع الساق .ص80 - 81؛ تزند [أإجع السلق .ص 45 

(3) الطاهر أحمد مكي] مجع للساق ص :110 ؛ برففسل: غدهءص:79ص:87 88 ؛إبراهيم أحمد الشريف: دراسات في تاريخ 


الاق الإسلامة ؛ دار الفكر العربيءالقاهرة , 1976,ص 190؛ مصطفى السباكي: من روائع حضارتنا «دلر الصديقية , يئر 
0٠]ص‏ 77. 
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[ افمل اريم ---- هلله رمن الفاش الضارى 
اما في المجال الذي له علاقة بحياة الاسترحاء واللهوء فقد مل اللإسيحيفن إلى أغاني العرب و 
موسيقاهم فمعظم أسماء الآلات الموسيقية عند الأسبان مشتقة من اسمها العربي فالعود عندهم (1800آ) و 
لريب (60مه: ) و البق (6ديودطاء)و اطلى و غيرها وهناك أيضا ما يدل على تفهم النصارى لموسيقى 
الأنهان فقد حدث حينما سقطت مدينة بربشتر الإسلامية في يد النصارى عام 456 /1064 و لستلط 
على ديارها[] فيهامن متاع و جوري فجاس أحدهم مكل صاحب الدار وطلب من إحدى [إوي 
العربيات أن تأحذ العود و تغنى كو 1 » كما كان تأثير المسلمين في هسديحهي الشمال الإسباني في مجال 
الزى و الملابس عظيما في القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي و يقلدوتهم في انخاذ الفرش 
المستخدمة للجلوس فيقول ابن بسام (( ...دخلنا على شانحة ملك قشتالة فوحدناه حالس على مرقبته 
عليه بيب من ثياب المسلمين و رأسه مكشوف أصلع كهل ل يغلب عليه الشيب أسمر اللون جميل 
لصوة...)) 2 ,و أخذالإسيحيئ أساليب اللهو مثال الشطرنج الذي أحيط بشعبية كبيرة و ربماا كان 
زرياب المغني هو أول من أدخله إلى الأندلس في القرون متقدمة و من الأندلس انتقلت هذه اللعبة إلى 
ملكة ليون تحت اسم (9082ز8) وأخذط يقبلئ عليها.و يذكر عبد الواحد [م]إكني صاحب )جب أن 
ابن عمار وزير المعتمد ابن عباد رد ألفونسو السادس عن مدينة اشبيلية حينما غلبه في لعبة الشطرنج (2),. 
إن اللغة الاسبانية مشتقة من حيث جوهرها من اللهجات الأيبيرية اللاتينية التي كانت تشكل اللغة 
الرومانسية الاسبانية لكنها وحدت نفسها مضطرة طيلة مرحلة نموها و حتى القرن الخامس الحجري الحادي 
عشر ميلادي على الأقل إلى الأخذ من العربية كل ما ينقصها » وساعد على ذلك الامتزاج بين المسلمين 
واللإسيحي[ ] في الحروب و الأحلاف الكثيرة ثما عزز دحول العربية في المفاهيم الجديدة لدى الإسيحي] في 
الؤسسات و للياة الخخاصة الى ل 'تكن مويخودة في اللقة الرونانية !9 عكما كن تاثين السالمين'الخلقي على 
الأنش ولى رجل |[ إمالك الإسيحية كبير جداء فقد أشار لوبون ما ذكره سبوباونلي في كتابه عن القَرنَ 
بوك: (أفق [ ]اس العس وقايدهم بى .ذ ب طبائعنا الغليظة في القرون الوسطى وتعلم فرساننا أسمى 
الفواطق وأنبلها وأبعها ين غير أن ينقدوا شيا بن شعاصيي 4 
(1) اطاهر أحمد مكي #أإجع للسلق .ص 123:122. 
(2)لى سم ادر الساق .ص 149]] اكثي : أإصدر اللساق ,ص 119؛ أحمد لمقري :لضدر للساق , حص :471. 
(3) ليف بريففسل : مجع للساق .ص80 - 81؛ تزند , مجع للساق .ص 45 . 
(4) لوين: لجع السلق ص576. 
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| لتعلى الراجه -------- شاه رمن الفالى الضارى ِ 


الواقع أن استقرار المسلمين في الأندلس يشكل محطة مفصلية في تاريخ هذه الفطلقة , خاصة وأوربا عامة 
» وما حققه المسلمون بإسبانيا من إبحازات حضارية لهو حدير بالتنويه والاحترام . 
وما يدل على اصالتها وسؤددها » بقائها واستمرار مؤتراتها حتى في عهد ضعف اهلها المسلمين . وما ناله 
المسيحيون في الجنوب والشمال من تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية يدفع إلى وضع سؤال تقليدي شائع 
مفاده .هل تواحد المسلمين في الأندلس يعد نقمة أو نعمة على أهلها المسيحيين؟. 


1[30 


| لاعلى الراجه ------- ظلاهر من القالى الضارى ِ 
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0 
يشكا القرث لعادي عشر المبالادي /اللنامين المجري فاتحة عهد حديد بالنسبة لتاريخ العلاقات 
الأإسلافية المسيحية فى الأتدلس +. حيت تحولت هذه البلاة أثناقه الى :ميدان تشيط وخصبيب: لتظورات 
سياسية وعسكرية جاهمة, أدث الى رسم معالم مستقبل جديد لمنطقة اشتهرت بتمايزها الحضاري الخلاق 
وتعايش سكاتها الفريد وتفاعلهم الإنساني البناء.يعد ستمال الاندلس فعلا والمعروف بطابعه المسيحي المتميز 
مهدا لمذه التحولات الإستراتيجية والتي سمحت بلا رجعة بتغيير بحرى الأحداث في بلاد الأندلس, كمأ 
مكنت من فرض واقع جديد وتقيل بما والذي فشل المسلمون في إحباطه تماما .ومن ذلك فان القرن 
الحادي عشر الميلادي /الخامس المجري كان منعرجا هاما ومزلزلا في تاريخ الأندلس سجل خلاله همال 
هذه الباقد باذ الك مسيسية وات الزيادة ى التغيير الخذري التكور. أدى الضع المطبب ف الأنددس 
أيام حكم الولاية الى قيام نواة الممالك المسيحية في شمالها بفضل الظروف المختلفة منها ما هو سياسي 
ومنها ما هو طبيعي » وبالتاللي نشأ وضع حديد كان مهددا للوحود الإسلامي في شبه الحزيرة إذ انتقسمت 
الى شطرين جنوبي مسلم وشمالي مسيحي هذا الأخير وان كان ضعيفا فقد بلك يتح[ ] الفص | إتاحة 

للتميع.هذا على الرغم من قلق وز الإسام[ اطيلة القروئ الثلاثة الأولى من بعد دخوهم المنطقة. 
في ظل هذا الانقسام عاشت القوى السياسية والعسكرية المسيحية والإسلامية الأندلسية في صراع 
مستمر وطويل ميز بشكل واضح الواقع في اسبانيأ » انتهى بعد ثمانية قرون بالقضاء على الدولة الإسلامية 
وعودة شبه الحزيرة الابيرية الى أهلها . شكل سقوط الخلافة الأموية بقرطبة وقيام دول الطوائف بداية عهد 
حديد في الأندلس لما يحمله من عوامل التأثير على مستقبل المنطقة ,ذلك أن هذه الدويلات الإسلامية لم 
تابث أن دخلت في حرب ضروس ضد بعضها تميزت بالاستنزاف القاتل ولسان حالهم يقول((الإمارة ولو 
على الحجارة)).ولم تقف القوى المسيحية في خضم هذه الأزمة الإسلامية موقف المتفرج , إذ دأبوط على 
لستقالل هذا الضنع بتحريك ال)صودك وتأجيج الأحقاد د يد العئ لبعضهم كلى ما التعسومنهم 
ذلك , وم يقف المسيحيون عند هذا الحد بل راح بعضهم كفرديناند وابنه الفونسو السادس ليتدخلوا في 
شو ملك الطوائق الداخلية , وإملاء الشروط عليهم وإجبارهم على دفع الجزية لهم .والتنازل عن بعض 
الحصون والأراضي والاستيلاء على بعضها في » ذا حقق للصصديحيين مكاسب تمثلت في استرداد نصف 

بلاد الأنملن قريبا , 
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[] جد بش سطع هشلثة وخلش هذا الظام (إظم ملك اطوف).وهوما جعى تدخل قو 
المرابطين الناشئة في شؤون مسلمي الاندلس امرا حتميا لإصلاح صرح اوضاعهم وتدارك اكمياره. 
إن فش |[إمالك الشبيحية وتفرز اركاتما وحولما الى حاجز منيع يحول دون اجتياز الإسلام جبال البرانس 
والوصول الى قلب أوربا المسيحية مرة اخرى. 

ومهما يكن من أمر هذه التطورات فانه ماكان لجهود القوى المسيحية في الأندلس أن تثمر لولا ارتباط 
لسبانيا بويا جفرقيا , إذاكانت هذه الأخيرة بحكم متاخمتها للأندلس تزودها دون كلل بالدعم المادي 
والعسكري ؛ ولعبت البابوية دورا فعالا في هذا الصراع الإسلامي المسيحي ولم تدخر جهدا في سبيل تحريض 
الفرسان في غالة وايطاليا وي جميع أنحاء أوربا على وحوب المشاركة في هذه الحرب المصيرية التي باركتها 
وأضف عليها صبغة صليبية مقدسة ءوفي هذا المضمار أيضا برزت الهيئتان الدينيتان وهماكلوني 
(117597)),وسيتو 31661730 ) بجنوب فرنسا كعنصر حساس في هذه المواجهة من خلال دورهما النشيط 
في حشد الهمم وبعث الوعي الديني في نفوس الأوربيين , ومن ثم تأحيج شعور الحقد والكراهية فيهم تحاه 
المسلمين .لقد شكل شمال اسبانيا منذ بداية القرن الحادي عشر الميلادي / الخامس المجري ميدانا خصيبا 
اظورك سياسة وكسكرة هامة أثن بشكى جذي على مسقلى الأنطلن على المدى القريب 
والبعيد.ويعود تحقيق هذا المشهد الجديد الى الدور الاستراتيجي و الريادي الذي لعبته إحدى القوى 
المسيحية ألا وهي مملكة نافار في بداية القرن بحيث حملت لواء المعارضة في وجه الإسلم| | بعد ل [احت 
ف توحيد الجبهة المسيحية تحت زعامة واحدة والمتمثلة في الملك سانشو الأول الملقب بالكبير »ثم مملكة 
قشتالة في منتصف القرن وتماينه حيث حملت لواء الاسترداد و بجحت في ذلك محت زعامة فرديناند وابنه 
الفؤسو لسلس بإسقلا [إلكةطالواة عاصمة القرط التاريعية. 
وليس هناك من شك أن للزعامات السياسية دور حاهما في توحيد الأمم والشعوب وجمع شملها من احل 
تحقيق غاية قومية عليا وما أشبه البارحة بالأمس القريب ذلك أن ما وقع في شمال اسبانيا في هذه الحقبة 
يشبه الى حد بعيد الواقع الذي عاشته كل من ألمانيا وايطاليا في غضون القرن التاسع عشر الميلادي وما كان 
للوحدة الترابية الوطنية إن تتحقق في هذين البلدين لولا زعامة بروسيا في ألمانيا ومنطقة البييونت في 
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شمال ايطاليا وهما اللتان حملتا على عاتقهما مسؤولية تجسيد هذا المشروع القومي رغم كل الصعاب 
والتحديات .إن مشروع فتح الاندلس واستقرار المسلمين بمذه المنطقة يعتبر منعرحا قوي الدلالة في تاريخ 
لإبشانة ورا , ويدل على ذلك ما ابحزه الحكم الإسلامي بما يشهد له الاوربييون أنفسهم في هذه 
البلاد الغرية والبعيدة .انكب الإسلمئ على تثييت وجودهم وتأكيدشخصيتهم وقد افلحوا ني ذلك حتى 
غدت الأنقان بلدا عرييا وإسلاهيا| إيزا . تما ترك انطباعا في الأذهان أن هذا الواقع كان أمرا مقضيا لا 
سبيل الى تبديله.وأما الشمال المسيحي فقد دحل هو الآخر عهدا جديدا ميزه الشعور الديني الضيق والوعي 
إبي العادي للهسلم| | الدخلاء ؛ وكذا السعي الى استجماع قواهم الفاعلة..في خضم هذه التطورات عاش 
هؤلاء المسيحيون حراكا حنيثا راودهم أثناءه حلم استرجاع ملكهم الضائع , ومن اجل ذلك ل يغفلوا عن 
التربص بأوضاع الجنوب ولم تغمض لمم أجفان في سبيل تحين الفرص للإجهاز على خصومهم , وكان لهم 
ذلك حيها لاوت الخلافة الإسلامية وانشغل المسلمون الاندلسيون بحروهم الاهلية الداخلية , ولم يتتخل 
المسيحيون في الشمال عن كراهيتهم واحقادهم الدفينة التي يكنوتها للمسلمين ولعب هذا الشعور دورا كبيرا 
ف إصرار القوى المسيحية على مقاومتهم ثم طردهم وملاحقتهم حتى في همال إفريقيا. 
لا شك أن المواحهة بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس كانت عنيفة و موجعة للطرفين ولم تحقق 
لفي البلجة ١‏ صرها |إبشود إلا بعد ل خاضت حريا ضروبدا وكافة, لكن هذه العلاقة العنيفة 
جوانبها الايجابية بالنسبة للطرف المسيحي ذلك أن هذا الاحتكاك وان تميز بالعنف فقد استفاد هذا الأخير 
من الناحية الحضارية ما سمح له بإثراء رصيده الثقافي والاحتماعي والاقتصادي وهو ما يسر له السبيل الى 
عزيز قدرلة الضارة » ومن ثم احتلال مكانة رائدة في مصاف الدول الأوربية الكبرى التي ساهمت في رسم 
صرح العالم الحديد.وإذا كان لمسلمي الأندلس الفضل في نقل مسيحي اسبانيا من ظلمات التخلف الى نور 
الحضارة والتقدم فان ذلك لم يشفع فيهم أمام حقد وغطرسة خصومهم حيث أوسع هؤلاء فيهم تقتيلا 
وتنكيلا وقشربدا , ولا غزوة إذا قيل إن هذه الصفحة تعد اكثر بشاعة ودموية في تاريخ العلاقات الإسلامية 


السيحة إبل العصور اليطى. 
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إن ميدان الأندلس في القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الحجري وما بعده كان حقا طافحا 
بخلائل الاحداث ,التي تستوجب التوقف عندهاء إتما جديرة بالدرلسسة العلمية |[ لاه لى جديق بل تشجع 
دراستها وتحليلها ».وهذه المبادرة تعد اكثر من ضرورة ينبغى التأكيد عليها حتى يتم استخلاص العبر وتفادي 


تكرار الأغطاء . 
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ماق رقم (01) : اللا 


ونذة بن شاليجة زر انيور ريف 
حتت حلطكم 


000 1 غرسية بن ونقة ( 229ه) فرتون بن ونقة ( 226 ه) 
((229 237ه/841 8551م ) 


.00 شانجة بن غرسية ( أول غ 3 فرتون الأنقر 
١‏ ملوك نافار) ( 290 ( أسيرقرطبة ) ( 266 
4 ه/905 926ه) 0ه/ 879 0905م ) 
أوراكة 5 غرسية 


((314 359ه/926 969م) 


6 شانجة الثاني 
( 359 384ه/969 94وم ) 


ونين 
(384 391ه/994 1000م) 


8 شانجة الثالث 
( 391 426ه/1000 1035م ) 


جونقالو (ملك سوبراب) ردمير الأول (ملك أرغونة) فرديناند (ملك غريسة ( ملك نبرة) 
( 426 429ه/1035 (426 456ه/1030 قشتالة وليون) (426 
8 3 ) (426 1010126 


08 1054م) 


أوراكة ( أميرة البيرة غرسية ( ملك الفونش السادس شانجة ( ملك 
سمورة) جيليقية و (ملك ليون و قشتالة) ( 458 
البرتغال) ( 2458 اشتريس) ( 458 3 ه1002 
1066/4 1002/2 1 
1 )2 9 م) 


شانجة (قتيل اقليش 506ه ) تيريزا تزوجت من هنري البرجووني 
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أمراء كتلونية ( برشلونة ) 
1 ريموند برنجير الأول (رامون) 
ظ 
2 برنجير رامون الأول 
3 رامون بؤنجير الآول 
(409 427ه/1018 1035 ) 


5---68686 


ا برنجير الثاني 
(قتل عام 1075م) 468 
1076/9 
ديموند الثالث 2) ثم رحل 
( تولى الحكم عام إلى المشرق للحج 
0/9 ) و المشاركة فى 
تحت حماية . ١‏ 
بعد رحيل عمه 
برنجير الثاني 


يمدثئل الملحق الأول ر سم بياني تسلسلي لح كام الأسرة النافارية وملوكها المتوجين 


رجب محمد عبد الحليم: العللقك ب[ ] الأنطان الإسلامة وطسبانيا الصرانة, دار الكتب المحري دار الكتاب اللبناني » القاهرة » (بدون 
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أبو الحزم بن جهور 422 435ه/1031 1044م 

أبو الوليد بن محمد بن جهور 435 457 ه/ 1044 1064م 

عبد الملك بن محمد بن جهور 457 463 ه/1064 1070م 
المعتمد يستولى على قرطبة سنة 463ه 


دولة بن عبا دفي لثبيلية 
القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد 414 433ه/1023 1042م 
عباد بن محمد المعتضد433 461ه/1042 1069م 
محمد بن عباد المعتمد 461 483ه/ 1069 1091م 
اشبيلية تسقط في أيدي المرابطين 
دوأة بي لضان في جلليوين 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 413 437ه/ 1022 1045م 
محمد بن عبد الله المظفر 437 461ه/1045 1068 م 
يحي بن محمد المنصور 461 464 ه/ 1068 1072م 
عمر بن محمد المتوكل464 488ه/1072 1094م 
بطليوس تسقط في أيدي المرابطين 


دوأة بي يعي في لبلة 
أبو العباس أحمد بن يحي 313 434 ه/1023 1042م 
محمد بن يحي عز الدولة 434 443ه/1042 1051م 
فتح بن خلف ناصر الدولة 443 445ه/1051 1053 
لبلة تسقط في يد المعتصم بن عباد 


دولة بي مزين في باوة ويثاب 
الحاجب عيسى محمد 432هلر 1041م 
محمد بن عيسى عميد الدولة 432 440ه/1041 1048م 
عيسى بن مزين المظفر 440 445ه/1048 1053م 
محمد بن عيسى الناصر 445 450ه/1053 1058م 
عيسى بن محمد المظفر 450 455ه/1058 1063م 
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دولة بي البكري في ولبة وجزير نيش 
عبد العزيز البكري عز الدولة 403 443ه/ 1012 1051م 
ولبة و شلطيش تسقطان في يد المعتضد 


دولة بي هارون في شنتمرة الغ 
سعيد بن هارون 417 433ه/1026 1031م 
محمد بن سعيد المعتصم 433 443ه/1031 1051م 


دوأة ني ذي النون فيطالجاة 
إسماعيل بن ذي النون الظافر 427 435ه/ 1036 1043م 
يحي بن إسماعيل المأمون 435 467ه/1020 1075م 
يحي بن إسماعيل بن يحي القادر 467 478ه/1075 1085م 


دولة بني منا دفي غرنملة 
زاوى بن زيري 403 410ه/1013 1019م 
حبوس بن ماكسن 411 428 ه /1020 1037م 
باديس بن حبوس المظفر 328 465ه/ 1037 1073 م 
عبد الله بن بلكين 465 483ه/1073 1090 م 
المرابطون يستولون على غرناطة . 


محمد بن عبد الله بن برزال 404 434 ه/1013- 1042م 
عزيز بن محمد المستظهر 434 459 ه / 1042 1067م 
قرمونة تسقط قي يد ابن عباد 


نوح بن أبي تزيري الدمري 403 433ه/1013 1041م 
محمد بن نوح عز الدولة 433 445ه/1041 1053م 
مناد بن محمد عماد الدولة 445 458ه/1053 1066م 
مورور تسقط في يد ابن عباد 


1060 


دوأة بي خزرون في أركن 
محمد بن خزرون عماد الدولة 402 420 ه/1011 1029م 
عبدون بن خزرون 420- 440 ه /1029 1053م 
محمد بن محمد بن خزر ون القائم 445 461 ه /1053 1068م 
أركش تسقط في يد ابن عباد 


دولأة ني غرن في رندة 
هلال ابن أبي قرة اليفرني 406 445 ه/1015 1053م 
باديس بن هلال 445 449 ه/1053 1057م 
أبو نصر فتوح بن هلال 449 457ه/1057 1065م 
رندة تسقط في يد ابن عباد 
مملكة المرءة 
1- خيران العامري 405 419ه/1014 1028م 
زهير العامري 419 429ه/1028 1038م 
عبد العزيز المنصور 429 433ه/1038 1041م 
2 معن من صمادح 433 443ه/1041 1051م 
محمد بن معن المعتصم 443 484ه/1051 1091م 
أحمد بن محمد معز الدولة 484 ه/1091م 
المرابطون يستولون على ألمرية 


1 خيران العامري 403 419 ه/1012 1028م 

زهير العامري 419 429ه / 1028 1038م 

أبو بكر بن طاهر 429 455 ه/1038 1063م 

أبو عبد الرحمن بن طاهر 455 471ه/ 1063 1078م 

( حكم بنو طاهر باسم عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية وولده عبد الملك) » ثم 
المعتمد يستولي على مرسية 

ابن عمار 471 473ه/1078 1081م 

ابن رشيق 473 484ه/1081 1091م 

المرابطون يستولون على مرسية 
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مملكة دانية والجزائر 
1 مجاهد العامري الموفق 400 436 ه/1009 1044 م 
على بن مجاهد إقبال الدولة 436 468 ه /1044 1076 م 
2 -المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 468 ه 474 ه /1076 1081م 
المنذر بن هود 474- 484 ه-/1081- 1091م 
المرابطون يستولون على دانية . 


الفتيان مظفر ومبارك 400 408 ه/ 1009 1017م 

لبيب العامري 408- 411 ه/ 1017 1021 م 

عبد العزيز المنصور 411 452 ه/ 1021 1061م 
عبد الملك بن عبد العزيز 452 457 ه/1061 1065م 
المامون بن ذي النون يستولي على بلنسية . 

نائبه عليها أبو بكر بن عبد العزيز 457 478 ه /1065 1085م 
عثمان ابن أبي بكر 478 ...../1085 .....م 

القادر بن ذي النون 478 485ه/ 1085 1092م. 
القاضي بن الجحاف 485 487ه/1092 1094م 

السيد الكمبيادور و القشتاليون 487 495ه/1094 1102م 
المرابطون يستولون على بلنسية . 


هذيل بن عبد الملك بن رزين 403 436ه /1012 1045م 
عبد الملك بن هذيل 436- 496ه /1045 1103م 

يحي حسام الدولة 496 497 ه /1103- 1104 م 
المرابطون يستولون عليها . 


إمان البونت 

عبد الله بن القاسم 400 431ه /1009 1039م 
محمد بن عبد الله يمن الدولة 431 434ه/1039 1042م 
احمد بن محمد عز الدولة 434- 440ه/1042 1048م 
عبد الله بن محمد جناح الدولة 440 495 ه/1048 1102م 
المرابطون يستولون على ألبونت 


2ظ16 


اكتدريقملة 
المنذر بن يحي التجيبي 408 414 ه/ 1017 1023م 

يحي بن المنذر المظفر 414 420 ه/ 1023 1029م 

المنذر بن يحي معز الدولة 420 430 ه/1029 1039م 
سليمان بن هود المستعين 431 438 ه/ 1039 1046م 
احمد بن سليمان المقتدر 438 474 ه/ 1046 1081م 
يوسف بن أحمد المؤتمن 474 478 ه/ 1081 1085م 

احمد بن يوسف المستعين 478 503 ه/1085 1110م 

عبد الملك بن احمد عماد الدولة 503 000 ه/1110- 0000م 
المرابطون يستولون على سرقسطة 


يعطي الجدول نبذة تاريخية عن دول الطوائف وتسلسل حكامها وانتهاء حكمهم في كل إمارة قامت 
بالأنهس , خلل القن [ادي عث ر[إيلادي [إاس هجري . 
عبد ا[ ]عنل؛ ملك للف .ص 432. 
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ملق رقم 03 
الحرب بين بني الافاس وبني عبا د : 
يشير النص لإحدى حروب الاستنزاف التي قامت بين ملوك الطوائف وإهلكت |[ إرث والفدى وصيرت 
الأنهلس كياناسيلييا معلل فيقول ابن بسام الشنتريني : ((... في سنة اثنين وأربعين و أربعمائة أوقع ابن 
عباد بلى لقان إلى حانب يا برة ؛ وكزشسب هذه الحرب إن فتح بن يحي صاحب لبة يهئذ حليف 
:ابن الأفطس والي عباد لضرورة »فكاشفه ابن الأفطس وعانه فيما كان ائتمنه عليه من ماله الصامت 
»عندما حمله إليه وديعة وقت تورطه في الحرب عباد قبل »وأنبتت بينهما العصمة »وأرسل ابن الأفطس ف 
ذلك خيله للضرب على ابن يحى فاستغاث ابن عبادا فأرسل إليه خيلا منتقاة »فلحقت الخيل الافطسية 
وهي قد شنت الغارة على لبلة »فكرت عليهم اذ كانوا ضعفهم »واسترسلو| في إتباع العباد يين ولا.يثيعروئ, 
فإذا بعباد بحملته في كمين قد خرج إثرهم فدهشوا وو لوا الأدبار فركبهم لممدفف, وبشُ عباد المال في 
رؤيسسهم, كلت نان خلى لبن الس طُطل رجاله, فجز لعباد من رؤوسهم مائة وخمسون رأسا ومن 
خيلهم مثلها.فقص جناح قرنه» وأفنى حماة رحاله.ثم إن عبادا اثر ذلك جميع حيل حلفائه وخيله وقود عليها 
ابنه إسماعيل مع وزيره ابن سلام »وخرج نحو بلدأين الأطس يا برة . قد لستدى اضا ابن القطن 
حليفه إسحاق ابن عبد الله فلحقت به خيله مع ابنه العز بعد أن جمع ابن الأفطس بقايا حيشه من هزكتهم 
[لأقدة الذكر, واخرج كل من قدر على ركوب دابة من البياض ببلده؛ وحشرنرجل البوادي همله خلقا 
كثيراء واقألى بجمعءهذا || آنخي ليفع خلى أبن عبادعن بلد يا برة وقد كان برابرة حليفه إسحاق في 
عسكره قالوا له:لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك» ونحن رأيناهم وسمعنا بجمعهم باشبيلية» فلم 
الضراب »وتابعوا الشدات » فحاد البرابرة عنه اصحاب إسحاق »واككزم ابن الافطس »وحمل السيقة على 
جميع من معه » فاستأصلهم القتل »وقتل ولد إسحاق العز »وحز رأسه وبعث به إلى اشبيلية مع ين لن 
عملن الق صاحب يا برة يدكى عبد الله الخرار »ونجى ابن الأفطس في قطعة من خيله إلى يابرة. 
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4: 
الدعوة لللحدة وعهم اللستعانة بالصارى : هذه رسالة من أحد ملوك الطوائف في بداية القرن الخامس المحري 


«جاءت على لسان كاتبه أبى عبد الله البزلياني إلى صاحبى شاطبه يدعوهما فيها إلى السلم و ترك الخلاف و الصراع مع المظفر أبى محمد , 
ذلك الصراع الذي ادى وما إلى الاستعانة بنصارى الشمال الاسباني» والرسالة تبين خطر هذا الابحاه كما تصف حالة البلد في ذلك 
: (( كتبت يا سيدي ومشارب الآمال قد تكدرت » ووجوه المحاسن قد تغيرت و أيدي التآزر قد قصرت , 
وسبيل التناصر قد توعرت ألا أن يتلاف الله الخلل بتسديد نظركما وينعش الأمل بحميد أثركما » فينظم 
الى و كل |[ إلى ويسد الثلم ويشد الحزم و يرفع المنخرق و يجمع المفترق و يضع الإصر و يرفع الوزر 
ويعيد الكلمة متفقة و الامة متسقة و الأيدي متأيدة و النفوس متوددة و الأهواء متعاضدة و الأنحاء 
على كتابكما الكريم في ذلك مما ترقبت انعدام اجله و تنظرت انحسام علله حتى حشيت أن يتمادى بكم 
من الأمم الماضية والقرون الخاليةإلا بتقاطعهم وتحاسدهم وتدابرهم وتخاذلهم ءوإن اللجاحة مطية الجهل؛ 
والمهوى آفة العقل والحمية من سيان الجاهليةوالعصبية من العنجهية والحرب مشتقة من الحرب » مع ضنك 
[أأغاب كان | إغلب , تيم الظفل وتلتهم الرحال »سوق لا ينفق حاضرها غير النفوس والأرواح »وشرب 
علطن | إنايا جلبا السيف ورف الماح مصعهم دائر صارعهم خلدر ؛ وضيهم نام وبقيهم لهم 
.والذي يحملون من أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ويحتقبون من أعمارهم » تسليط النصارى على المسلمين 
وكبثهم ف بلادهم »يقتلون ويأسرون» فالأموال مستهلكة » والحرمات منتهكة والدماء مراقة» والنساء مستاقة 
٠‏ وكقد الدب مفو وعهد الإتتلئم مفسوخ , والكفر عل على الكل و البنواء غالب على الإصبل 
»فقد بلغني أن مذهبكم الإستجاجة بالنصارى إلى بلاد المسلمين » يطئون ديارهم ويعفون آثارهم ويجتاحون 
أموالهم » ويسفكون دمائهم ويستعبدون أبنائهم ويستخدمون نسائهم وإن نفد هذا_أعوذ بالله _فهي حال 
مؤذن بالذهاب » وجريرة تؤذن بالخراب ... فتلك الواقعة التى لا ينتعش عثورها والقارعة التى لا يجبر كسرها 


ابن بسام : الذحيرة قي بحاس له لية “ق1 0 ج2 :ص 454, 6 
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ملق رقم 05 


أحداكث وأطوارسقوط مدينةسقوا بريشتر بالتقصلى كما يرويها المقري نقلاعن ابن 
حيان : 


(( ...وقال ابن حيان » وكان تغلب العدو خذله الله تعالى على بربشتر قصبة بلد برطانية ,وي قرب 
سرقسطة سنة ست وخمسين وأربعمائة »وذلك أن جيش الأردمليس نازلا وحاصرها »وقصر يوسف بن 
سليمان بن هود في حمايتها »ووكل أهلها إلى نفوسهم فأقام العدو عليها أربعين يوما »ووقع فيما بين أهلها 
تنازع في القوت لقلته واتصل ذلك بالعدو فشدد القتال عليها والحصر لما » حتى دخل المدينة الأولى في 
خمسة ألاف مدرع »فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداحلية » وحرت بينهم حروب شديدة » قتل فيها 
خمسمائة إفرنحي » ثم اتفق أن القناة التي كان الماء يحري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سرب 
موزئ لات فمدت ؛ وقعت فيها صخق يعظيمة سدت السرب بأسره فأنقطع الماء عن المدينة ويس 
اصن ارإية » فلاذط جلاب الأمل على أفسهم خاصة دن [آل ولعيل , فأكلاهم العدو الأفن 
فلما خرجوا نكث بمم وغدر وقتل » وحصل للعدو من الاموال والامتعة مالا يخحصى » حتى إن الذي خص 
عض لقوي اعدو [رضة وهو قائد خيل رومة نحو ألف وخمسمائة جارية ومن أوقار الأمتعة والحلي 
والكسوة خمسمائة جمل » وقدر من قتل وأسر بمائة ألف نفس وقيل خمسون ألف . 


لقي : نغ اطلي ن كين شرل ا اطي عق الكور جيل عبسيل, للد 4 »دار صادر بيروت ,ص 0 
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ملق رقم 06 

يشير الض المنتقق إلى بعض ماجرى في مدينة بوشتر يعد نكبتها : 

(( ... قال ابن حيان .وأحتم هذه الأحبار الموقظة لقلوب اولي الألباب بنادرة منها يكتفي باعتبارها عما 
سواها »وهي بعض بحار اليهود حاء بربشتر بعد الحادثة ملتمسا فدية بنات بعض الوحوه ممن بحا من أهلها 
حصلن في سهم قومس يعرفه » قال فهديت إلى منزله فيها وسأذنت عليه فوحدته مكان رب الدار مستويا 
على فراشه رافلا في ثيابه » وابحلس والسرير كما مخلفهما ريما يوم محنته » لم يغير شيئا من ريشهما وزينتهما 
؛ ووصائفه مضمومات الشعور قائمات على رأسه ساعيات في خدمته فرحب بي » وسألني عن قصدي 
فعرفته وأشرت إلى وفور ما أبذله في بعض اللواتي على رأسه وفيهن كانت حاجتي » فتبسم وقال بلسانه ما 
أسرع ما طمعت فيمن عرضناه لك » أعرض عمن هنا وتعرض لمن شئت من صيرت لحصني من السبي 
وأسراي » أقاربك فيمن شئت منهن » فقلت له أما الدخول إلى يجن فلا ريل فيه وبقربك أنست وفي 
كنفك اطمأننت » فسمحلي في ببعض من هنا فإني أصير إلي رغبتك » فقال وما عندك » قال العين 
الكثير الطيب والبز الرفيع الغريب » فقال كأنك تسمي لي ما ليس عندي » ياجه ينادي بعض أولئك 
|الحافريديا جة بعجمة , قوي فاءضي عليه ما في الصندوق » فقامت إليه وأقبلت ببدر دنانير 
وأكياس دراهم وأسفاط الحلي » فكشف وجعل بين يدي العلج كادت تواري شخصه » ثم فال لما ادني إلينا 
ين تلك ال يق فأسدمة عة ىن القط ا لوقيو[ الزولدييخ ال اير لاح له نطلي وت و 
استرنلت ماعندي .ثم قال لي لقد كثر عندي هذا حت ما ألذبه ثم حلف بإله أنه لو لى يكن عنده 
شيء من هذا تم بذله ابجمعه في تمن تلك ما سخت بما يدي » فهي ابئة صاحب المنزل وله حسب في 
قومه اصطفيتها لمزيد جمالحا لولادق »حسبما كان قومها يفعلون بفسدائنا نحن ايام دواتهم وقد رد لنا الكو 


عليهم فضنا كما تى .))/_ _ 
لقي : فح الطب , ح4.ص 449, 451, 452. 


مادق رقم 07 :حصار بلفسة وسقوطها دب ما تروه ملحمة السيد وهي عبارة عن نص شعري قشتالي مترحم من 
قبل الدكتور أحمد مكي » يصف فيه صاحبه بعض نواحي الأحداث التي واكبت السيطرة على بلفسة فيقلي : 
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ثم عاد إلى مدينة مربيطر » ومن قبل استولى عليها ) 
واعلم الرسل مضوا عبر كل الجهات ينادون بما قال السيد » 
وانتشرت رائحة الغنائم فما بخلف احد عن ابجىء 3 


و أترئ جاوا مدفوغ] هيم الإسبحة | إلصة , 

وطارت أحباره وشاعت فبلغت كل الأنحاء , 

وللقلامئ ليضموا أكث عددا من الذلهب[] , 

وبدك تضخم تروت سيدي لن بيبار , 

وغمره الفرح عندما رأى كثيرين يتوافدون » 

ولم يرد سيدي دون لذريق أن يعضي في صبره » 

فتقدم نحو بلنسية مباشرة وانقض عليها , 

وضرب سيدي حوها حصارا دقيقا صارها لا يفك مة إفسل , 
لا أص ئن سكا سسيظطيع خريجا أو دخلى , 

وضرب لهم اجلا لعل اشقاءهم لمساعدتمم يقدمون » 

ويام لضا رستمراشية لشهر بلا اقطاع , 

واجي؟ العلثر أحنت [[إدية رزلْسها مسشللمة , 

باللبهجة الغامق خاق سكل [[إكل , 

عندما استولى سيدي على بانسية ودخلى ||إديقظفرا , 
والذنى كانط بالقس مشلة عادط عل صهوت [ إل يرن , 
اذهب وإفضة من الغنائم , من يينظيع عدها؟ 

ول الذنئ كانط هنك من أتباع السبيد صبحط أغنيء , 

وكان الخمس لسيدي دوك لذريق فأمر بأن يعزل في مكان » 
فض من |[ إل الع] ثلاثئ أأفامن [ااكك , 

وما أصاب من الغنائم الأخرى » من يستطيع إحصاءه » 
وغمرت الفرحةسيدي ول أتباته هنك , 

عندما بدأت رايته حفاقة أعلى القصر تداعب المواء » 

أحمد مكي : ملحمة السسيد , دار[ عاف,ط 1, القاهة . 1970 ,ص 337, 338. 


ملق رقم 08 
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غودة الفوشوعن عزوق قظبة ولتنبيلية جيلة ابن عمار ؤزير المعتفذ. ابن عبا ذ: 


عق أفضو على غزوقطبة طثبيلة عدسقوططلطلة ود أمرملكِ اطراق عله , لكن حيلة 
وير !تمد لى عباد [إدعو لى عمار إضيت عله وجعلة عود أدراج , عدماقم يشا للع الفضيو 


فابن عمار هذا هو محمد بن عمار يكن أبا بكر أصله من شلب ليس له ولا لأسلافه في الرياسة في 
القدم الدهر ولا حديئه حظ ولا ذكر يكتب في الأندلس لاستجداء والاستعطاف الى ن , ورد |أإتضد 
با[ فامتدحه بقصيدة لستحسنها ؤر له[ إل ويب وركب طمر أ يكتب ف ديوان شعراء , وقوت 
العلاء بين المعتمد وابن عمار وتتأكد إلى أن صار ألزق بالمعتمد من شعرات قصه وقربه أشد تقريب حتى 
كان يشاركه فيما لا يشارك فيه الرجل أخاه ولا أباه ... وجعل إليه جميع أمور مملكته خار جها وداخلها ولم 
يل ينلط + أمر إلا اتطلع به وكل فيه كالددكة المحماة واشتهر أمره ببلاد الأندلس حت كان ملك الروم 
الأدفنش إذا ذكر عنده ابن عمار قال هو رجحل الجزيرة وكان ابن عمار هو الذي رده عن قصد اشبيلية 
وقرطبة وأعمالما وذلك انه خخرج في جيوش ضخمة يقصد بلاد [[إكتمدطامعا فيها فخانه الفلس طمتلت 
صدور أهل تلك الجهات رعبا منه وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه فتولى ابن عمار رده بألطف حيلة وأيسر تدبير 
وذلك أنه أقام سفرة شطرنج في غاية الاتقان والابداع لم يكن عند ملك مثلها جعل صورها من الابنوس 
والعود الرطب والشدل وحلاهها بالذهب وجعل ارضها في غاية الاتقان فخرج من عند المعتمد رسولا الى 
الادفش فلقيه في اول بلاد المسلمين فأعظم الأدفنش قدومه وبالغ في اكرامه وامر وجوه دولته بالتردد الى 
غبائه والمسارعة في حوائجه فأظهر ابن عمار تلك السفرة فرآها بعض خواص الأدفنش فنقل خبرها إليه 
كل العج أعني الأدفنش مولعا بالشطرنج فلما لقي ابن عمار مسألة كيف أنت في الشطرنج وكان ابن 
عمار فيه طبقة عالية فأحبره بمكانه منه فقال له بلغني أن 
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عندك سفرة في غاية الاتقان قال ابن عمار نعم فقال كيف السبيل الى رؤيتها فقال ابن عمار لترجمانه 
ف له أنا آتباك ينا عدي إن :لغب نضدك عليهنا فزن غلينى فقوتن ناف درت عليعاف فلي كمي ققنال نه 
لأفئن ه ادها لنظرفارارن زم نجه ا فلما ضعت ب[] يدي العلج صاب قل ماظننت ن 
اتقان الشطرنج يبلغ الى هذا الحد .ثم قال لابن عمار كيف قلت فأعاد عليه الكلام الأول فقال له الأفشس 
لا ألعب معك على حكم مجهول لا أدري ما هو ولعله شيء لا يمكنني فقال ابن عمار لا ألعب إلا على 
هذا الوحه وامر بالسفرة فطويت وكشف ابن عمار سر ما اراده لرجال وثق بمم من وجوه دوله الأدفنش 
وجعل لهم الأعطية على أن يؤازروه على أمره ففعلع فتعلقت شن العلج بالسفرة وشاور حاصته فيما رمه 
لى عمار , فهونط عله قالط كه إن غلب كافت عنك سفق لمين عند ملك مثلها طبن عمار غلبك فما 
عساه أن يحتكم وقبحوا عنده إظهار الملك العجز عن شيء يطلب منه وقالوا له إن طلب ابن عمار مالا 
يمكن فنحن لك برده عن ذلك ولم يزالوا به حتى أحاب وأرسل الى ابن عمار فجاء ومعه السفرة فقال له قد 
قبلت ما رسمته فقال له ابن عمار فاجعل بيني وبينك شهودا اسماهم له فامر الادفنش بحم فحضروا وافتتحا 
يلعبان فغلب ابن عمار الأدفنش غلبة ظاهرة لجميع الحاضرين لم يكن للعلج فيها مطعن فلما حقت الغلبة 
قل ك4 لى عمار هل صح أن لي حكمي قال نعم فما هو قال أن ترجع من ههنا الى بلادك فاسود وجه 
العلج وقام قعد و قال لخواصه قد كنت أحاف من هذا مت هو نتهوه علي و هم بالنكث و اعتمادي 
فقبحوا| ذلك عليه وقالوا له كيف يجعل بك الغدر و انت ملك ملوك النصارى في وقتك فلم يزاولوا به حت 
سكن و قال لا ارجع حتى احذ إتاوة عامين خلاف هذه السنة فقال ابن عمار هذا كله لك و جاءه بما 
اراد فرحع وكف الله بأسه ودفعه يجولة وحسن دفاعه عن المسلمين . 
الماكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» طلبعة الاستقامة » القاهة ط1؛ء 1368 - 1949 ص 120 , 121. 
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أعيان مرسية مخبلا وخذلا »ثم وصل ذلك عند اجتماعه بريمند بمعاقدته على أن يعينه في محاصرته و بذل 
له عن ذلك عثيق ألفى متق ل على أن ينحدر بعسكره إلى مرسية »و يأتي هو في عسكر ابن عباد و يرهن 
كل واحد منها معاقدة مما يثق به فرهن البرشلوني ابن عمه »و أصعد ابن عباد ابنه المسمى بالرشيد في 
حيش اشبيلية و ابن عمار فاحتمعا بريمند عليها على ميعاد عيناه »و حاصر مرسية و شنا الغارات عليها 
فلم ينالوا منها أكثر من ذلك مو كان ابن عمار عند فصوله من اشبيلية قد قدر أن ينظر له في المال المذكور 
و يلحق به و ذلك لأجل ضربه البرشلوني فانصرم الأحل »و لم يصل المال و تحرك المعتمد إلى قرطبة ثم إلى 
جيل ومعه الزهينة على عادته من التؤية و الالتاء و أطأ على (إندما عقد عليه , و اعقد ل بن 
عمارمكر + فقض علع و على لرثبيد 

و قيدهما »و انقلب عسكر اشبيليه مفلولا و المعتمد قد فصل من جيان و شارف عمل شقورة »فلما وصل 
إلى وادي آنة لم يمكنه حوضه لمده السيول فأقام عل شاطئه الغربي ) 

واذاسرعلنظ العسكر قد لطلط على الشاطئ الشرقي فاقتحمه منهم فارسان أجازا إليه و أحيراه بالنبأ 
الكريه فسقط ف يده و نكص على عقبه» و قد استوثق من الرهينة و رحع الى جيان و قد كان ابن عمار 
أصِى اليه مع هذن الفاريد[] أ يقي اعله يلحى به , فود عليه بعد[ ]ام عثة أيفم وتطفق معه على 
باش رهينة البرشلون مع المال لينطلق الرشيد إلى اشبيلية » حكي غيره أن ابن عباد سعى في خلاص 
الرشيد حتى فداه بثلائين الفا ضركا زيوفا ولحق الرشيد بابيه المعتمد . 

لى الآبار: الحلة السيراء »تقق سس |مفشس ,ج2 دار | لعاف ط2, القاهة . 1985.,ص 121, 122. 


ماح رقم 0: 
زيبالة الفوميش السا س إلى المعتمد بن عبا د 
قلى موقعة الزلاقة عام 479 ه/086 ام 


17/1 


هذه رسالة هامة أرسلها الفونش السادس ملك قشتالة و ليون و أقوى ملوك اسبانيا النصرانية إلى المعتمد 


السادس في استيلائه على طلطة علم 478ه/055 1م من يد بني ذي النون و هذا نص الرسالة: 

(( هن الأنبيطور ذي الملتين الملك المفضل الأدفنش ابن شانحة إلى المعتمد بالله » سدد الله رأية و بصرة 
مقاصد اللشاد وسام عليك من هثيددثي الغنى و ثبت ف المنى فاهتز اهتزاز الرمح بعامله و السيف 
بساعد حامله» و قد أبصرتم بما نزل بطليطلة و أقطارها و ما صار بأهلها حين حصارها بما صار في هذه 
السنين » فأسلمتم إخوانكم و عطلتكم بالرعاية زمانكم » و الحذر من ايقظ الله قبل الوقوع في الحبالة : 
طولا عهدساف بيننا نحفظ زمامه و نسعى بنور الوفاء أمامه لنهض بنا نحوكم ناهض العزم و رايده » 
ووصل رسول العدو وارده » لكن أنذر يقطع الأعذار » ولا يجعل الأمر خوف الفوت فيما يرومه» أو خحشي 
العقبة على من يسو مه . وقد حملنا الرسالة إليك القمط البرهانس و عنده من التجريد الذي يلقى به 
أمثالك و العقل الذي يدبر به بلادك و رحالك » فيما وحب استنباته فيما يدق و يحل » و فيما يعلم لا 
فيما يحل » و أنت عندما تأتى به من ورائك و النظر بعد هذا من ورائك و السلام عليك يسعى بينك و 


ب[ يديك ١‏ 1). 


(1) لى الحملب : تاريخ لسبانيا الإسلامية أعمل الله .فق ليفي برفتشل ط2 .دار الكشوف بيروت , 1956 
,ص 22 23. 
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رد المعتمد بن عبا دعلى يسالة الفويش السا س : 

ولما وصلت رسالة الفونش السادس المشار اليها إلى المعتمد بن عباد كتب الأخير الرد عليه بخطة فيمايلي 
فقل :(( صن |[إلك [|اصور يفطل |[ |||عتمد على الله محمد بن المعتمد بالله أبى عمر بن عباد إلى الطاغية 
الباغية أدفونش بن شانحة الذي لقب نفسه ملك الملوك و ماها بذي الملتين قطع الله بدعواه سلام على 
من ف العدد العديد و النظر السديد .و لدينا من كمات الفرسان و حيل الإنسان وحماة الشجعان يوم 
بلقي الجمعان » رحال تدرعوا الصبر و كرهوا الفقر» تسيل نفوسهم الشفار و تناهم السهام في القفار 
يديرون رحى الفنون بحركة العزاتم و يشفون عن خحطب الجنون بخواتم العزائم »و لم تستجبر (1) ل تأغر 
بإسلام البلاد في ارحالك وأنا لنعجب من استعجالك برأي » لم تحكم إنحازه و لا حسن اتتخابه و 
إعجابك بصنع رافقتك فيه الأقدار و اغتررت بنفسك أسوا اغترار » قد أعدوا لك ولقومك جلادا أزلية 
الاقاق وشفارا حدادشحده (2) ألاصفاق, وقد يأ امحبوب من المكروه » والندم من الشهورة (3) , 
نبهت من غفلة طال زماتما و ايقظت من نومة عاد إماتما . و متى كل لأمداقك الفدهمل ]مع أسافنا 
الأكرمين يد صامدة أو رفلة مساعدة الأذل تعلم مقداره و تحقق شاره » والذي جرك على طلب ما لا 
تدركه » قوم كالحمر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أومن وراء جدر » ظن العاقل تعقل » و الدول لا 
تتفل ,و كل يبنا و يبنك صن السدباإة ما اوحب العقود على نصرتهم و تدبير امورهم » ونسال الله سبحانه 
المغفرة فيما أتيناه في أنفسنا و فيهم من ترك الحزم » وأسلامهم لأعاديهم » و الحمد لله الذي جعل عقوبتنا 
توبيخك و قرعك (4) بما أطارت من دونه » وباله نستعين عليك » ولا نستبطى مسيرتنا إليك » و الله 
ينصر دينه الكريم و لوكره المسلمون » والسلام على من علم الحق فاتبعه و اجتنب الباطل و مخدعه. )) 
(5). 

(1) تتجرا . 

(2) لعلها :شديدة 

(3) لعلها : التهور 


(4) لعلها: قزها . 
(5) لى الجلب , أضدر السلق .ص 23 25 
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الفتوح الإسلامية في الأندلس و غالة 


تشير الخريطة لمسيرة الفتح الإسلامي للأندلس و غالة في عهد الولاة 
الخريطة 02: 


وهر 


تلام , تاك 1 103لا 


[ إلى االجطة 02 بداية التراجع للمسلمين في الأندلس ونشأت حركة المقاومة المسيحية في الشمال 
هازارد : لان التاريخ الإبسلادي , جامعة ببنستئ ,1945,ص 09. 


خريطة رقم : 03 


ندلس في القرن التاسع للميلاد 


الخريطة رقم : 04 


المواف اد 


حدود الدولة 3-8 
اللا الدولة الاموية حتى 850 م 
]1 الدولة الأموية حوالي 950 م 


لك الموطتل لستصار التراحع للمسلمين في الأنداس خالل القرني[] الطديع بإلعاشراإيلاديل] 


الخريطة رقم : 05 


علاقعع سععمومر لك 


111 1و5 لا تق انلقع ت1لا دع ووايخ رتت 


مقعم 1 كممامصسقط عع صملاعع . 
5511م 5 15 مقذووءم عك معدوددت . 
قمصطاءذل"ا . 19 عطرة إتادك . 

ع عاععط-عووت . لاك قب دومقطلعا عك 31 ادن . 
تدا . 1ه مكععنم'ك أاأقث . 
لااعباوا تا . مع عتعشقااقط اعك اأقاصد2 . 
خحارناك ا تعس ااعوعلا"ك اقاصصه . 

امع آ اصن .جم قنخصدة معن ذا فك اأقأصصه . 
تاإععخم ا .دم تاقععط عك أكاررادت . 
قات عط , 

عع | إتامصرط'ك 1ق اولصت . 

ل . 

ققحت اجا مك اأقات . 

قمصاعععقط دك اأقاصنف 2 . 

,. 25 

ااصصليا , 


خخ زم زنا كد الا ذلا له زنا 


[ إلى االجطة مناطق إقليم المدن السبعة في جنوب غرب غالة و المارك الإسباني أو الثغر القوطي » وهي النواة الأولى 
لقيام [ إلكة برشلونة في مال شرق الأندلس . 


الخريطة رقم : 06 


إذ] 


]| كوه 


0/886 02 8610 
ع | 08 ممزع با 


تشير الخريطة لاكتمل نتدش الممالك المسيحية همال الأندلس بداية القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الحجري , والتي ستقوم بحركة 
توسعية نمو إن بل ]اه ملق المالفئ بعد اه عهد []لفة الأموة . 
. اظر : 1 105611,22] أتاءط عآ 


الخريطة رقم :07 


هلوك الطوائف الأولى: 


الأندلس في منتصف القرن الحادي عشرللميلاد 


تشير ا خريطة لاتفظ الوجدة السسيلسية للأنلن بقيام ملك اللاوف وتؤع |[ أكم فيها بينهم لهو الصراعت بل] أمرائها 
عبد ا(اعنل ملك الارلف ,27. 


الخريطة رقم :08 


ملوك الطوائف الأولى: 


الأندلس في ذهاية القرن الحادي عشر للميلاد 


تشير الخريطلممسقوط الثقر الأويط (طلطف ) .و ارتداد الحدود الأندئسية إلى ما وراء الواد الكبير وبالتالي كانت ضرية كبرة للوجود 
الإسلامي في الأندلس . 


عبد الاعنل ملك اطااف ص 27. 


الخريطة رقم :09 


المرابطون 


توجيد الأندلس تعد الواك الملوانت 


»> »> >" <رور زولة الم انطب. سنة 1086 م 


م دولة القمبيطور في بلنسبة (1099-1094 م) 


تشير الخريطة لدول القوة المغربية المتمثلة في المرابطين لصد المجوم المسيحي » وتثبيت الحكم الإسلامي في الأندلس بعد سقوططلطة . 
هازارد : لان التاريخ الإبسلافي.ص 17. 


خريطة رقم :10 


14 وعندج 
914-1080 
1080-1150 
1130-1210 
1210-1250 
1250-1480 
1480-2 


6 6ت 0" 


تشير الخريطة لمراحل حركة الاسترداد والتِي كانت بدايتها في القرن الثامن والتي استفحلت أيام ملوك الطوائف . 
0 118116.آ , 185030201 علش جاع:ز110 عبارعتة0[1 110162آ 
0110 01 


قائمة الصا در و المراجع: 

أولا: اللخطوطات : 

1 مجهول . مخطوط رقم 1043ب ]كنة الهلنة الزائية , وقة كنا 7 . 

2 السماني (الشيخ علي بن محمد)(ت 1099م/1101©) المنتحب في التحذير من يبغض الوب 
[ألكنة الولنة ,[كلمة ,لزائر رقم اإخاوط. 561 

3 الشطيبي (الحاج محمد بن علي بن محمد )1099ه/1620مج كتاب الحمان في المختصر أخبار 
زول أكنة الولنة ,ا[إلقة ,رار رقم 1575. 


ثانيا: المصا در العربية المطبوعة : 

1 ابن الآبار» ابو عبد الله محمد القضاعي البانسيرت595 1119/8658 4260): الحلة السيراء »تحقيق 
حجن مقس ,ج2 دار [إعاف ط2, القاهة1985. 

2 : التكملة .ت جسس[ ]مؤنن ؛ القلهقءالششرية العريبة لطباعة والنشر , ج1, 
3 . 

3 لى الأثرعز الدن أبو الفدا الى (ت560ه/232م) : الكاطل ب التاريخ ,ج 9 طعة بولاق ؛ القاهة 
0 ه. 


4 أبى أبي أصيبعة ,موفق الدين أبو العباس أحمد بن سديد الدين القاسم (ت 600 668): عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء »شرح وتحقيق حزار رضا دار الحياة بيروت »بدون تاريخ ولا طبعة . 

5 الإنبوسي,الشرف (ت649ه/1253م) : نزهة المشتاق في احتراق الأفاق » ج2 » عالم الكتب » بيروت 
ط], 1989. 

6 بردي بن تغريء أبو المحاسن جمال الدين رت 874ه//1469م) :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج6, 
دار هاف ,القاهة . 1972. 

7 البكري ,أبوعييد |[] (ت 487ه/094م):الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب»جزء من كتاب اللإسالك و 
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المراجع الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية: 


1 أشباخ يوسف:تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين , ترجمة محمد عبد الله عنان ط2 ططلبعة [ لق التأليف و 
النثر القاهة 1377- 1957 . 

2 رفسل لبفي: ضاق العرية ن أسبانيا , ترجمة للطاهرمكي مكنة النهضة لامر , القاهق ,1972 . 

3 : حضارة العرب في الأندلس » ترجمة ذواقان قرقوط » دار مكتبة الحياة بيروت » 1987 . 

4 : الشرق الإسللفي وضاة العرية الإسلامية ,دار للطباءعة لول انيب 1951. 

5 : الإسلام في المغرب و الأندلس »ترجمة محمود عبد العزيز سالم ,محمد صلاح حلمي» راجعه لطفي 
عبد البديع مفيسة شبك [ إإمعة الإسكندرية, 1990. 

6 بول لين:قصة العرب في اسبانيا »تعريب علي الجارم »دار المعارف القاهرة »ط 1960 , . 

7 بركلمان كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي » دار العلوم للملايين » بيروت 
ط9. 
- ترند : اسبانيا والبرتغال » ترجمة حسين مؤنس » دار النهضة المصرة .ط2, 1967. 

8 دوزي : ملوك الطوائف » تعريب كامل كيلان » القاهرة » .1967 

9 2 :تاريخ هسلمي شسبانياء ج1 ,تعريب جسن حبثي, دار أإعاف , القاهة. 

2 الدوميلي: (العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالي) »ترجمة عبدالحليم النجار» القاهرة, 1962 . 

0 ربنو جوزي :الفتوحك اللسدلامية ف فرنسا و ايطاليا و سويسرا في القرن 8 9- 10م ءترجمة إسماعيل 

العربي »دار الحداثة »1 ,1984 . 

1 ريبيرا خوليل: التربية الإبسلامية ني الأنهس . ترجمة لطاهم أحمدمكي ,دار أجاف ؛ القاهة. 
- رايلي كانين : الغرب والعالم » تاريخ الاق من خالل مضوكات ؛, ج1 » ت » عبد الوهاب محمد المسيري ؛ 
وهدى عبد للسميع البحاري , الكويت , 1985. 
- كارلس أميريكو : حضارة الإسلام في إسبانيا » ت » سليمان العطار » دار النشر والتوزيع » 1983. 

3 كانترو نورمان : التاريخ الوسيط » ترجمة قاسم عبده قاسم ,ط 2/, القاهة 1986. 

5 لوبون غوستاف: حضارة العرب »تعريب محمد عادل زعتر عالقاهرة 1945 . 

16 : حضارة العرب »دار الكتاب اللبناني لطباعة والنشر » بيروت علبنان ».1985 

7 لويس برنارد : اكتشاف المسلمين لأوربا » ترجمة ماهر عبد القادر ء المكتبة الأكاط إةٍ , القاهة ,1996. 

8 مينوكل ماريا روزا: الاندلس العربية: اسلام الحضارة وثقافة التسامح » ترجمة عبد اغيد جحفة وصطفي 
جباري: دار 11توبقال» سلسلة معالمء الطبعة الأولي» .2006 

9 ماير هانس إبرهارد: تارخ الحروب الصليبية » ترجمة عماد الدين غانم » منشورات مجمع الفاتح » الجماهيرية » 
طابلن , 1990. 

24 غوميز مارغريتا لوبيز:المستعربون نقلة الحضارة الإسلامية في الأندلسء المطبعة الإسلامية الحديثة » القاهرة » ط1, 
9 . 
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- هونكة زيغرد: همس العرب تسطع على الغرب » ترجمة فاروق بيوض » وكمال الدسوقي ,المكتب التجاري لطباعة و 
التزيع .ط1 , 1964. 

1 وايزنل ول: قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران » عصر الإيمان دار الجيل » بيروت » 1998. 

2 وبوزووت شاضت: (نزلك اللساه) - ترجمة محمد زهير السمهوري تحقيق شاكر مصطفى .الكويت, 1978 . 


الدوريات والموسوعات والقواصين و الردالى للجامعة : 
1 


- بلغيث محمد الأمين: الحياة الفكرية في الأندلس عصر دولة المرابطين » دكتوراه » إشراف حجيات, 
01 .ه.. 

2 توي يثيد : العلاقات الخارحية لدولة النورمان في حنوب إيطاليا وصقلية ما بين 104.6و1154, مذكية 
ماجستير نوقشت بجامعة الجزائر » عام 1988. 

232 حسبلاي نسيم:الحياة الفكرية في الأندلس في عهد الدولة الأموية 138 422ه/756 1031م بربداة 
ماحستير » إشراف محمد الأمين بلغيث ,جامعة |[ جائرسة 2000 2001 . 

4 دفش عصمت: علقة الأنطا. | إملكة قشنتلة من خلل القَليك أط الذمة , بحلة الدراسات وبحوث في تاريخ 
الغي و الأنفش , مشورك كلة الأب والعلم الإنسانة , قم 48,للريها ,1995 . 

5 زيتون محمد: الفتح الإسلامي للأندلس » كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »العدد 
الرايع ,.1980. 


6 مكى محمود على :ابن زيدون وشعر التروبادور » محلة الفيصل » المملكة العرية السعودية , ,1992 


7 مؤنس حسين: بلاي و ميلاد أشتريس و قيام حركة المقاومة النصرانية في مال اسبانيا » بجلة كلية 
الأب,لقاهة , للد11 ,ج1 مابو 1949 . 

8 عبد الرضا عبد الحليل: عصر ابن زيدون » مجلة الكتاب العددان 11 12, دار أللة , بغداد, 1975. 

9 فراد محمد علي : القوى المغربية في الأندلس خالل عهد ملك للطوف , بدا نل دبلم الدرلسك احمقة 
,لتر ساي سططلسعيد , جامعة الؤائر 1981 1982. 

سارتو جورج: لضان الإبسلامة مقاة - مهد ضاق الغربية في الشرق الأوسط - ترجمة فاطمة عصام صبري- بحلة 
التزاث العرج نيسن 1989 

0 سامسو خوليو: مسلمة ابجريطي وكتاب الفونسو في لإنشاء الإسطرلاب » مجلة تاريخ العلوم العربية» معهد 
التراث العلمي العربي » جامعة حلب .سوريا »عدد 2, 1980. 

1 الحلال محمد حمام:الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى , مفشورلت كلية الأب و العلم 
الإفسانية «سلسة ندكت , وم 48 , العرية للطباءة و الفثر .ط 1 ,1995. 


المراجع باللغة الأجنبية : 


- 41357100 111أو1ع]1 .ا 0612 111560113 031620123 ,0223162 0 .4 (1) 
10111 , 13201 ب1]5001013 
2 23123365 65 0[ , 11 8011016 , ط2-. ل عاممه 0 ,./3 لتتهلة8 (2) 
, قتتلة2, تالكا 017تنا عناتأعطعة 11 00116001 1021552020 
,5101 1627611/ا 0م185 06 عتامأ15 لط ئلة55ة 8602 832101026 (3) 
5 ,قتتة2 ,2011 1310ل 
١/16257611 531016‏ ,ع 0م185 06 1115011 نتةدكة 872 عمامنتة 8 (4) 
,00111 1130م 
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3130130-60 
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65 , 5تتة2 ,(5160165 *31- 17) كه كته 1 065 1115111203226 1'6503026 
,3 ,350116اع 7 06 وكة0 12 06 
1 06 عتتطهة انا 12 غأه عتأماكتط 1 لاد 65 0ع طمع8 , (8) 12027 (7) 
مم 11-30 1 6201م عرعودمده 
5 1 ,1712011 8261113101 7 ,412101210 ,12 0 010101162 نآ (8) 
.(1978 8]130120) ,71011505 
117 ]© 1غ عتتلة 1503016 12 113116315 1.65 ,(/650111116311:083 ([ (9) 
.149 .ركتتة2 110206 06 5ع5نم]زماء تتلا كعووع22 , 5160165 
010210 1 :ننتها15 1[ 06 6016م 2207010 (10) 
151322 [ع0 012120105 211101105 ,1 1881 نا 1ط 2.2817 (13) 
.(1953 4122011) 45111310 0ز6] 
: 60011011101165 5نأ60 4.50 15111026 06 1132206 11(,1ع2055161)102 (11) 


55 ©1696 ,101261 ,65230 501 © 50013113,:11012126 أ 

2.1.1 .,2315,1982 ٠ 

ر 162315531306 12 3 5ع3ة 8531 165 , (/3) 10م ,(2-ل) أعمه 0 (12) 
.ص نه 1ك1ع لتنا عاناء 30 11[ 


65 , © ل 7110112 011 عتزمؤ0'715 5زم2:6 ,18:5[آ 400[ 2818185 (13) 
235 ,11320 © نآ 15نم ]01176151 

20130 2503201 111501100 1010010131310 ,18نة30.آ 113133 056[ (14) 
.(1968 

,001 ط, 503111 01 2115]0157 خ15([1762011101010,4) 

1/6 

7 11116.آ , 285030201 406 جاع:[110 عمارعتة[ه 2ع0نا] (16) 
0 00 

]© 1غ عتتلة 15030126 61 11021100(15 1.5 ,تتاة501117116© (آ لتاععتة 31 (17) 
49 ., 110206 06 0176151121165 نا 5ع5و5ع22 , 5160165 20117 

701د -11511111 2100011 ,11011618 65115 [113133 (18) 
م1101 ,01020011 
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21010 0 21655 الماع انا 01 

1115011 0 820701006010116 1010022212 ,لاعطعتل8) عصسناهكلة (20) 
2 2 .0.2 

2 , 23115 112 2ز, 013111230126 أ 113201260 ,زتتمة 2) عمتممعنام (21) 


فهزس المؤضوغات 


القدة 0 ةة©©>>888834ة8ة7 0000 
. الفظ الأيل 12 
/الل امس )المسم حا 112 ف مسحي للسسصحص) و #البهاتت حححة قن 13 
الصسميحة 191ذ< *+*“ ***ظ3 
1/ العارل الطيض عمر الللة( 95 38له) 0 121110101011000 

18: 2 أصرع المحلي: ل ا اح اح عل لوه ترم د شفويه‎ /١ 
000 اأصرع العري البربي: 0001011000 ا‎ - 
اأصراع بن أقينية و المنة ا 0000000000 اا‎ - 

مر شين عبد الرحن الداظ (138 2031ه): 0 
! نوتطلطك : 0 0 ااا 
ج نوة للمطدن مارة وطلون 00 ا اا 

د نووت عمريى حصن جنوب الانقفلن 1 00 

الفطى الثاني 
قيل الممالك السبيحة وغلوها خلل أن الحااي عثر : 00 3 

1 /العث اللي للممالك السبيحة 59 

/١‏ لي وقنهاك : 0000 1 1 1 1[ ع ا ااا 
ب/ نقار ( نبت ) 41 
ج/ أراغئ: زد ا ا 

د/ قمعأو :................. 43 
2/أممالك السيحة خلل ان الحاي عثر 0000 ااا 
اللي وقنهلة 1 ال 

ب/نقار: اموا لاطي يت دوييم جنا عقن د جف راد انار انين ولاه ويه ووانو وو عن ل وود وان ع قي 335 
ج/أراغئ: ل ل او ا ان ال جا 1 و كت ا لل اي ا 00 0٠٠‏ 

د/مملكة بشاوة : 7 5 

3/لمافح الإدارة والحضارة للممالك الصسيحة 11 0 


و /غلن عل الحيك القصادةفي الممالك اللصسبيحة: سج امامو او 5 
لقصلى الثااث : حركة الاستردا د 


11/مقة الزلقة وهلة عهد واف .... 5350 1111 109 
الفط الرابع:ظاهر من التفاتل الصضاري 000 55 00 و0 1420] 
1/ بدلة هضة الأوضاع الداخاة يثمل الأنفلن طللع اين الحاي عثر الميلاي ا "1 11171 


[/عبا لل خا ل القة 8 1 . لك الل لهةذ اللا [ء 117 
المسحة >> 554 0 
[/الصيد القفي والضلي الأندان: 001010101202127 0 000 000 
أ/ العاش بئ فيك المجتمع الأنطسي : 1 
ب /الصيد الدهفي ( الكنب والمكنبك ): ا 
2/ساط ظل الحضالة والقلة للممالك اللصيحة : 9ب 00000000000002 
ج/ الهود: 10 
د/لمر: 000 2 2 2 2 2 2 2 2 202 1 12 1 1 7م اااااااااا00 
«/الطقك القصادة والاجماعة : ااا ااا 
11/عللمر التأيرك الحضارة : 1 
الخراما 1 
ا ددب 001010101010102‏ 7 ال 


